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  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحيِمِ
المقدمة

ّ
  

 الطيبـين وآلـه دٍّمحم نبينا على ّالسلامو والصلاة العالمين ِّبر الله الحمد
  .الدين يوم إلى دائهمأع على االله ولعنة الطاهرين
  ...ا بعدّأم
ـــفَـ ـــيد وردت قَ ـــه وآلـــه وســـلم( دّ محمـــ الأكـــرمِّعـــن النب ّصـــلى اللـــه علي ّ ّ (
صـلوات االله علـيهم (د وآل محمـد ّ محمـبُّة حـّ إلـى أهميـُ تـشيرٌكثيرة ٌروايات

ّ، ونكتفـــي هنـــا بمـــا ذكـــره جـــار اللـــه الزمخـــشري فـــي كـــشافه)أجمعــين  وأورده ،ّ
ّصلى اللـه (ّ صاحب الكشاف عن النبي َنقل: الرازي قال ا : في تفسيرهالرازي ّ

ً آل محمـد مـات شـهيدا، ألا ِّبُمن مات علـى حـ«: ّ أنه قال) وسلمعليه وآله ّ
ً آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مـات علـى ِّبحُومن مات على   آل ِّبحُـّ

ًمحمد مات تائبـا، ألا ومـن مـات علـى  ً آل محمـد مـات مؤمنـا مـستكمل ِّبحُـّ ّ
ّ آل محمــد بــشره ملــك المــوت بالجنــة ثــم ِّبحُــمــان، ألا ومــن مــات علــى الإي ّ

ّ آل محمـد يـزف إلـى الجنـة كمـا تــزف ِّبحُـمنكـر ونكيـر، ألا ومـن مـات علـى  ّ ّ
ّ آل محمد فتح له فـي قبـره ِّبحُألا ومن مات على . العروس إلى بيت زوجها

ــة، ألا ومــن مــات علــى  ّ آل محمــد جعــل اللــه قِّبحُــبابــان إلــى الجن بــره مــزار ّ
ّ آل محمــــد مــــات علــــى الــــسنة ِّبحُــــملائكــــة الرحمــــة، ألا ومــــن مــــات علــــى  ّ

َوالجماعـة، ألا ومـن مـات علـى بغـض آل محمـد جـاء ً يـوم القيامـة مكتوبـا بـين ّ
ً مـن رحمـة اللـه، ألا ومـن مـات علـى بغـض آل محمـد مـات كـافرا، ُعينيه آيس ّ ّ

ّألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحه الجنة ّ«) ١(.  
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ّالحـب(ًمن الصعب جدا تعريف  َ بــ مفهومـه و معنـآه الحقيقـي الـصحيح )ُ
ِبـــالرغم ّ مــن أننــآ نعتقــد أننــآ نعرفــه جيــدُ  فــي ٌ متأصــلةٌ عظيمــةٌهرةا ظــ)ُالحــب(اً، ُ

هيـة اصـة فـي ماَمـة و خاعهم عاختلف البشر على أنـواَية و قد ِالإنسانالنفوس 
  .الجامع المانعَ و تعريفه التعريف )ُالحب(

ِّالحــب هــو الميــل الطبيعــى مــن المحــب إلــى المحبــوب، : قــال احــدهمو ِ ُّ ُ
ٍ، بحيث لايجد سعادته وراحته إلا بمعرفة...والأئتناس به ّفـإن . .. أو وصـل...َّ

هتــك الأســـتار، و : و قيــل؛ العـــشق. ّتأكــد ذلـــك الميــل و قـــوى ســمى عـــشقا
ـــشرية، وهـــو ظـــاهرة . كـــشف الأســـرار الحـــب عنـــصر مكمـــل فـــي الطبيعـــة الب

سانية، الحب هو القوة التي تضفي الانـسجام والتوحـد علـى وجودنـا، وهـذه إن
والحــب بــلا شــك هــو الأكثــر قــوة، والــشعور . القــوة تنــزع نحــو الحيــاة واللــذة

  .الأبدي المعروف للإنسان
ُّالحب هو ً طاقة الحياة، وهـو الـذي ينبعـث منهـا، ويـرتبط بالرغبـة ارتباطـا ُ

ـــه أن يكـــون عـــدوان ًوثيقـــا جـــدا، يمكن ـــهً فالهـــدف . يا مـــدمرا فـــي بعـــض تجليات
الأساسي لنا في الحيـاة، هـو العـيش، وأي عيـشا نريـد، هـو العـيش المستـساغ 

لهنــي، وكــل منــا يحــاول بلــوغ ذلــك ويــسعى إليــه وإلــى آخــر االطيــب الــسعيد 
  .لحظة لنا في هذا الوجود

فالحـــب هـــو تجربـــة شخـــصية فريـــدة، لا يمكـــن أن تكـــون نمطيـــة وذات 
ًشـــكلا محـــددا غـــض النظـــر عـــن مكـــان الفـــرد أو الـــزمن الـــذي يعـــيش فيـــه وب. ً

فــان الحـــب واقـــع . والظــروف والمواصـــفات التــي يتمتـــع بهـــا أو لا يتمتــع بهـــا
وللحــب ألــوان وروائــح مختلفــة . وحقيقــة يعيــشها كــل إنــسان فــي هــذا الوجــود

  .ومتنوعة
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 العــرب أعلــق كانــت ِ وهــو بقلــوب،ُّ أشــدبُّمى الحــسَُا كــان الفهــم لمــّلمــ
كثر خطـورة أ ما اشتد الفهم له، أو لُّ وهذه عادتهم في ك،ديهم اكثرأسماؤه ل

ة له، فالأول كالأسد والـسيف، ّعلى قلوبهم تعظيما له، أو اهتماما به، أو محب
وقــد اجتمعــت هــذه المعــاني الثلاثــة فــي  اهيــة، والثالــث كــالخمر،ّوالثــاني كالد

بوة، َّة، الهـــوى، الـــصلاقــَة، العّالمحبـــ : ومنهــاً كثيـــرةًســـماءأالحــب فوضـــعوا لــه 
ُالمـقة غف، َّبابة، الشَّالص َ ، فُنََّوى، الـدَ، العـشق، الجـَّالتتــيم، فُلََ، الوجد، الكِ
ــــةوق، َّجو، الـــشَّالـــش ـــل، التبـــاريح، الـــسدم، الغمـــرات، الوهـــل، ِالخــلاب ، البلاب

رق، ُكتئــــاب، الوصــــب، الحــــزن، الكمــــد، اللــــذع، الحــــلا ا،الــــشجن، اللاعــــج
ستكانة، التبالة، اللوعة، الفتـون، الجنـون، لاللهف، الحنين، اهد، الأرق، اّالس

َّالخـلـــــةاللمــــم، الخبــــل، الرســــيس، الــــداء المخــــامر، الــــود،  ـم ،ُ ُالــخل ٌــــ  الغــــرام، ،ِ
  .الهيام، التدلية، الوله، التعبد

يجابي الـذي فيـه تكـون الحركـة الـى لإ باب الحب والعشق انطرقونحن 
ِِثــار االله وابــن ثــاره(و  اهللاالله ســبحانه وتعــالى بواســطة حبيــب َ َْ ِ  الحــسين الإمــام )َ

 أروع الأمثلــة فــي )ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــاملقــد ضــرب  .)ّالــسلامعليــه (
ُب االله وعــــشقه يــــوم عاشــــوراء، فإنــــه قــــدم كــــحُــــ ّ ّ  هـــــلَم الأَّ مــــا يملــــك، قــــدَّلّ

صــلى ( والأقربــاء، وآل الأمــر إلــى ســبي الحرائــر بنــات رســول االله َوالأصــحاب
ــه وســلماالله ّ ذلــك مــن أجــل الولــع والــشوق والحــب الإلهــي، لَكُــ).  عليــه وآل

 فــي ُلــثَّهم المثَّ الهامــة قــد نبــت الــسخًحتــى هــوى علــى الأرض صــريعا مفــضو
سين ُ، فاصــبح الحـــحانه وتعــالىب بــذكر االله ســّحالــه يتــرنم قلبــه ظمــآن ولــسان

  .ّالعشق الالهيمعرفة هو المعشوق وطريق ) ّالسلامعليه (
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ـــى المعـــشوق الاول إالتوجـــه هـــو  :د مـــن هـــذ العـــشقو المـــرا هـــو االله ول
هــو  :ب االله عنـد ســيد الـشهداء حُـو ٍ إلا إلـى حبيــبُ لأنـك لا تــشتاق،سـبحانه

 ثمـرات ُوالمـراد . شـيءِّلُ االله، والتزام أوامره ونواهيـه فـي كـِالاستقامة في طاعة
بركــات ن مــن أهــم إِو فــإن أصــل المحبــة الميــل لمــا يوافــق المحبــوب المحبــة،

 بحبيـب االله سـبحانه  في الحياة، حـب االله تعـالى والأنـس بـه سبحانهمعرفة االله
  ).ّالسلامعليه ( الحسين الإمام

هـل ترغـب أن تتعـرف علـى دروس العـشق والوصـل الإلهـي؟ : وهنا أقـول
 مليئـــة بمحطـــات العـــشق والحـــب الإلهـــي، وهـــل ًوهـــل تريـــد أن تـــشاهد أرضـــا

  واحدة؟  بليلة عمركتتمنى أن تطوي رحلة 
  وهل خطر ببالك فضاء تتنفس به الصعداء للقاء الحبيب؟

 إلــى قبلـــة الإبــاء وتجــول بـــين مراقــد الأوليـــاء ّذهــب إلــى كـــربلاء وتوجــها
ـــة ُ بيتـــه وأصـــحابه، ســـتقتبسأَهـــلالـــصالحين مـــن  ـــاء والبطول  مـــنهم معـــاني الإب

ية، وترتــشف مــن ِالإنــسانخطـي المــصاعب فــداء للــدين والفــضيلة والكرامــة توت
ّالحـب ودى والاسـتقامةُ الهـَلئك الأبطال الأفـذاذ نـسائمأو ،  والعـشق، والعطـاءُ

مثلما شـمها الحـر بـن يزيـد الريـاحي، التـي أحـدثت تلـك والحماس الحسيني، 
 مغريـات لُّ أن ينعتـق مـن كـَّ، فقررٍ واحدٍ من يومّ في أقلِالهزة العنيفة في نفسه

و امتداد للعـشق الإلهـي وهـو سيني الذي هُالدنيا الفانية، ويذوب بالعشق الح
  ...أقصر الطرق المؤدية إليه

 وربمـا لا . للعـشقأَهـلاّفالعشق موهبـة إلهيـة يعطيهـا االله مـن أحبـه، وكـان 
ّيمكــن تعريــف العــشق ووصــفه، فهــو أعظــم مــن الكلمــات والألفــاظ، فكــل مــا 
ّيقـــال فـــي حـــده ورســـمه، فإنمـــا هـــو مـــن بـــاب شـــرح الاســـم، لا بيـــان ماهيتـــه  ّ ّ
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ّ فيتحير العقـل عـن إدراكـه ويعجـز القلـب عـن دركـه وفهمـه، فكـل مـا وذاتياته، ّ
ّيقال في تعريف العـشق إنمـا هـو بيـان حالاتـه وأوصـافه، وبيـان أحـوال العاشـق 

ّه إلى أن يقـال باتحـاد العاشـق والمعـشوق أَهلوالمعشوق، وربما يصل العشق ب
  .)ّالسلامعليه ( الحسين الإمام كما هو حب وعشق والعشق

ْالعــشق(َ هــو بُّع الحــاوعي هــذآ ســنتكلم عــن أحــد انــوفــي موضــ َ و هــو )ِ َ
ِّحــب ْالعــشق( ُِلقــب بـــو، َللجــوهر و القلــب ُ نقــي طــآهر حــبُ ـــ )ِ  فــي )هيامــه( ل

ْالعــشقحــب  )ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــامحُــب  العقــل الــذي  منــه يــستنير ِ
 للفيوضـــــات الإلهيـــــة ًأَهـــــلا، يكـــــون ديـــــه مـــــن االله تعـــــالى وهٍيـــــسير علـــــى نـــــور

ــة ــايــشتد ب  هــذا الحــب الــذي،والإشــراقات الرحماني  البيــت أَهــل نحــو حــب ن
لــذلك جــاء الحــث  بــدعوى القــرآن الكــريم والــسنة الــشريفة) ّالــسلامعلــيهم (

ً في أحاديث بلغت من الشهرة مبلغـا )ّالسلامعليه ( الحسين الإمامعلى حب 
  . والتواتر القطعًكبيرا

ــه ( الحــسين الإمــامبــي وعــشاق حُِ الحــديث حــول مفــي إطــارونحــن  علي
النظــر  الــذي يمثــل غايــة الــشرف، وبهــدف تــأمين مــادة ثقافيــة يمكــن )ّالــسلام

ميتـه فـي تحفيـز الـولاء ِّهألـتلهم معنـى الحـب والعـشق الحـسيني و والتدبر فيها
 باســم الكتــابكــان هــذا  و،)صــلوات االله علــيهم (ونــصرة محمــد وآل محمــد

َّعشاققصص (  لفـصال علـى فـصلين الـذي يقـع )ّالسلام الحسين عليه الإمام ُ
ـــه (  الحـــسن حـــبفـــضل فـــيالاول  ـــسلامعلي ـــسنة )ّال  فـــي القـــران الكـــريم وال

،  كتــب الطــرف الآخــرو،  الــسنة والجماعــةأَهــليــة الإمامالــشريفة عنــد الــشيعة 
للعبــرة  )ّالــسلامعليــه ( الحـسين الإمــام وعــشاق بـيحِمُوالفـصل الثــاني قــصص 

عليـه ( الحسين الإمامني لمن عشق يس وللتعلم منها دروس الحب الحوالعظة
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وتأمــل فــي ســورة يوســف إذ أنهــا كلهــا فــي قــصة واحــدة، وهــام فيــه، ) ّالــسلام
وهكــذا تجــد القــصص القرآنــي يمــلأ المــصحف لحكــم كثيــرة، وقــد نــص االله 

ْفاقـصص الْقـصص لعلهــم ﴿:  تعــالىقـالحيـث تعـالى علـى بعـض هــذه الحكـم  ُ َّ َ َ َُ َْ َ ِ َ
َيـتـفكرون ُ َّ َ ٌلقد كان في قصصهم عبـرة﴿ :وقال ،)٢( ﴾ََ ََ ْ ِ ْ ِ ِ َ ِ َ َ َْ َ﴾ )٣(.  

 )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( نجــد أن الرســول الــشريفةوعنــدما نتأمــل الــسنة 
ًلــذة )ّالــسلامعليــه  (نيلعــشق الحــس إن و.ًاســتخدم القــصة كثيــرا  الا فهــاُعري لا َّ

  كتبـت و أننـيمدرسـة، ومـن هنـا) ّالـسلامعليـه ( الحسين الإمام فعشق عشاقه
الــبعض ِها عــن لــسان تدبــي لا كمــا ســمعأ بأســلوب صالقــصالكثيــر مــن  تلــنَق
   .ْقلنمانة الأَبتعادنا عن ا مع عدم ، أوقرأتها،ةهجة الدارجلبال

ُأُرددًوأخيــرا  َ عليــك يــا ابــا عبــداالله وعلــى الارواح التــي حلــت بفنائــك ّالــسلام :َ َِ ِِ ِِ َّْ َّ َ ِ َ َْ َ َ ََ ْ َْ
ــدا  ًعليــك منــي ســلام االله اب ََ َِ ُ ّ َِ َْ َمــا بقيــت وبقــي الليــل والنَّهــار ولا جعلــه االله آخــر َ ِ ُ ُ َ َ َ َ ََ َ َُ ُ َّْ َ ِ ُ

ِالْعهــد منــي ل ِّ ِ ْ ْتكم، مَْخــدَ ُ َ علــى الْحــسين وعلــى علــي بــن الْحــسين وعلــى ّالــسلامِ ِّ َ َ ََ َِ ِ ِْ ْ َْ َُ ُِ َ
ِاولاد الْحسين وعلى اصحاب الْحسين ِْ َْ َُ ُ ِْ ْ َ ََ َ ِ.  

ّاللهــــم أحينــــا علــــى طاعــــة محمــــد وآل محمــــد ومعــــرف ّ ا علــــى نَــــتْـِتهم، وأمّ
ُهم ومحبــــتهم، واحــــشرنا فــــي زِمعــــرفت ّم، وارزقنــــا شــــفاعتهم، ووفقنــــا لمــــا ِمــــرتهّ

ٌوفقتهم، إنك سميع ّ   .ٌ مجيبّ
 وأن ينال رضـا قلـب ، هذا العمل بأحسن قبولهلََّ يتقبنْنسأل االله تعالى أَ
         .والحمد الله رب العالمين .صاحب العصر والزمان

  لموسويالسيد ناظم الصافي ا 
  م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥
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ِإھداء الكتاب َِ ُ َ ْ ِ  

طيّبِ ) صاحب الكرامات(د ياسر الصافي السي  أبي روحِ إلي
   .الُخلق الهاشمي

 و محني كلُِّ في أحتواني حضن إلى أهدي عملي
  .يم أُ..أزماني

  . أعتذر.. أعتذر.. أعتذر..يم ياوالدي وأُ.. ماإليك
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  لوّلأ اُالفصل
ف في

َ
 حِضل

ُ
ب
ِّ

السلام عليه ين الحس
ّ

  
 ُت فاطمـــةقَـــِفـــي اليـــوم الثالـــث مـــن شـــعبان مـــن الـــسنة الرابعـــة للهجـــرة، رز

  . وليدها الثاني العظيم)ّالسلامعليها (الزهراء 
ّ بلــــف الوليــــد )ّالــــسلامعليهــــا ( فاطمــــة ِ إحــــدى رفيقــــات)أســــماء(قامــــت 

ٍالـصغير بقطعــة نظيفـة ّصــلى (رســول ّ مــن القمــاش الأبـيض، وتقــدمت بــه نحـو الٍ
ّ، فتناولـه منهـا واحتـضنه، وجعـل يوسـعه تقبـيلا، ثـم ضـمه ) وسـلماالله عليه وآله ّ ً

ّ، وأذن )ّلا إلــه إلا االله(إلـى صـدره الـشريف، وتـلا فـي مـسامعه اسـم االله وكلمـة 
  .»ًسيناحُ«م أسماه ُ، ثَوأقام

) ّالـسلامعليـه ( الحـسين ُيرمـق)  وسـلمّصلى االله عليه وآلـه(طفق الرسول 
ـــأقوال وهـــو  ّعلـــى صـــدره، ثـــم ضـــغط عليـــه برفـــق وحنـــان، وشـــفتاه تتحركـــان ب ّ

ِمبهمـــة، ثـــم بـــدأ يتحـــسس أطرافـــه بمـــداراة شـــديدة، وقـــد شـــ ٍٍ ٍ ِ بنظـــرة مهُلَمّ لؤهـــا ٍ
  . البكاءُبهلََالحزن، ثم غ

ّفــداك أبــي وأمــي، مــم بكــاؤك؟ فأجابهــا : بــت أســماء لمــا رأتــه وقالــتجِعَ ّ
هـا الحيـرة، ولـم تـدرك مغـزى قولـه، ، فملكت»من ابني هـذا«: وقد غامت عيناه

ّ فأجابها بصوت متقطع،ّإنه ولد الساعة: فقالت تقتلـه الفئـة الباغيـة بعـدي، «: ٍ
لا تخبـري «: ّ نهض وهـو مثقـل بـالهم وقـال لهـاَّمثُ. »...لا أنالهم االله شفاعتي

ٍفاطمة فإنها حديثه عهد بولادة ٍ ّ..«.  
ــه(ّوتــولى النبــي  ــه وآل ــة الحــسينبنفــ)  وســلمّصــلى االله علي ــه  (سه رعاي علي

ًواهتم بـه اهتمامـا بالغـا. )ّالسلام ً )  وسـلمّصـلى االله عليـه وآلـه(ّوقـد استـشف . ّ
ّوعـرف أن االله  )ّالـسلامعليـه (ّمن وراء الغيب كـل مـا سـيجري لولـده الحـسين 
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ُ الإيمـان مـضيئة مـشعة، ويطفـئَ بـه أنـوارَسبحانه قد اختاره ليحفظ ً  بـه وبعائلتـه ًّ
ــه أَهــل االله بهــا علــى َّوتلــك نعمــة مــن. لنفــاق الكفــر واَشــعلة علــيهم (ّ بيــت نبي

  .ّ، لكن المنافقين لا يؤمنون)ّالسلام
هـل سـمعتم مـاذا فعـل  ،) وسـلمّصـلى االله عليـه وآلـه(بعد رحيل الرسـول و

ّ؟ إنهـم بعـد أن سـمعوها ) وسـلمّصلى االله عليه وآله(الظالمون بوصايا الرسول 
عنهـا قلـوبهم،  ّواسـتقرت فـي خـواطرهم، عميـتمنه ووعوا ما يرمي إليـه منهـا، 

ّفنقــــضوا عهــــود االله ومواثيقــــه، وتناســــوا قــــدر أســــرة النبــــي المطهــــرة المهديــــة،  ّ ّ
، واختاروا العمـى ِالإسلام والمسلمين بين أيدي أعداء ِالإسلامفوضعوا مصير 

  .على البصيرة، والظلمات على النور
ّتحــدث القــرآن عــن أبــوة الرســول الأكــرم و  )االله عليــه وآلــه وســلمصــلى (َّ

ْ﴿فـقــل تـعــالوا  :ةأَهلــ فقــال تعــالى فــي آيــة المب)ّالــسلامعليــه (ن يللإمــام الحــس َْ َ َ ْ ُ َ
ْندع أَبـناءنا وأَبـناءكم﴾ ُ َ َ ُْ َْ َ ْ َ )٤( .  

) ّالـــسلامعلـــيهم ( البيـــت أَهـــلورد فـــي كتـــب التفاســـير ومجـــاميع روايـــات 
فــي ) ّالــسلامم علــيه( البيــت أَهــلة علــى فــضائل ّالــّمجموعــة مــن الروايــات الد
جــــاء فـــي كتــــاب الخـــصال للعــــالم الجليـــل الــــشيخ وتفـــسير الآيــــة المـــذكورة، 

  .)٥( :الصدوق
ِعوا أمرا فـأنزل االله عـز وجـل فيـه ﴿فمـن حآجـك فيـه مـن ّ النصارى ادَّفإن ِ ِ َ َّ َ ْ َ َ ً

َبـعــد مــا جــاءك مــن الْعلــم فـقــل تـعــالوا نــدع أَبـناءنــا وأَبـنــاءكم ونــس ِْ َ َ َْ ُ َُ َ ُْ َْ ْ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ ِ ْ ِ ِ َ ِ ْاءنا ونــساءكم ْ ُ َ ِ َ َ
َوأَنفــسنا وأَنفــسكم ثــم نـبتهــل فـنجعــل لعنــة اللــه علــى الْكــاذبين﴾ َِ َِّ َِ َُ َ َ َ َّ َ َّْ ََ ْ َْ ْ َ َِ َ ُ ُ ، فكــان )٦( ُْ

 و - )ّالــسلامعليــه (أي علــي  –نفــسي نفــس رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه 
ا  والأبناء الحسن والحـسين، ثـم نـدم القـوم فـسألوّالسلامالنساء فاطمة عليها 
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 الإعفـاء فأعفـاهم والـذي أنـزل التـوراة ) وسـلمصـلى االله عليـه وآلـه(رسـول االله 
ونــا أَهل لــو ب) وســلمصــلى االله عليــه وآلــه(علــى موســى والفرقــان علــى محمــد 

  .لمسخوا قردة وخنازير
َّ بل جعل حبـه أجـر )ّالسلامعليه (ن ي الحسالإمامَّوأوجب االله تعالى حب 

ِ﴿قـل لا أَسـألكم عليـه :  فقـال تعـالىِالإسـلام النبي من النـاس فـي تأديـة رسـالة ْ َْ َ ْ ُ َُُ َّ
َأَجرا إلا الْمودة فـي الْقربـى﴾ ْ ُ َِ َّ َ َ َِّ ً  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(، وسـئل النبـي )٧ (ْ

  .)٨( »علي وفاطمة وابناهما«: من هؤلاء القربى؟ فأجاب
ِّ جاهــدا فــي تعزيــز حــب )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وعمــل النبــي   الإمــامً

َّمــن أحبنــي فليحبــه «:  فــي قلــوب النــاس فكــان يقــول)ّالــسلامعليــه (ن يالحــس ّ
 يأخـذ بيــده )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(، وكـان )٩( »فليبلـغ الـشاهد الغائـب

ّمــن أحبنــي وأحــب هــذين وأباهمــا «:  ويقـول)ّالــسلامعليــه (ويـد أخيــه الحــسن  َّ
  . )١٠( »ّوأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة

 صــدى فــي )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(عوات القــرآن والنبــي وكانــت لــد
ّقلـــوب المـــسلمين التـــي تعلقـــت بحـــب   وزاد )ّالـــسلامعليـــه (ن ي الحـــسالإمـــامّ

 ليــرى فيــه المــسلمون أشــبه النــاس )ّالــسلامعليــه ( الإمــامّحــبهم لــه حينمــا كبــر 
ّخلقــا وخلقـــا برســول االله فكـــانوا يرونـــه حينمــا يتوضـــأ ويــصلي وفرائـــصه تر ً ًُ ُ تعـــد َ

ّولونه يـصفر، وعرفـوا زهـده فـي الـدنيا وهـو الـذي قاسـم االله مالـه ثـلاث مـرات  ّ
ًوخــرج منــه مــرتين، ورأوا مزايــاه وخــصاله التــي مــلأت قلــوبهم حبــا وتعظيمــا لــه  ً ّ
ّفكان حينما يخرج ليبسط له عند باب داره ينقطع الطريـق فمـا يمـر أحـد مـن  َ ُْ

  .ًخلق االله إجلالا له
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عليــــه (ن يتــــي أبــــداها المــــسلمون للإمــــام الحــــسِّورغــــم مظــــاهر الحــــب ال
قــف لــم يّ نجــد مواقــف مــن الكثيــر مــنهم تــشهد علــى أن هــذا الحــب )ّالــسلام

  . وعشق ابديتَرجم إلى ولاء عمليُبل تـ الحب والعاطفةِّعند حد 
فـي ِّفـرض حبـه و )ّالـسلامعليـه (ن ي إمـامهم الحـس الايمـانأَهـلّلقد أحب 

َ﴿إن كنـتم تحبـون اللـه  : قول االله تعالىّأصموا آذانهم عنوجودهم وعكسهم  ُّ َ ُّ ِ ُ ْ ُ ِ
ُفـــاتبعوني يحبــــبكم﴾ ُ ْ ِْ ُِ ِ ُ َّ خـــتم االله علــــى قلــــوبهم وعلـــى ســــمعهم وعلــــى ، و)١١( َ

  . )ّالسلامعليه ( الحسين الإمام لبغضهم أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
  
ح
ُ

ب
ُّ

السلام الحسين عليه 
ّ

   السنة أَهل  في كتب الشيعة
سين ُ الحـــِ لقتـــلَّنإ«: )صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(االله  قـــال رســـول -١    

  ).١٢ (» فى قلوب المؤمنين لا تبرد ابداٌحرارة
 كــل عــين ،يــا فاطمــة«: )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( قــال رســول االله -٢    

باكية يوم القيامة الا عين بكت على مصاب الحسين فانها ضاحكة مستبشرة 
   ).١٣( »بنعيم الجنة

اختـار لنـا شـيعة ينـصروننا ...ان االله«: )ّالـسلامعليـه ( علي الإمامال  ق-٣    
   ).١٤( »و يفرحون بفرحنا و يحزنون لحزننا

 ّالـــسلام علـــي عليـــه َّمـــر«: )ّالـــسلامعليـــه ( محمـــد البـــاقر الإمـــام قـــال -٤    
فلمــا مــر بهــا ترقرقــت عينــاه للبكــاء ثــم : صــحابه قــالأ فــي اثنــين مــن ءبكــربلا

 تهـراق دمـاؤهم، طـوبى وهاهنـاركـابهم و هـذا ملقـى رحـالهم و اخ َهذا من: قال
   ).١٥ (»ةّ عليك تهراق دماء الأحب،لك من تربة



  

  ١٤  

العبرة لا يذكرني مؤمن  ُنا قتيلأَ«: )ّالسلامعليه ( الحسين الإمام قال -٥    
  ). ١٦( »الا بكى

أه من دمعت عيناه فينا قطرة بو«: )ّالسلامعليه ( الحسين الإمام قال -٦    
   ).١٧( »االله عز و جل الجنة

ايمـــا «: )ّالــسلامعليــه ( زيــن العابــدين علــي بــن الحــسين الإمــام قــال -٧    
مؤمن دمعت عيناه لقتـل الحـسين و مـن معـه حتـى يـسيل علـى خديـه بـوأه االله 

   ).١٨( »فى الجنة غرفا
نـي لـم إ«: )ّالـسلامعليـه ( زيـن العابـدين علـي بـن الحـسين الإمام قال -٨    
   ).١٩( »تني لذلك عبرةقَنَـَلا خإر مصرع بني فاطمة اذك
بكـى علـي بـن الحـسين «: )ّالـسلامعليـه ( جعفـر الـصادق الإمـام قـال -٩    

   ).٢٠( » بكىلاّإ ٌ و ما وضع بين يديه طعام، عشرين سنة)ّالسلامعليه (
مــا مــن احــد قــال فــى «: )ّالــسلامعليــه ( جعفــر الــصادق الإمــام قــال -١٠    

   ).٢١( »ا فبكى و ابكى به الا اوجب االله له الجنة و غفر لهالحسين شعر
ن الــسماء إ ،يــا زرارة«: )ّالــسلامعليــه ( جعفــر الــصادق الإمــام قــال -١١    

   ).٢٢( »ربعين صباحاأبكت على الحسين 
كـل الجـزع و البكــاء «: )ّالــسلامعليـه ( جعفــر الـصادق الإمـام قـال -١٢    

   ).٢٣( »)ّالسلامعليه (الحسين مكروه سوى الجزع و البكاء على 
اربعـة الاف ملـك عنـد «: )ّالـسلامعليـه ( جعفر الصادق الإمام قال -١٣    

   ).٢٤( » يوم القيامةإلى يبكونه ٌبرُ غٌعثُ ش)ّالسلامعليه (قبر الحسين 



  

  ١٥  

 علـى الحـسين بـن َنـيح«: )ّالـسلامعليه ( جعفر الصادق الإمام قال -١٤    
 » فيــهَيبصِــأُة و ثــلاث ســنين مــن اليــوم الــذى علــي ســنة فــي كــل يــوم و ليلــ

)٢٥( .  
ذا إِبــي أَكــان «: )ّالــسلامعليــه (ضــا ّ بــن موســى الرَ علــيالإمــام قــال -١٥    

 و كانـت الكآبـة تغلـب عليـه حتـى يمـضي ،دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا
منه عشرة ايام، فاذا كان اليوم العاشـر كـان ذلـك اليـوم يـوم مـصيبته و حزنـه و 

   ).٢٦( »... بكائه
ب حِـأُ ،يـا دعبـل«: )ّالسلامعليه ( علي بن موسى الرضا الإمام قال -١٦    

  ). ٢٧( » البيتأَهل حزن كانت علينا ُيامأَ ُاميَلأ هذه اَّنإِ فًان تنشدني شعرا
 ارث ،يـا دعبـل«: )ّالـسلامعليـه ( علي بن موسـى الرضـا الإمام قال -١٧    

 فـلا تقـصر عـن ،رنا و مادحنا مـا دمـت حيـا فأنت ناص)ّالسلامعليه (الحسين 
   ).٢٨( »نصرنا ما استطعت

 شـبيب، َيـا ابـن«: )ّالـسلامعليـه ( علي بـن موسـى الرضـا الإمام قال -١٨    
 )ّالــسلامعليــه ( للحــسين بــن علــي بــن ابــي طالــب ِان كنــت باكيــا لــشيء فابــك

   ).٢٩( »ُبشَذبح الكُبح كما يُنه ذإِف
يابن شـبيب، ان «: )ّالسلامعليه ( موسى الرضا  علي بنالإمام قال -١٩    

 حتــى تــسيل دموعــك علــى خــديك غفــر )ّالــسلامعليــه (بكيــت علــى الحــسين 
   ).٣٠( » كثيراأو كبيرا قليلا كان أواالله لك كل ذنب اذنبته صغيرا كان 

فعلـــى مثـــل «: )ّالـــسلامعليـــه ( علـــي بـــن موســـى الرضـــا الإمـــام قـــال -٢٠    
  ). ٣١( »ن البكاء عليه يحط الذنوب العظامالحسين فليبك الباكون فإ



  

  ١٦  

مــن كــان يــوم «: )ّالــسلامعليــه (ضــا ّ علــي بــن موســى الرالإمــام قــال -٢١    
عاشورا يوم مصيبته و حزنه و بكائه جعل االله عزوجل يوم القيامـة يـوم فرحـه و 

   ).٣٢( »سروره
  

السلامحب الحسين عليه 
ّ

  الطرف الآخر في كتب 
كـان رسـول «:  عن عكرمة عن ابن عباس قالسنادهإروى الترمذي ب -١

 حامـل الحـسن بـن علـي علـى عاتقـه فقــال ) وسـلم]وآلـه[صـلى االله عليـه (االله 
ـــي : رجـــل ـــا غـــلام، فقـــال النب ـــت ي ـــه (نعـــم المركـــب ركب ـــه[صـــلى االله علي  ]وآل
  ).٣٣( »ونعم الراكب هو: )وسلم

 قــال رســول االله: ســناده عــن جــابر بــن عبــداالله قــالإروى ابــن كثيــر ب -٢
 أَهـــل ســـيد شــباب إلــىّمـــن ســره أن ينظـــر «: ) وســلم]وآلـــه[صــلى االله عليــه (

  ).٣٤( » الحسنإلىالجنة فلينظر 
بينمــا «: ســناده عــن جــابر عــن أبــي جعفــر، قــالإوروى ابــن عــساكر ب -٣

 إذ عطـش فاشـتد ظمـؤه ) وسـلم]وآله[صلى االله عليه (الحسن مع رسول االله 
ً مـاءا فلـم يجـد فأعطـاه لـسانه )سـلم و]وآلـه[صـلى االله عليـه (فطلب له النبـي 
  ).٣٥( »فمصه حتى روى

 ]وآلــه[صــلى االله عليــه ( النبــي نّإِروى الهيثمــي باســناده عــن جــابر،  -٤
  ).٣٦( » الجنةأَهلالحسن سيد شباب «:  قال)وسلم

 ) وسـلم]وآلـه[صـلى االله عليـه ( النبـي َّأن«: روى المتقي عن عائـشة -٥
 ُ فأحبــههُُّبــُ هــذا ابنــي وأنــا أحَّنإِاللــم : يقــولًكــان يأخــذ حــسنا فيــضمه إليــه، ثــم 

  ).٣٧( »ُ يحبهنَْ مَّوأحب



  

  ١٧  

صـلى (خـرج رسـول االله «: سناده عن أبي هريـرة، قـالإوروى أحمد ب -٦
ً سـوق بنـي قينقـاع متكئـا علـى يـدي فطـاف فيهـا، إلـى ) وسـلم]وآلـه[االله عليه 

بوتـه فجـاء الحـسن فاشـتد حتـى وثـب فـي ح... ثم رجع فـاحتبى فـي المـسجد
ًاللهـم إنـي أحبـه فأحبـه وأحـب مـن يحبـه ـ ثلاثـا : ثم قـال فأدخل فمه في فمه،

 أو دمعـــت عينـــي أوّمـــا رأيـــت الحـــسن إلا فاضـــت عينـــي : قـــال أبـــو هريـــرة. ــــ
  ).٣٨( »بكت

ّما رأيت حـسنا قـط إلا «: روى البخاري باسناده عن أبي هريرة، قال -٧ ً
 خـرج ) وسـلم]وآلـه[عليـه صـلى االله (ًفاضت عينـاي دموعـا، وذلـك أن النبـي 

ّيوما فوجدني فـي المـسجد فأخـذ بيـدي فانطلقـت معـه فمـا كلمنـي حتـى جئنـا  ً
سوق بني قينقاع فطاف فيه، ونظر ثم انـصرف وأنـا معـه حتـى جئنـا المـسجد، 

فجــاء حــسن يــشتد فوقــع فــي حجــره، ثــم أدخــل يــده فــي .. فجلــس فــاحتبى
 يفــتح فــاه فيــدخل فــاه ) وســلم]وآلــه[صــلى االله عليــه (لحيتــه، ثــم جعــل النبــي 

  ).٣٩(»  أحبه فأحببه وأحب من يحبهّاللهم اني: في فيه، ثم قال
: روى بإســـناده عـــن أبـــي ســـلمة بـــن عبـــد الـــرحمن أن أبـــا هريـــرة قـــال -٩

 الحـــسن بـــن علـــي وعنـــده ) وســـلم]وآلـــه[صـــلى االله عليـــه (ّقبـــل رســـول االله «
ة مـن الولـد، مـا  لـي عـشرَّإن: ًالأقرع بن حابس التميمي جالـسا، فقـال الأقـرع

ًقبلــت مــنهم أحــدا، فنظــر إليــه رســول االله   ثــم ) وســلم]وآلــه[صــلى االله عليــه (ّ
  ).٤٠( »ُم لا يرحمَرحَمن لا ي: قال

صــلى االله عليــه (وروى مــسلم بإســناده عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي  -١٠
 »حبــهُن يَه وأحبــب مــَ فأحبــُنــي أحبــهإّاللهــم «:  إنــه قــال لحــسن) وســلم]وآلــه[
)٤١.(  



  

  ١٨  

صــلى االله (طرقــت النبــي : و روى بـسنـده عــن أسامـــة بــن زيـد، قــال -١١
ــه[عليــه  صــلى االله ( ذات ليلــة فــي بعــض الحاجــة، فخــرج النبــي ) وســلم]وآل
 و هــو مــشتمل شــيء لا أدري مــا هــو ؟ فلمــا فرغــت مــن ) وســلم]وآلــه[عليــه 

فكـشفه فـإذا حـسن و : ما هذا الذي أنت مـشتمل عليـه ؟ قـال: حاجتي قلت
ـــهحـــسين علـــى ور ـــي أحبهمـــا : فقـــال. كي ـــا ابنتـــي، اللهـــم إن ـــاي و ابن هـــذان ابن

  ).٤٢( »فأحبهما و أحب من يحبهما
ســـــمعت أذنــــاي هاتـــــان «: وروى بأســــناده عــــن أبـــــي هريــــرة، قــــال -١٢

ٌ وهــو آخــذ ) وســلم]وآلــه[صــلى االله عليــه (وأبــصرت عينــاي هاتــان رســول االله 
ًبكفيــه جميعــا حــسنا  ّ صــلى االله عليــه ً حــسينا وقــدماه علــى قــدم رســول االلهأوً

حزقه حزقه ترق عـين بقـة، فترقـى الغـلام حتـى يطلـع قدميـه : وهو يقول]وآله[
افـتح فـاك، :  ثـم قـال لـه) وسـلم]وآلـه[صـلى االله عليـه (على صدر رسول االله 

  ).٤٣( »نّي أحبهإِم أحبه فّالله:  قالَّمُبله، ثَّ قَّمثُ
حـسين منـي و «: ) وسـلم]وآله[صلى االله عليه ( قال النبي محمد -١٣

 »الحسن و الحسين سـبطان مـن الأسـباطأنا منه أحب االله من أحب حسينا، 
)٤٤.(  

 وثـب الحـسن ) وسـلم]وآلـه[صلى االله عليه ( رسول االله إذا سجد -١٤
و الحــسين علــى ظهــره فــإذا أرادوا أن يمنعوهمــا أشــار إلــيهم أن دعوهمــا فــإذا 

 »ب هـــذينمـــن أحبنـــي فليحـــ«: حجـــره و قـــال قـــضى الـــصلاة وضـــعهما فـــي
)٤٥.(  



  

  ١٩  

بينمــا : قــال يــونس بــن أبــي اســحاق عــن العيــزار بــن حريــب، قــال -١٥
ً مقـبلا، )ّالسلامعليه (عبداالله بن عمر جالس في ظل الكعبة إذ رأى الحسين 

  ).٤٦( » السماء اليـومأَهل الأرض إلى أَهلهذا أحـب «: فقال
) أو ربمــا دخلــت(دخلــت : أنــس بــن مالــك، قــال روى بــسنده عــن -١٦

 معلـيه( و الحـسن و الحـسين ) وسلم]وآله[صلى االله عليه ( وسول االله على
  ).٤٧( »ريحانتي من هذه الأمة«:  يتقلبان على بطنه و يقول)ّالسلام

دخلــت علــى رســول االله فــي : عــن علــي بــن الهلالــي عــن أبيــه قــال -١٧
 عنــد رأســه فبكــت حتــى )ّالــسلام اعليهــ(الحالـــة التــي قــبض فيهــا فــإذا فاطمــة 

حبيبتـي «:  طرفـه إليهـا فقـال) وسلم]وآله[صلى االله عليه (صوتها فرفع ارتفع 
يـا حبيبتـي : أخشى الضيعة من بعدك، فقـال: فاطمة ما الذي يبكيك ؟ فقالت
 الأرض اطلاعــة فاختـــار منهـــا أبـــاك فبعثـــه أَهـــلأمــا علمـــت أن االله اطلـــع علـــى 

نكحـك إيـاه ؟ ًبرسالته، ثم اطلع اطلاعـة فاختــار منهـا بعلـك و أوحـي إلـي أن أ
 البيت قـد أعطانا االله سبع خصال لـم تعـط أحـد قبلنـا و أَهليا فاطمة و نحن 

لا تعــط أحــد بعــدنا، و أنــا خاتـــم النبيــين و أكــرمهم علــى االله عزوجــل و أحــب 
و وصــيي خيــر الأوصــياء و أحــبهم . المخلــوقين إلــى االله عزوجــل، و أنــا أبــوك

الـــشهداء، و أحـــبهم إلـــى االله إلـــى االله عزوجـــل و هـــو بعلـــك، و شـــهيدنا خيــــر 
المطلــب عــم أبيــك و عــم بعلــك، و منــا مــن لــه  عزوجــل و هــو حمــزة بــن عبــد

جناحــان أخــضران يطيـــر بهمــا فــي الجنــة حيــث يــشاء مــع الملائكــة و هــو ابــن 
عـــم أبيـــك و أخـــو بعلـــك، و منـــا ســـبطا هـــذه الأمـــة و همـــا ابنـــاك الحـــسن و 

 – و الـذي بعثنـي بـالحق – الجنـة و أبوهمـا أَهلالحسين و هما سيدا شباب 
خيــر منهمــا، يــا فاطمــة و الــذي بعثنــي بــالحق إن منهمــا مهــدي هــذه الأمـــة إذا 
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ًصـــارت الـــدنيا هرجـــا مرجـــا  و تظاهــــرت الفـــتن و ) أي الاقتتـــال و الاخـــتلاط(ً
ًتقطعت السبل و أغــار بعـضهم علـى بعـض فـلا كبيـر يـرحم صـغيرا و لا صـغير 

ًذلـك مـن يفـتح حـصون الـضلالة و قلوبـا ًيوقر كبيـرا، فيبعـث االله عزوجـل عنـد 
، يقــوم بالــدين فــي آخــر الزمــان كمــا )أي فــي غــلاف عــن ســماع الحــق(ًغلفــا 

ًقمت به في أول الزمان و يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ً« )٤٨.(  
صــلى االله (قــال رســول االله : قــال: روى بــسنده عــن عقبــة بــن عــامر -١٨

يـا رب : جنـة فـي الجنـة، قالـت الجنـة الأَهـللما استقر «: ) وسلم]وآله[عليه 
ــم أزينــك بالحــسن و : ألــيس وعــدتني أن تزيننــي بركنيـــن مــن أركانـــك ؟ قــال أل

 »ًالجنـــة ميـــسا كمـــا تمـــيس العـــروس) أي تبخـــرت(فماســـت : الحـــسين ؟ قـــال
)٤٩.(  
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  الهوامش
  .١٦٦ص، ١٦٥ص ،٢٧ج: تفسير الرازي) ١(
  .١٧٦:الأعرافسورة ) ٢(
  .١١١: يوسفسورة) ٣(
  .٦١: آل عمرانسورة  )٤(
  .٥٧٦ ص ، الصدوق للعالم الجليل الشيخ:كتاب الخصال )٥(
  .٦١ :آل عمران سورة )٦(
  .٢٣: الشورى سورة )٧(
  .٢٣٢ ص ،٢٣ج ،  المجلسيّالعلامةا :َالأنواربحار  )٨(
عليهم ( البيت أَهل مكتبة ، السبحانيالشيخ جعفر :ِالإسلام في ظل أصول )٩(
  .٨٤ ص ،)ّالسلام
 أَهل مكتبة ، مسائل علي بن جعفر،)ّالسلامعليه ( جعفر الصادق الإمام ابن )١٠(
  .٥٠ ص ،)ّالسلامعليهم (البيت 
  .٦١: آل عمران سورة )١١(
  .٥٥٦، ص١٢ ج : جامع احاديث الشيعة)١٢(
  .٢٩٣، ص٤٤ج : َالأنوار بحار)١٣(
  .٢٣٥، ص١ج :  غررالحكم)١٤(
  .٢٥٨، ص ٤٤ج : َالأنوار بحار)١٥(
  .٢٧٩، ص٤٤ج : َالأنوار بحار)١٦(
  .٥٢٣، ص٥ج :  احقاق الحق)١٧(
  .٤٢٩ ص: ينابيع المودة)١٨(
  .١٠٩، ص٤٦ج : َالأنوار بحار)١٩(
  .١٠٨، ص ٤٦ج : َالأنوار بحار)٢٠(
  .٢٨٩ ص: رجال الشيخ الطوسي)٢١(
  .٥٥٢، ص١٢ج : حاديث الشيعةأ جامع )٢٢(
  .٣١٣، ص٤٥ج : َالأنوار بحار)٢٣(



  

  ٢٢  

  .١١٩ ص : الزيارات كامل)٢٤(
  .١٠٢، ص٧٩ج : َالأنوار بحار)٢٥(
  .١١١ ص : امالي الصدوق)٢٦(
  .٥٦٧، ص١٢ ج :حاديث الشيعةأ جامع )٢٧(
  .٥٦٧، ص ١٢ج : حاديث الشيعةأ جامع )٢٨(
  .٢٨٦، ص ٤٤ج : َالأنوار بحار)٢٩(
  .١١٢ ص: امالي الصدوق)٣٠(
  .٢٨٤، ص٤٤ ج :،َالأنوار بحار)٣١(
  .٢٨٤، ص ٤٤ج : َالأنوار بحار)٣٢(
، ورواه الحاكم في ٣٨٧٢ أبواب المناقب رقم ٣٢٧ص، ٥ ج:سنن الترمذي) ٣٣(

، ١٢ص، ٢ ج:، وابن الأثير في أسد الغابة١٧٠ ص،٣المستدرك على الصحيحين ج
 ومحب الدين الطبري في ذخائر العقبى ٣٧٦٤٨رقم ، ١٣ ج:والمتقي في كنز العمال

  .٣٣٧، والحضرمي في وسيلة المآل ص١٣١ص
 الحسن من الإمام، ورواه ابن عساكر في ترجمة ٣٥ ص،٨ ج:البداية والنهاية) ٣٤(

  .١٧٥والبدخشي في مفتاح النجاء ص. ١٣٦رقم ، ٧٨تاريخ مدينة دمشق ص
، ورواه ١٧٥ رقم ١٠٤ الحسن بن علي من تاريخ مدينة دمشق صالإمامترجمة ) ٣٥(

  . طبع حلب٣٧٦٥٦ رقم ٦٥٣ ص،١٣المتقي في كنز العمال ج
  .١٧٨ ص،٩ ج:مجمع الزوائد) ٣٦(
 الإمام، رواه ابن عساكر في حياة ٣٧٦٥٣رقم ، ٦٥٢ ص،١٣ ج:كنز العمال) ٣٧(

. ١٧٦ ص:، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد٩٨رقم ، ٥٦الحسن من تاريخ مدينة دمشق ص
  .١٧٣ورواه البدخشي في مفتاح النجاء ص

 والحاكم ١٢٢خائر العقبى ص، ورواه الطبري في ذ٥٣٢ ص،٢ ج:مسند أحمد) ٣٨( 
  . مع فرق١٦٩ ص،٣في المستدرك ج

  .٤٠٤ ص،١١٨٣ باب الاحتباء الحديث :الأدب المفرد) ٣٩(
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 والأدب ٨ ص،٨ كتاب الأداب باب رحمة الولد وتقبيله، ج:صحيح البخاري) ٤٠(
، رحمة ١٥، وانظر صحيح مسلم، كتاب الفضائل باب ٤٦ ص٩١ رقم ٥٠المفرد باب 
  .٢٣١٨ رقم ١٨٠٨ ص٤ال جالصبيان والعي

عليه ( فضائل الحسن والحسين ٨ باب فضائل الصحابة باب ٤ ج:صحيح مسلم) ٤١(
صلى االله ( باب فضائل أصحاب رسول االله ١ ورواه ابن ماجه في السنن ج١٨٨٢ )ّالسلام

 الحسن بن علي من تاريخ مدينة الإمام، وابن عساكر في ترجمة ٥١ ص)عليه وآله وسلم
  .٣٣٣ ص:لحضرمي في وسيلة المآل وا٤٣ ص:دمشق
  .٢٤٠، ص٢ج :سنن الترمذي) ٤٢(
 ٩ ج:ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد. ٦٤٩ ص٣٧٦٤٣ رقم :المصدر) ٤٣(

  .١٧٦ص
، ترجمة الإمام ٨٢ ص: ابن ماجه، ابن عساكر،الترمذي، وأخرجه البخاري) ٤٤(

  .٣ الفصل ١١ باب :، الصواعق المحرقه١٩٧٨ ط بيروت :الحسين
  . .٥٤باب ، ١ ج :نابيع المودةي) ٤٥(
القسم /١ج : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،الإصابة في تمييز الصحابة) ٤٦(

١/١٥.  
  .٣٧ ، ص:خصائص النسائي) ٤٧(
  .١٣٥ص:  محب الدين الطبري:ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى) ٤٨(
  .٢٣٨، ص٢ج ، أحمد بن علي الخطيب البغدادي:تاريخ بغداد) ٤٩(
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   الثانيُالفصل
  ّالسلام الحسين عليه الإمامقصص عشق 

  
  فكرة الكتاب

 ُالــذي يــسكن)  الغريبــاويمهــديبــن  ســتار أبــو ســيف(كنــت عنــد جــاري 
 علــى الغــداء ةدعــوًملبيــا ،  التــابعي الــشهيد ســعيد بــن جبيــر مرقــدبــالقرب مــن

، وفـي نفــس الوقــت )ّالــسلامعليـه ( الحــسين الإمــاممـولاي و يعلـى روح ســيد
 ،)ّالـسلامعليه ( الحسين الإمامًيضا في ثواب أَ الهريسة وهي هرسنعنده كنا 

 اًموقفـوفـي يومهـا حكـى لـي . جـل الثـوابأ علـى النـاس مـن عَُّوزتُـوبعـد هرسـها 
 وهـو الـسيد ،)ملاح العذاريأَ( معمل صاحبشرف لأجف ا له في النٍَّلصديق

 كـم : قلـت للـسيدًأنـه سـأله يومـا الغريبـاوي لـي أبـو سـيف ُ ينقل،ناظم العذاري
ك تـــشكي العـــوز اار) ّالـــسلامعليـــه ( الحـــسين الإمـــام فـــي بنـــاء موكـــب تصـــرف

  .نتيجة بناء الموكب
 َ الموكـبّ أنًلمـاعِ.  الامـوالمـا قيمـة  فـي الجنـةاًت بيُبنيت  أنا:يدّ قال الس

  .  اسمه موكب السادة العذاريين، طريق النجف كربلاءعلىيقع  اً جدٌكبير
عليـه ( الحـسين الإمـاموا و عـشقوا ّأحبـالـذين  هـولاء نأ ذهنـي إلىفتبادر 

فكــربلاء ليــست مدرســة للبطولــة .  دنيــاإلــى  و لاٍ مــالإلــى لاينظــرون )ّالــسلام
 حُّ حينمــا يخــرج مــن ذاتــه مــن شــِالإنــسانمــا مدرســة لبطولــة نّإالثوريــة فقــط، و

ــةًنيا شــجاعةُّمــن حــدوده الــضيقة لــيملأ الــدو ،نفــسه ء كــربلا. .ً.انــا وإيمً وبطول
يتجـاوز  والعـشق الـذي  مدرسة الحبة، مدرسة التبتل والضراع،مدرسة الوفاء

أنهـــا مدرســــة زِد علـــى قـــوى َّ والت، مدرســـة العلــــم،التـــضحيةســـة درم ،الحـــدود



  

  ٢٥  

ـــبأ نْأَ قـــررت  بعـــدها.الجهـــاد والاستـــشهاد حبـــي ُ مَ يجمـــع قـــصصاً كتابـــَكت
َّعــــشاقو َّعــــش ُقــــصص(  بعنــــوان )ّالــــسلامعليــــه ( الحــــسين الإمــــام ُ  الإمــــام اقُ

  .)ّالسلامالحسين عليه 
 ِ والمواقـــف النبيلـــةّ الإلهـــيِ للعـــشقً كـــربلاء المقدســـة أصـــبحت دوحـــةَّلأن

الخالـــدة، ذلـــك المكـــان الـــذي جمـــع العرفـــان والعـــارفين، وإذا أردت التعـــرف 
علـــى البعـــد العرفــــاني لكـــربلاء عليــــك التعـــرف علـــى البعــــد الـــسلوكي للإمــــام 

 الطـف أنهـا البوصـلة ِ من ملحمـةُ درس نتعلمهُ، وأعظم)ّالسلامعليه (الحسين 
،  فــي كــل زمــان ومكــانالحقيقيــة لتمييــز الحــق الحــسيني ضــد الباطــل اليزيــدي

تلــك البوصــلة التــي تــدلنا الطريــق وتنيــره أمــام الــسالكين والمتعطــشين، أولئــك 
 االله ِنعتاق مـن ربقـة العبوديـة لغيـرلا الاغتراف من معين الإيثار وايطلبونالذين 
  .ه تعالىسبحان
  

 آية من آيات الح)١(عابس الشاكري 
ُ ٌ

ب
ّ

  
ً الجميلة التي تعد آيةالقصصمن  ّ ُب الحسيني قتالُ من آيات الحُ ّ 

الشهيد البطل عابس بن شبيب الشاكري حتى أصبحت مقولته المشهورة 
ّحب الحسين أجنني( ّرمزا لعشاق ) ّ ، ومن يتفانى )ّالسلامعليهم ( البيت أَهلً

  .، ويبذل النفس والنفيس في هواه وعشقه)ّالسلامعليه (ّفي حب الحسين 
عابس بن أبي شبيب  هو ؟)ّالسلامعليه ( الحسين الإماممن هو عاشق 

بن شاكر بن ربيعة بن مالك بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم 
كان عابس من . بن حاشد الهمداني الشاكري، وبنو شاكر بطن من همدان

من   وكانت بنو شاكر،ً متهجداً ناسكاً خطيباً شجاعاًرجال الشيعة رئيسا



  

  ٢٦  

عليه ( وفيهم يقول )ّالسلامعليه ( أمير المؤمنين في ولائهمالمخلصين 
ُلو تمت ع«:  يوم صفين)ّالسلام ًدتهم ألفاّ وكانوا من » ّ لعبد االله حق عبادتهّ

ة  فنزلوا في بني وادع،ّ وكانوا يلقبون فتيان الصباح،شجعان العرب وحماتهم
  . وقيل لعابس الشاكري والوادعي،باحّمن همدان، فقيل لها فتيان الص

قدم مسلم بن عقيل الكوفة فاجتمع عليه الشيعة : قال أبو جعفر الطبري
 فجعلوا يبكون، )ّالسلامعليه (في دار المختار، فقرأ عليهم كتاب الحسين 

ّعد، فإني لا ّأما ب: ّفقام عابس بن أبي شبيب، فحمد االله وأثنى عليه ثم قال
ّ وما أغرك منهم، ولكن واالله ،أخبرك عن الناس، ولا أعلم ما في أنفسهم

ّأخبرك بما أنا موطن نفسي عليه، واالله لأجيبنكم إذا دعوتم، ولأقاتلن معكم  ّ ّ
ّعدوكم ولأضربن بسيفي دونكم حتى ألقى االله، لا أريد بذلك إلا ما عند االله  ّ ّ ّ

)٢.(  
ّلما لما بايعه الناس ثم تحول من دار المختار ّإن مس: ًوقال الطبري أيضا ّّ

ّأما :  كتابا يقول فيه)ّالسلامعليه (إلى دار هاني بن عروة، كتب إلى الحسين 
 الكوفة ثمانية عشر ألفا، أَهله، وقد بايعني من أَهلّبعد فإن الرائد لا يكذب 

ّفحيهلا بالإقبال حين يأتيك كتابي، فإن الناس كلهم معك، ليس لهم ّ  في آل ّ
  ).٣(معاوية رأي ولا هوى 

  .وأرسل الكتاب مع عابس فصحبه شوذب مولاه
ّأنه لما التحم القتال في يوم عاشوراء وقتل بعض : وروى أبو مخنف ّ

 جاء عابس الشاكري ومعه شوذب، فقال )ّالسلامعليه (أصحاب الحسين 
  يا شوذب ما في نفسك أن تصنع؟ : لشوذب
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صلى االله عليه (ن ابن بنت رسول االله أقاتل معك دو! ما أصنع؟: قال
ّ أما الآن فتقدم بين يدي أبي ،ذلك الظن بك: فقال. أقتل ّ حتى) وسلموآله ّ

 ،ّ وحتى أحتسبك أنا،ّعبد االله حتى يحتسبك كما احتسب غيرك من أصحابه
ّفإنه لو كان معي الساعة أحد أنا أولى به مني بك لسرني أن يتقدم بين يدي  ّ ّ

ّإن هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب الأجر فيه بكل ما نقدر عليه،  ف،ّحتى أحتسبه ّ
  ).٤(ّ وإنما هو الحساب ،ّفإنه لا عمل بعد اليوم

 لإخوته في ذلك )ّالسلامعليه (ّهذا مثل مقال العباس بن علي : أقول
ّاليوم، تقدموا لأحتسبكم فإنه لا ولد لكم ّيعني فينقطع نسلكم فيشتد . ّ

  .بلائي ويعظم أجري
لأحوز ميراثكم لولدي، : ّم بعض المؤرخين من هذا المقال أنه أرادوفه

ّوهو اشتباه، والعباس أجل قدرا من ذلك ّ.  
ّفتقدم عابس إلى الحسين بعد مقالته : وروى أبو مخنف أيضا قال

يا أبا عبد االله أما واالله ما أمسى على ظهر الأرض : ّلشوذب فسلم عليه وقال
ّقريب ولا بعيد أعز علي ولا ّ أحب إلي منك، ولو قدرت على أن أدفع عنك ّ ّ

ّالضيم والقتل بشيء أعز علي من نفسي ودمي لفعلته،   عليك يا أبا ّالسلامّ
ّعبد االله، أشهد أني على هداك وهدى أبيك، ثم مشى بالسيف مصلتا نحو  ّ

  ).٥(القوم، وبه ضربة على جبينه، فطلب البراز 
ّلما رأيت عابسا : ّاني أنه قالوروى أبو مخنف عن الربيع بن تميم الهمد

مقبلا عرفته وكنت قد شاهدته في المغازي والحروب، وكان أشجع الناس، 
هذا أسد الأسود، هذا ابن أبي شبيب، لا يخرجن إليه : ّأيها الناس: فصحت

  . أحد منكم
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ُفأخذ عابس ينادي ٌ َ ٌألا رجل لرجل: َ : فقال عمر بن سعد لأصحابه! ُ
ُرضخوه بالحجارةا ّمي بالحجارة من كل جانب، وكان قبل ذلك أن ُفر! َ َ

أحجم جيش عمر بن سعد بأجمعه عن البروز لعابس حين واجههم ونادى 
ًعليهم، فلما رأى ذلك منهم خلع سلاحه ودرعه وشد عليهم مجردا، فقيل  ّ ّ ّ

َأجننت يا عابس ؟: له ِْ ّأجل، حب الحسين أجنني: فقال! ُ َ ُ َُّ.  
ّثم شد على الناس، فو االله ل ّثم  قد رأيته يكرد أكثر من مائتي من الناس،ّ

ّإنهم تعطفوا عليه من حواليه، فقتلوه واحتزوا رأسه، فرأيت رأسه في أيدي  ّ ّ
أنا قتلته، فأتوا عمر بن : أنا قتلته، وهذا يقول: ّرجال ذوي عدة، هذا يقول 

ّواحد، كلكم قتله، ) ٦(لا تختصموا، هذا لم يقتله إنسان : سعد فقال
  ).٧(بهذا القول ّففرقهم 
  

  )٨(جون بن حوي مولى أبي ذر الغفاري 
ًهو جون بن حوي، كان عبدا مملوكـا اشـتراه الإمـام أميـر المـؤمنين  ً ّ ِ َ عليـه (َ

ّ ثــم وهبــه لأبــي ذر الغفــاري، وبعــد وفــاة هــذا الــصحابي الجليــل رجــع )ّالــسلام ّ ِ ّ َ َ ّ
عليــه ( ، فكــان مــع الحــسن)ّالــسلامعليــه (جَــون إلــى الإمــام الحــسن المجتبــى 

 وصـحبه فــي سـفره مــن المدينـة إلــى )ّالـسلامعليــه (ّ ثـم مــع الحـسين ،)ّالـسلام
ّمكة ثم إلى العراق ّ.  

ّفلما نشب القتـال وقـف أمـام الحـسين : ّقال السيد رضي الدين الداودي
ــه ( ــه الحــسين )ّالــسلامعلي ــه ( يــستأذنه فــي القتــال، فقــال ل يــا «: )ّالــسلامعلي

ّجـون أنـت فـي إذن منــي، فإنمـا  ، فوقــع »تبعتنـا طلبـا للعافيــة فـلا تبتـل بطريقتنـاّ
 ِيا ابن رسـول االله أنـا فـي الرخـاء :جون على قدمي أبي عبد االله يقبلهما ويقول
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 ،ّ وإن حــسبي للئــيم،ّ؟ إن ريحــي لنــتن!ّ قــصاعكم وفــي الــشدة أخــذلكمُألحــس
ــة ليطيــب ريحــي ّوإن لــوني لأســود، فتــنفس علــي فــي الجن ّ  ، ويــشرف حــسبي،ّ

 ّ، لا واالله لا أفارقكم حتى يختلط هـذا الـدم الأسـود مـع دمـائكم،ّويبيض لوني
  :، فبرز وهو يقول)ّالسلامعليه (فأذن له الحسين 

  

 

ّثم قاتل حتى قتل  ّ)٩.(  
:  وقـال)ّالـسلامعليـه ( فوقـف عليـه الحـسين: ّوقال محمد بن أبـي طالـب

ّاللهــم بـــيض وجهــه«  ّ واحــشره مـــع الأبـــرار وعــرف بينـــه وبـــين ،ّ وطيـــب ريحـــه،ّ
ّمحمد وآل محمد  ّ «)١٠.(  

عليـــه ( عــن أبيـــه زيــن العابـــدين )ّالـــسلامعليـــه (وروى علماؤنــا عـــن البــاقر 
ّ أن بنـي أسـد الـذين حـضروا المعركـة ليـدفنوا القتلـى وجـدوا جونـا بعـد )ّالسلام
  ).١١ (رائحة طيبة أذكى من المسكوح منه ّأيام تف
  

ح
ُ

السلامعليه  ب الحسين
ّ

  افريقيا 
) قـصص وخـواطر(فـي كتـاب الشيخ عبدالعظيم المهتـدي البحرانـي يقول 

، واسمه حـاج جعفـر شـريف لأفارقةجاءني أحد المؤمنين ا: يقول أحد العلماء
ُديوجي، وكان ثريا م ًحترما ومعروفـاً  قـرى إفريقيـا إننـي أذهـب إلـى بعـض: قـال..ً

كـل عــام، وأختـار قريــة لــيس فيهـا رجــل ديـن، لأقــرأ لهــم مراثـي عــشرة المحــرم 
هل عندكم عالم : هاأَهلفذات مرة وصلت إلى قرية وسألت .. من دون مقابل
  ..دين خطيب؟



  

  ٣٠  

  ..لا: قالوا
  ..؟)ّالسلامعليه (هل تقيمون عزاء للإمام الحسين : قلت
  .. راثي لكم هذه السنة؟هل تودون أقرأ الم: قلت.. نعم: قالوا
فأخذوني إلـى بيـت كبيـر، وكـان الـسواد وأعـلام العـزاء معلقـة .. نعم: قالوا

ًتمامـــــا كمـــــا هـــــو عنـــــدنا نحـــــن الـــــشيعة فـــــي الأمـــــاكن .. فيـــــه علـــــى الجـــــدران
ًكنت عنـدهم يومـا قبـل دخـول شـهر محـرم، فلمـا حـان وقـت صـلاة ..الأخرى

: قـالوا.. ؤذنـون للـصلاة؟لمـاذا لا ت: الظهر لم أسمع صـوت الأذان، فـسألتهم
فــسكتوا ولــم يــستوعبوا .... الأذان هــو االله أكبــر و: قلــت.. مــا معنــى الأذان؟
  ..أين المسجد هنا؟: كلامي، فسألتهم

فـسألت غيـرهم ممـن كـان هنـاك، فلـم يعرفـوا .. ما معنـى المـسجد؟: قالوا
  !.. المسجد ماذا يعني

  .. هذه القرية؟أَهلما دين : فسألت أحدهم
  !..م وثنيونإنه: قال

  ..كلهم؟: قلت
  .نعم: قال

  ..؟ِالإسلامليس هنا دين : قلت
  .ِالإسلامً، نحن أساسا لا ندري معنى كلمة ِالإسلامفما هو : قال

ّرأيـت جميـع الـشعائر الحـسينية معظمـة .. فلما حان وقـت ارتقـائي المنبـر
 الإمـام!.. أيهـا الـسادة: فقلـت لهـم!.. وقائمة، مـا عـدا قـضية الحـسين نفـسها

 الحــسين وجــده وأمــه وأخــوه الإمــامالحــسين دخــل قــريتكم هــذه، ولكــن رب 
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 الإمــــامًوأولاده وقرآنـــه لــــم يـــدخل قــــريتكم، فـــنحن نعمــــل شـــيئا ليتوســــط لنـــا 
  ً.الحسين كي تدخل هذه القضايا قريتكم أيضا

ية حتى آخر عشرة محـرم، ِالإسلامفأخذت أشرح لهم العقائد والمفاهيم 
، وأصـــبحوا مـــن شـــيعة علـــي أميـــر المـــؤمنين ســـلامِالإ كلهـــم إلـــى ديـــن والـــّفتحو

  .)ّالسلامعليه (
  

نفس روض
َ

ه
ُ

السلام لخدمة الحسين عليه 
ّ

  
) قـصص وخـواطر(فـي كتـاب الشيخ عبدالعظيم المهتـدي البحرانـي يقول 

 وهـــو مـــن علمـــاء – الحـــاج الـــشيخ محمـــدي ِالإســـلامنقـــل لـــي فـــضيلة حجـــة 
 الحـــاج الـــشيخ بهجـــت  أنـــه رافـــق المرجـــع الـــورع آيـــة االله–مـــشهد المقدســـة 

 إلى لقاء العـالم العـارف آيـة االله ،هـ١٤١٧شهر ربيع الأول سنة ) قدس سره(
ً ردا على زيارتـه لـه، فممـا سـمع مـن العـالمين الجليلـين ،الحاج الشيخ مرواريد

قصة نقلها الشيخ بهجت أنه فـي سـنوات سـابقة التقـى مـع خطيـب فـي مدينـة 
ًه في بداية ارتقائه المنبر يـسلم أولا علـى  فأخبره الخطيب أن،الإيرانية) رشت( ّ

، فـــإن ســـمع منـــه الجـــواب واصـــل فـــي )ّالـــسلامعليـــه (أبـــي عبـــد االله الحـــسين 
  .قراءته للحاضرين، وإن لم يسمع نزل من المنبر واعتذر لهم

 الإمـامكيف بلغت هذا المقام، حيث تسمع جواب سلامك من : فسألته
  ..؟)ّالسلامعليه (

 أصــعد المنبــر فــي بيــت أحــد المــؤمنين، وكــان كنــت فــي الــسابق: فقــال
ًيـــصعده قبلـــي بـــساعة خطيـــب أفـــضل منـــي علمـــا وإلقـــاء وصـــوتا، وأنـــا أراقـــب  ًً
نفسي، فكلما خطر في قلبي حسد تجاهه عاقبت نفسي بالامتناع عن صعود 
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ّالمنبر أربعـين يومـا، بهـذه الطريقـة والمحاسـبة والمعاقبـة روضـت نفـسي، حتـى  ً
  .)ّالسلامعليه (ي على أبي عبد االله الحسين أصبحت أسمع جواب سلام

        
  بنه من أجل مأتم ايبيع 

فقد كان  :ًحوالي مئة وعشرين عاما في إحدى قرى الهند َبلقَحدثت 
يعيش بين عوائلها عائلة شيعية واحدة فقط، مؤلفة من أب وأم وابن واحد 

 -ضعيف  رغم دخلهم الاقتصادي ال- في العقد الثاني من حياته، وكانوا 
ً شيئا فشيئا -يجمعون طيلة السنة من أموالهم  ً ما يقيمون به مأتما حسينيا -ً ً

 القرية وأهالي القرى أَهلفي أيام عاشوراء، فيشترك في مجلسهم هذا 
ً فيأخذ الأب كتابا يقرأ فيه من بعض -  وكلهم من غير الشيعة -المجاورة 

الناس ثم يختم المجلس ُُ الشهيد ويبكي ويـبكي الإمامالمقاطع من مصائب 
  .بوجبة طعام بسيطة

 البيت بخطورة هذا المجلس عليهم حيث أَهلفأحس بعض أعداء 
سيسبب الهداية لكثير من الحاضرين، ففي ليلة مظلمة هجموا على بيته 
فأضرموا النار في بيته ليحرقوا هذه العائلة الشيعية الوحيدة في تلك القرية، 

ً فوجدوا طريقا للنجاة فخرجوا من القرية أياما إلا أن االله جل وعلا أنقذهم، ً
فبدؤوا . وبعدما عادوا وجدوا دارهم لم يبق منها إلا جدران والسقف فقط

حياتهم من جديد فاشتروا بعض الأمتعة التي تمكنهم من المعيشة في تلكم 
وإذا بهم يرون ... الدار فأرجعوا الأبواب والنوافذ ووسائل الإنارة والفرش و

 على أبواب شهر محرم الحرام ولا يزال البيت يعاني من نواقص في أنفسهم
ووجدوا أيديهم خالية عما يريدون أن يقيموا به مأتم . الأمتعة الأولية
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ّعاشوراء، وسيطر الهم على العائلة الثلاثية، حيث رأوا أنفسهم في ضيقة، 
به فمن جهة لا يريدون ترك المأتم ومن جهة أخرى ليس لديهم ما يقيمون 

  .هذا المجلس
لكنهم أبوا أن يستسلموا وصمموا على أن يعقدوا المجلس مهما كلفهم 
من أتعاب، فذهبوا إلى بعض ذويهم ليقترضوا منهم لكن كل محاولاتهم 
باءت بالفشل، فسعوا في أن يؤجروا أنفسهم في أعمال كانت صعبة ولكن 

 ولكن هذه يجب أن يأخذوا الأجرة قبل العمل حتى يمكنهم إقامة العزاء
ًالمحاولات أيضا لم تثمر إلا الخيبة، وحاولوا إلى أن اقترب الشهر المحرم 
وسيطر عليهم اليأس، فجلسوا في البيت وقد خيم عليهم الصمت وإذا 

  .ثم سكت! وجدت: بالأب يكسر صوت حاجز الصوت فصرخ
  ماذا وجدت؟

  .لا شيء
إنني : ل لها فقا-  والابن نائم - وفي منتصف الليل أيقظ الأب زوجته 

  .أريد أن أقول لك ما في نفسي ولكن أرجو أن لا تفزعي
  .قل ما بدا لك: قالت له

ًإني كلما فكرت لم أجد طريقا لإقامة المأتم إلى أن خطرت ببالي : فقال
ًطريقة لتحصيل الأموال وهو أن نبيع شيئا ثمينا لنا ً.  

  ما ذلك الشيء الثمين؟
  !أرجو أن لا تفزعي من كلامي

  هو؟قل ما 
  .ذلك الشيء الثمين هو ابننا



  

  ٣٤  

 الحسين بن علي ضحى بمهج إخوانه وأبنائه حتى الرضيع فقتلوا في َّإن
سبيل االله، فإذا ضحينا بابننا في سبيل أحياء ذكراه لم نكن قد صنعنا إلا 

ُشيئا يسيرا، ولم نكن قد أدينا حتى ع ً ِّشرا من معشار حقً عليه ( الحسين ً
 لإقامة هذا ه الوحيدة الطريقها على بيع ابننا لكنّ، وأنا غير مصر)ّالسلام

ِ بيع هذا الشيء الثمين، فإن قبلت بعناه وإلا فلن نقيم المأتم في يالمأتم ه
  .هذه السنة

 ُتقولٍ وبعد بكاء طويل إذا بالأم ، الأبُموعُ دتفجعلت الأم تبكي وجر
 ولكن يا .أنا راضية بذلك فابني فداء للحسين: خديها على ورُودموعها تنهم

  ترى هل يرضى ولدنا أم لا؟
  .أنا سأحادثه في الأمر: فقال الأب

 )ّالسلامعليه ( الحسين الإمامأنت تعلم أن حق : يا بني :وفي الصباح
 إذا فديناه بأرواحنا وبأبنائنا لم نكن قد أدينا  إناكبير على كل مسلم بحيث

ًنعم، لدينا شيئا . ً ثميناًأن نبيع شيئا) أنا وأمك(من حقه إلا القليل، وقد رأينا 
  أثمن من كل ثمين، ولكن هل ترضى أن تضحي به؟

  .)ّالسلامعليه  (أنا مستعد بأن أضحي بنفسي للحسين
  هل أنت مستعد بأن تضحي بنفسك؟

  .نعم يا أبه
  .ًونحن جميعا أن نضحي بك وأن نبيعك وبتلك الأموال نقيم العزاء

  !تبيعوني؟
  تضحي بنفسك؟ألم تقل أنك على استعداد بأن 



  

  ٣٥  

يا أبه : أطرق الابن برأسه وجرت دموعه وبعد قليل قام من مكانه وقال
  .بعني وعجل بذلك قبل أن يغوينا الشيطان فيصرفنا عن ذلك

ا مّفاعتنق أمه وارتفعت أصواته. ّودع أمك: جرت دموع الأب وقال له
دع ّيا أبه عجل قبل أن يفوت الأوان فخرج وهو يو: بالبكاء ثم تركها وقال

أمه بالدمع، وودعته بقطرات دموعها التي كانت تسقط على الأرض، فخرج 
الأب وابنه وذهبا، ووقفت الأم عند الباب وهي تنظر النظرات الأخيرة إلى 
ابنها الوحيد، فابتعدا حتى غابا عن نظرها، فدخلت الدار وارتفع صوتها 

  .بالبكاء
إذا بعتك : ل الأبوعندما وصل الأب وابنه إلى مفترق الطرق وقفا فقا

  .فلا تقل لمن اشتراك إنك ابني، فإنه ربما يرجعك ويسترجع الأموال
وبعد فترة إذا براكب .  ساعة-  وهما يبكيان - ثم تعانقا . طاعة يا أبه

  ما شأنكما؟: وقف عندهما وقال
  .أريد أن أبيع هذا: قال الأب

  لماذا تريد أن تبيعه؟ هل فيه نقص؟
  .كلا ولكني بحاجة إلى ثمن

  بكم تبيعه؟
  ...أبيعه بكذا

  .أشتريته
فأخذ الأب الأموال، وركب الشاب مع المشتري وذهب، ولم يكن 

  . إلى أن اختفي عن نظرهمرهللأب إلا أن ودع ابنه بدموع منه



  

  ٣٦  

ًفرجع إلى الدار باكيا، ذهب مع ابنه ورجع ولا ابن معه، فدخل الدار 
  . الأب بالبكاءوعندما رأته زوجته، انفجرت بالبكاء، وارتفع صوت

  ...وبعد ساعة
  ...وإذا بالباب يطرق

  من الطارق؟
  .أنا، أنا رجعت

  .، أسرعا إلى الباب!!هذا صوت ابنهما
  ما الذي جرى هل أخبرته بأنك ابني فأرجعك ويريد أن يأخذ الأموال؟

من ذلك الذي : كلا لم أقل له ذلك ولكن عندما ابتعدنا عنك قال لي
انزل من على الفرس وأرجع إلى دارك : ال ليأنه سيدي ق: باعك؟ قلت له

  .وأقم العزاء مع أمك وأبيك كعادتكم في كل عام وذهب هو ورجعت أنا
 القرية الذين شهدوا أَهلفأقامت العائلة الثلاثية المجلس في حيرة من 

ما جرى عليهم وأنهم لم يكن عندهم ما يقيمون به العزاء، وعندما علموا بما 
ووصلت الأنباء إلى ) ّالسلامعليهم ( البيت أَهل مذهب جرى اقبلوا يعتنقون

  .القرى الأخرى حتى استبصر على أثره الكثيرون
هذه قضية من مئات القضايا الاستثنائية والمحيرة من الشعائر        

ًفهل وجدتم أحدا يبيع ابنه الوحيد من أجل إحياء ذكر عظيم من . الحسينية
 الحسين الإمام؟ هذا من خصائص )ّالسلامعليه (العظماء غير سيد الشهداء 

  .)ّالسلامعليه (
  .ًحرارة مكنونة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا) ّالسلامعليه (إن للحسين 



  

  ٣٧  

الذين يضحون له بكل غال ) ّالسلامعليه (هناك الكثير من عشاق الحسين 
  .وثمين

نا  ؟ وكم من أوقاتالإمامفكم من أموالنا نصرفها في سبيل : وأما نحن
 وفي تأسيس المجالس؟ وكم من طاقاتنا نجعلها الإمامندعها في مجالس 

على ) ّالسلامعليه (؟ وكم آثرنا مجالس الحسين )ّالسلامعليه  (للحسين
؟ فإن الناس إذا )ّالسلامعليه (أعمالنا؟ وكم من الناس عرفناهم بالحسين 

  .اتبعوه) ّالسلامعليه ( الحسين الإمامعرفوا 
نه الاستثناء في كل وجوده من قبل إيد الشهداء، هذه صفحات عن س

مولده وإلى مولده وفي مشهده وشهادته وقبره وشعائره وفي طفلته وأخته 
   ...وكل شيء يخصه، أن الاستثناء في عظمته وأنه العظيم الاستثنائي

  
  عشق أنطوان بارا

أنطوان بارا، الكاتب والصحافي السوري المسيحي، اكتسب شهرة 
ابتدأ أول ). الحسين في الفكر المسيحي(ًلخليج مبكرا مع كتابه واسعة في ا

 الحسين، ويريد أن يختمه مع أخته زينب، وما بين الإمامعهده بالتأليف مع 
هذين المعلمين البارزين ألف في مختلف المجالات، من أدب الرحلات، 
والأدب الغيبي والواقعي وأدب الاعترافات والرواية البوليسية وأدب 

بعض كتبه ترجم . والأغرب من ذلك تناوله أدب الخيال العلمي. حتلالالا
ّإلى عدد من اللغات، إلا أن المغامرة الكبرى في عالم الكتابة هي تناوله  ّ

 لغة، ومقرر دراسات ١٧، وكتابه ترجم إلى )ّالسلامعليه (قضية الحسين 
ا هذه المغامرة تستدعي الوقوف على ما وراءه. عليا في خمس جامعات



  

  ٣٨  

عليه ( الحسين الإمام من عشق تٍافلنسمع لومض. استكناها للمجهول
  .على لسان العاشق أنطوان بارا) ّالسلام

) ّالسلامعليه ( الحسين الإماميقول أنطوان بارا تعرف على شخصية 
الذي أهداه بضع كتب تتحدث ) ِّقدس سره(بعدما التقى بالسيد الشيرازي 

س، فكان ذلك بداية تأليفه لأكثر ما يعتز به عن ثورته المباركة وجهاده المقد
  ).في الفكر المسيحي) ّالسلامعليه (الحسين (من مؤلفاته وهو كتابه 

ًلقد حاولت الإحاطة بمختلف الجزئيات آتيا على كثير من الشرح 
والتحليل لمختلف الأبعاد والزوايا، حاولت الإجابة على كثير من الأسئلة 

، فلماذا حدثت هذه )ّالسلامعليه (الحسين التي تكتنف الثورة وشخصية 
  ًالملحمة وهل كان هدفها دنيويا ؟ 

  على الشهادة ؟ ) ّالسلامعليه (ولماذا أقبل الحسين 
  وما سر كلماته وصرخاته ؟ 

  ولماذا أخذ معه الأطفال والنساء ؟ 
الأمر الذي جعل مدة تأليفي تطول إلى أكثر من خمس سنين منها 

ًفرغ تام للتأليف، كما أنني لم أكن متزوجا بعد، ومع سنتان كنت فيها في ت
هذا طال تأليفي إلى كل هذه المدة وهي مدة طويلة بالنسبة لي، فبقية 

  .مؤلفاتي لم تتجاوز مدة تأليفها سنتان على أقصى التقادير
ويقول صحيح أن  ويقول أنطوان بارا أثار كتابي الكثير من ردود الفعل،

ًمين بشكل عام تقبلوه وأعرف كثيرا اعتبروه الشيعة بشكل خاص والمسل
ًإلا أن بعضا من الناس من ) ّالسلامعليه (أفضل ما ألُف في الحسين 



  

  ٣٩  

أن هذا مسيحي : ومما قالوه. المسلمين والمسيحيين اعترضوا على الكتاب
  !، والحق أنهم أرادوا ذمي فمدحوني )ّالسلامعليهم (متشيع لآل البيت 

ً أصدر كتابا فيه رد على كتابي، لكن معالجته ًأذكر أن شخصا في بيروت
ًكانت ركيكة وسطحية جدا إذ حاول جاهدا أن يثبت أن القضية الحسينية  ً

لكن في المقابل هناك من . مجرد حادثة تاريخية تتعلق بالصراع على السلطة
  .ّألف رسالة دكتوراه بخصوص الكتاب وقدمها إلى إحدى جامعات لبنان

) مشتاق أسد(في باكستان واسمه ) لاهور(امعة وقد أتاني شخص من ج
اً وقد أبدى عًطالبا الإذن في ترجمة الكتاب إلى اللغة الأوردية فوافقت سري

إنني لم أؤلف : (استغرابه من أنني لم أطلب أية نسبة من الأرباح فقلت له
  ) ).ّالسلامعليه (ّهذا الكتاب للتربح بل ألفته لإيماني بشخصية الحسين 

ًراميا ترجمة ) رضا رشيد(ني دكتور عراقي من النمسا يدعى كما جاء
والحمد الله فقد ترجم . ًالكتاب إلى اللغتين النمساوية والروسية فوافقت أيضا

  ).ّالسلامعليه (الكتاب إلى سبعة عشر لغة عالمية وهذا من فضل الحسين 
وبعد عشرة سنوات من نشر الكتاب فوجئت باستدعائي إلى النيابة 

وحينما ذهبت إلى !  هنا في الكويت بتهمة التعرض للخلفاء المسلمينالعامة
الموعد المقرر عرفت أن وزارة الإعلام هي صاحبة الدعوى، إذ رأى قسم 
الرقابة فيها أن عبارة وردت في الكتاب تتحدث عن سياسة عثمان بن عفان 

 هي دارة الحكم والتي كانت السبب في استشراء نفوذ بني أميةاالفاسدة في 
محل طعن بالخليفة عثمان، وقد دافعت عن كلمتي أمام المحكمة وبينت 
أنني أخذتها من كتب المسلمين وعلمائهم، وأشرت إلى بعضها وهي مجازة 

ووجهت . وموجودة في المكتبة المركزية للدولة مما يعني رضاها بمحتواها



  

  ٤٠  

مديح  صفحة من الكتاب فيها ٤٩٩تركتم أكثر من : (ًحديثي للقاضي قائلا
عليهم (ً بدءا من النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين ِالإسلاملرموز 
المهم أن !!) ًوتمسكتم بصفحة واحدة تدعون أن فيها طعنا ) ّالسلام

ًالمحكمة حكمت علي بغرامة مقدارها خمسون دينارا مع مصادرة الكتاب 
ث  الكتاب مجاز أكثر من ثلاَّهذا على الرغم من أن! ومنعه من التداول

مرات عندما يتم إدخاله في الفهرسة الآلية لمعرض الكتاب وفي كل مرة كما 
تعلم فإنهم يعيدون قراءة الكتاب، كما أن هناك قضايا رفعت على بعض 
الأقلام أخذت ذات المقطع من حديثي حول عثمان بن عفان وبقية 

ّالصحابة، وكان حكمهم مناقضا لما حكم علي  بير والظاهر أن في الأمر تد! ً
  .بليل

ًفي البداية كان التأليف هدفا علميا بحثيا ولكن ما إن تعمقت أكثر  ً ً
عليه ( الحسين الإمامًوتوسعت تاريخيا تولد عندي شعور خاص بعظمة 

، تلك الشخصية التي ضحت من أجل الدين والمبادئ وكي لا )ّالسلام
ن جيل ينحرف المسلمون عن الرسالة وحتى يضمن دوام العقيدة وانتقالها م

ِّلجيل، فإنه إن لم يضح بهذه الكيفية الوجدانية الصارخة لما حدثت هذه 
ي، والدليل ما حدث ِالإسلامالرجة العنيفة في النفوس والتي حفظت الدين 

ًعند رد السبايا إلى دمشق إذ خرج السنة والشيعة والنصارى أيضا وضربوا 
ذلك في حمص قاموا ًالجنود ورشقوهم بالحجارة لأنهم اهتزوا وجدانيا، وك

صلى االله (بضرب الحراس ومنعوهم الماء لأنهم منعوا آل بيت رسول االله 
  .الماء) عليه وآله وسلم



  

  ٤١  

إنها مبادئ إنسانية فجرتها ثورة عاشوراء، وهي ما دفعتني إلى المواصلة 
في تأليف هذا الكتاب الذي لم أنل منه سوى التعب والجهد والمحاربة 

وأعني ). ّالسلامعليه ( اللهم بركة سيدنا الحسين دون أي انتفاع شخصي إلا
ّبالبركة طباعة هذا الكتاب لأكثر من عشرين طبعة رغم أنني لم أطبعه إلا 

فهناك كثير من الجهات طبعته دون إذن مني لكنني لم !  ثلاث مرات
ًأكترث لأنني شخصيا لا أعتبر الكتاب ملكا لي بل هو ملك للبشرية  ً

  .للبشرية جمعاء) ّالسلامعليه (ين جمعاء، كما أن الحس
ضمير الأديان ولولاه لاندرست كل ) ّالسلامعليه (أن الحسين    

عليها ( بدؤه محمدي واستمراره حسيني، وزينب ِالإسلامالأديان السماوية، ف
  .هي صرخة أكملت مسيرة الجهاد والمحافظة على الدين) ّالسلام

ا الدين الوليد فأرسل الحسين لقد أراد االله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذ
إلى جده بقماشة شهيد دون الأنبياء، فكان المنعطف كربلاء فلو لم يقم 

ًبثورته لما تبقى شيء من التوحيد أساسا، ولأصبح ) ّالسلامعليه (الحسين 
ًي الجديد مرتبطا بممارسات السلاطين الذين على المجتمع ِالإسلامالدين 

ولاة (ضطهادهم مهما حدث باعتبارهم القبول بهم والرضوخ لجورهم وا
  ).للأمر

ًكان مسيرا في هذا الاتجاه لأن ) ّالسلامعليه (وإني أعتقد بأن الحسين 
له وظيفة إلهية محددة، كما للأنبياء وظائف إلهية محددة، ولكن مع 

شخصية مقدسة ) ّالسلامعليه (فإنه على الرغم من أن الحسين .. الأسف
لمين، إلا أنكم لم تعرفوا قدره وأهملتم تراثه عندكم أنتم الشيعة والمس

 العظيم اليوم الإماموثورته، إذ الواجب عليكم أن تعرفوا كيف تنصروا هذا 



  

  ٤٢  

من خلال قول الحق ونصرة المظلوم وإصلاح المجتمع وتحقيق العدالة 
والحرية، والمفترض أن تكون لديكم أمانة تامة بتوصيل صيحته يوم عاشوراء 

ذه الأمانة تستدعي التعمق بأركان وروحية حركته الثورية وعدم إلى العالم، وه
  .الاكتفاء بالسردية والمظهر الخارجي للواقعة

 وقبل أن استرسل في ،التي وردت في الإنجيل) المؤيد(ومعنى كلمة 
صلى االله عليه وآله (معناها أود أن أؤكد أن الإنجيل ذكر النبي محمد 

، وتأتي هذه البشارات في سياق )لامّالسعليه (كما ذكر الحسين ) وسلم
لقد بشر . ِالإسلامالحديث عن الدين الكلي الواحد الذي هو بنظري دين 

إذ ) يوحنا(في إنجيل ) ّالسلامعليه (بظهور الحسين ) ّالسلامعليه (المسيح 
إني ذاهب الآن إلى الذي أرسلني، وما من أحد منكم يسألني إلى : (يقول

 لكم الحق، من الخير أن أمضي، فإنه إن لم أمض أين تذهب؟ غير أني أقول
 أما إذا مضيت فأرسله إليكم، ومتى جاء أخزى العالم ،)المؤيد(لا يأتكم 

  ).على الخطيئة والبر والحكم
بالروح القدس، لكنني ) المؤيد(ولقد فسر البعض من المسيحيين كلمة 

نظري إلى ًبحثت في معناها لم أجدها تطابق هذا المعنى إطلاقا، فصرفت 
صلى االله عليه وآله (إما أن يكون المقصود بالمؤيد الرسول : إحدى تفسيرين

وعندما بحثت أكثر أدركت ). ّالسلامعليه (، وإما أن يكون الحسين )وسلم
ًلا يمكن أن يرسل نبيا مثله، ولكنه قد يستطيع ) ّالسلامعليه (أن المسيح 

) ّالسلامعليه ( أن الحسين ًأن يرسل إلى البشرية شهيدا، الأمر الذي يعني
  ً.هو المقصود بهذه العبارة الواردة في الإنجيل حتما



  

  ٤٣  

وقد ناقشت هذه الحقيقة بإسهاب في كتابي ولا أريد أن أكرر ما ذكرته، 
ًفضلا عن أنني أضفت إلى الطبعة الثالثة من الكتاب مقدمة فيها مزيد من 

ومن أراد الإطلاع ، )ّالسلامعليهما (الدلائل على تنبؤ عيسى بالحسين 
  .فليراجع الطبعة الثالثة

وأود هنا أن أشير إلى أنني منذ زمن اجتمعت مع أحد البطارقة 
منذ زمن طويل وأنا أسمع أن المسيح قد : (المسيحيين في لبنان فقال لي

تنبأ بشهيد ولكنني لم أعرف من هو، وعندما قرأت كتابك اقتنعت بهذه 
وهذه ). سين الشهيد هو المقصود بلا شكالفكرة التحليلية السليمة، فالح

  .شهادة من عالم مسيحي متنور غير متعصب وهي تثبت تحليلي
ًوأرى أن علينا جميعا أن نخلع ثوب التعصب ونعترف بالحقائق، والتي 

 صلى االله عليه وآله(بالرسول محمد ) ّالسلامعليه (منها تبشير المسيح 
يجب أن نؤمن بأن الرواية ، كما )ّالسلامعليهم (وبآل البيت ) وسلم

إلى السماء هي الأضبط من ) ّالسلامعليه (ية عن رفع المسيح ِالإسلام
وعلى كل حال . الرواية المسيحية التي تذكر بأنه صلب ثم عاد إلى الحياة

) صلى االله عليه وآله وسلم(فإن المسيح وسائر الأنبياء وخاتمهم محمد 
في مسار واحد يدعون إلى وكذا علي وفاطمة والحسن والحسين كلهم 

  .الدين التوحيدي الكلي وإلى عبادة االله الواحد لا شريك له
والمسيحية مرحلة من مراحل الدين الكلي الواحد جاءت بعد اليهودية 

 هو الدين المتمم لكل الأديان، ولأن اليهودية ِالإسلام، وِالإسلاموسبقت 
 ليكمل هذه ِالإسلامكانت ديانة نظرية والمسيحية روحية صرفة فقد جاء 



  

  ٤٤  

النواقص، ولكنا في النهاية مسلمون لأننا نسلم بالرب الواحد وبالتوراة 
  .والإنجيل والقرآن

أما التشيع فهو أعلى درجات الحب الإلهي، وهو طبيعي لكل من يحب 
، وهو )ّالسلامعليهما (من ذرية محمد وعلي ) ّالسلامعليهم (آل البيت 

 العالم مهما كانت ديانته فإنه يمكن أن وكل شخص في هذا. فخر للبشرية
، وكي يحافظ على )ّالسلامعليهم ( البيت أَهلًيكون شيعيا لعظمة الاقتداء ب

  .جماليات عقيدته
ًويقول شدني فيه تواضعه الجم رغم كونه رمزا مقدسا عظيما، وأكثر ما  ً ً

 أما من مغيث يغيثنا، أما من ناصر: (هزني من كلماته صرخته يوم عاشوراء
ًهذه كلمة أتذكرها دائما لأنها تصور لك حجم الجحود البشري ) ينصرنا

للمبعوثين من االله، وتصور لك انسياق الناس وراء مصالحهم الشخصية 
ولما بدأ تأنيب الضمير . وإهمالهم للمبادئ والقيم التي جاءت بها الأديان

بعد رحيل لديهم أقاموا الثورات ومنها ثورة التوابين، ولكنها للأسف كانت 
فكم خسرت البشرية جمعاء جراء جحودها وعدم ). ّالسلامعليه (الحسين 

  ).ّالسلامعليه (وقوفها إلى صفه 
أن ) ّالسلامعليه (ويوجه أنطوان بارا إلى معشر المقتدين بالحسين 

ورسالته ) ّالسلامعليه (تكون لديهم أمانة تامة بتوصيل صيحة الحسين 
مانة تستدعي التعمق بأركان وروحية حركته العظيمة إلى العالم، وهذه الأ

بمفهومها الحقيقي الواقعي، حتى تتمثلها البشرية وتوظفها في رفض الظلم 
ًإن الذكرى السنوية لملحمة كربلاء لا ينبغي أن تمر مرورا . وإباء الضيم

ًعاديا، وصحيح أن ممارساتكم في الحسينيات جعلت كل العالم يسمع عن 



  

  ٤٥  

 لكن أعتقد أن ثمة تقصير كبير من ،)ّالسلامعليه  (الحسين وقصة الحسين
  .ًيين، كونهم لم يستوعبوا الرسالة ولم يتمثلوها جيداِالإسلامجانب المفكرين 

إن عليهم أن يوصلوا هذه الثورة وصوتها إلى مختلف البقاع فهناك أناس 
لا تستطيع عقولهم القاصرة تمثل هذه الثورة بشكل صحيح، وأنا أعتقد بأن 

إذا ما أحاط بثورته وعرف معانيها ) ّالسلامعليه (رب كله سيتبع الحسين الغ
  .السامية النبيلة

سيشملني بكرمه يوم لا ينفع مال ولا ) ّالسلامعليه (فسيدي الحسين 
بنون لأنه يعلم كم كابدت من أجل أن يظهر هذا الكتاب إلى النور، وكم 

ر إلى أية مربحة أو تحملت من المصاعب والأزمات في سبيله دون أن أنظ
  .أن تكون غايتي انتفاعية شخصية

ويأخذه ) ّالسلامعليه (إنني أدعو البشرية إلى الاقتداء بقدسية الحسين 
ّنبراسا له في حياته الخاص     .ة والعامةً

  
   الحسينالإمام وأدبه في زيارة الوحيد البهبهاني  

قـدس (هـاني من المعروف عن المولى محمد باقر المعروف بالوحيـد البهب
ه َّ أنـّومن صفاته التي لازمتـه حتـى نهايـة عمـره الـشريف، البـالغ مئـة عـام،  )سره

ّ كــان يقبــل المكــان الــذي توضــع )ّالـسلامعليــه (كـان إذا قــصد زيــارة الحــسين 
فيه أحذية الزائرين ويمسح لحيته الشريفة فـي ذلـك المكـان ثـم يـدخل الحـرم 

عليــه ( الحــسين الإمــامم يــزور وعليــه آثــار الخــشوع والخــضوع ورقــة القلــب ثــ
 مراعيـا جميـع الـشرائظ ويظهـر كثيـرا مـن الاحتـرام والتفجـع عنـد ذكـر )ّالسلام



  

  ٤٦  

، وهكــذا كــان عنــد زيارتــه لقبــر أبــي الفــضل  )ّالــسلامعليــه (مــصيبة الحــسين 
  .)١٢( )ّالسلامعليه (العباس

ّســـئل الـــشيخ الوحيـــد البهبهـــاني ذات مـــرة ّبمـــا بلغـــت مـــن العلـــم والعـــزة : ُ
لا أعلـم مـن نفـسي : شرف والقبول في الدنيا والآخرة؟ فكتب في الجوابوال

ًشيئا أستحق به ذلـك، إلا أنـي لـم أكـن أحـسب نفـسي شـيئا أبـدا، ولا أجعلهـا  ً ًّ ّ ّ
ّفـــي عـــداد الموجـــودين، فلـــم آل جهـــدا فـــي تعظـــيم العلمـــاء والمحمـــدة علـــى  ً ِ

متــه علــى ّأســمائهم، ولــم أتــرك الاشــتغال بتحــصيل العلــم مهمــا اســتطعت، وقد
ًكل مرحلة دائما ّ.  

ّتـــوفي ـــة ه١٢٠٥فـــي التاســـع والعـــشرين مـــن شـــوال ) قـــدس ســـره(ُ  بمدين
ُكــربلاء المقدســة، ودفــن فــي رواق حــرم  ّ، ممــا )ّالــسلامعليــه (  الحــسينالإمــامّ

ــه  ّيلــي أرجــل الــشهداء، وقبــره مــشيد عليــه صــندوق جليــل بــارز، مكتــوب علي ُ
ــــي الطباطبــــائي  ــــذه الــــسيد عل  )الريــــاض(صــــاحب كتــــاب ّاســــمه، واســــم تلمي

  .جنبهالمدفون ب
  

  !حكم بوجوب قراءة الزيارة
 للمرحــــوم الحــــاج الــــسيد أحمــــد )الكــــلام يجــــر الكــــلام(ورد فــــي كتــــاب 

فـي إحـدى : ه قـالَّنـأَ ؛ً نقلا عن الشيخ عبد الكريم الحـائري اليـزدي؛الزنجاني
الليــالي فــي ســامراء كنــا جالــسين علــى الــسطح نــدرس أنــا والمرحــوم آقــا ميــرزا 

 عنـــد الميــــرزا ؛والــــسيد محمـــود الــــسنگلجي) نجـــل الميــــرزا الـــشيرازي(علـــي 
ثناء الدرس جـاء أسـتاذنا المعظـم المرحـوم الـسيد أ وفي ؛محمد تقي الشيرازي

 وكـان واضـحا أن ، وقد بدت على وجهه آثار الحزن والألـم؛محمد الفشاركي



  

  ٤٧  

عتقـدون هـل ت: فقـال لنـا. السبب في تألمه هو ظهـور الوبـاء فـي مدينـة سـامراء
إننـي أوجـب علـى : فقـال. نعـم: وعـدالتي؟ قلنـا: فقـال. نعم: باجتهادي؟ فقلنا

كل رجل وامرأة من شيعة سامراء أن يقـرءوا زيـارة عاشـوراء مـرة واحـدة بالنيابـة 
 ،نـــرجس خــــاتون) عجـــل االله تعـــالى فرجــــه الـــشريف( المهــــدي الإمـــامعـــن أم 

ــه ليــدعو االله ويتوســلوا بهــذه الــسيدة الجليلــة إلــى ولــدها العظــيم وت ستــشفع ب
فامتثـل النـاس لهـذه الفتـوى وقـرءوا . تعالى حتى يرفع البلاء عـن شـيعة سـامراء

 وكانـت النتيجـة أن لـم يمـت أي شـخص مـن شـيعة ،زيارة عاشـوراء بتلـك النيـة
 فــي الوقــت الــذي كــان يمــوت كــل يــوم خمــسة عــشر نفــرا مــن غيــر ،ســامراء
  ).١٣( الشيعة

لايــا التــي كانــت تــرد بعــد ذلــك كانـــت وتجــدر الإشــارة إلــى أن جميــع الب
ّتتجه إلى العامـة؛ ممـا حـدا بـالبعض مـنهم إلـى أن يلتفـت إلـى أحقيـة المـذهب 

  ).١٤( الشيعي ويدخل فيه
  

  الشيخ مرتضى الأنصاري 
فــي معـرض حديثــه عــن حيــاة  )قــدس ســره(يقـول حفيــد الــشيخ الأنـصاري 

ًأهـا مـرتين صـباحا  يقر،كان من عادته قراءة زيـارة عاشـوراء فـي كـل يـوم: جده 
 ولمــا تـــوفي الــشيخ الأنـــصاري ، وكـــان شــديد المداومـــة علــى قرائتهـــا،ًومــساءا

 فكـــان ،جـــرى لـــه رآه بعـــض المـــؤمنين فـــي المنـــام فـــسأله عمـــا ) قـــدس ســـره(
  .)١٥( ) عاشوراء، عاشوراء،عاشوراء: (جواب الشيخ 
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  الميرزا المحلاتي 
ذي كـان مرجعـا للتقليـد يقول الفقيه الزاهد العادل الشيخ جـواد العربـي الـ

عليــه ( هـــ رأى عزرائيــل ١٣٣٦ صــفر ٢٦ أنــه فــي ليلــة ،لــبعض شــيعة العــراق
عليـه (من أين أنت قادم؟ فقال عزرائيل : ّ في منامه فسلم عليه وسأله)ّالسلام
فقــــال .  وقــــد قبــــضت روح الميــــرزا إبــــراهيم المحلاتــــي،مــــن شــــيراز: )ّالـــسلام

عليـــه (لبـــرزخ؟ فقـــال عزرائيـــل وكيـــف كانـــت روحـــه فـــي عـــالم ا: الـــشيخ جـــواد
 وقــد وكــل االله تعــالى لــه ،فــي أفــضل حــال وفــي أفــضل جنــان البــرزخ: )ّالــسلام

وأي عمــل مــن أعمالــه هــو : فقــال الــشيخ جــواد. ألــف ملــك يقومــون بخدمتــه
قــراءة زيــارة : )ّالــسلامعليــه (الــذي أوصــله لهــذا المقــام العــالي؟ فقــال عزرائيــل 

  .عاشوراء
 لــم يتــرك قــراءة زيــارة عاشــوراء فــي الثلاثــين ســنة ؛وكــان الميــرزا المحلاتــي

 وحتــى فــي أيــام مرضــه أو مــشاغله التــي تمنعــه مــن قراءتهــا ،الأخيــرة مــن عمــره
  .كان يتخذ نائبا ليقرأها عنه

ولمـا اسـتيقظ الـشيخ جـواد العربـي مـن المنـام ذهـب فـي اليـوم الثـاني إلــى 
مــا قـص عليــه الرؤيــا وحين) الميـرزا الثــاني (؛بيـت الميــرزا محمـد تقــي الــشيرازي

 وحينمــا ســأله الــشيخ عــن ســبب بكائــه قــال الميــرزا ،؛بكــى الميــرزا الــشيرازي 
إن الـشيخ : فقيـل لـه. لقد توفي الميرزا المحلاتي وهـو فقيـه عظـيم: الشيرازي

 ،صـحيح أنهـا مجـرد رؤيـا: فقـال الميـرزا. رأى مناما ولا نقطع بمطابقته للواقـع
  !.ولكن رؤيا الشيخ ليست ككل رؤيا

وفي اليوم التالي وصل خبر وفـاة الميـرزا المحلاتـي إلـى النجـف الأشـرف 
  ).قدس سره(عبر التلكراف واتضح صدق رؤيا الشيخ جواد العربي 



  

  ٤٩  

  !لولا الألفين وزيارة عاشوراء
رآه والـــده فـــي المنـــام ) قـــدس ســـره الـــشريف( الحلـــي ّالعلامـــةلمـــا تـــوفي 

ــه فــي عــالم الآخــرة ــه ،فــسأله عمــا جــرى ل لــولا الألفــين : ً قــائلا مــةّالعلا فأجاب
  .كتني الفتاوىهلَوزيارة الحسين لأ

 وأمـــا ،)ّالـــسلامعليــه (ً الحلــي مـــداوما علـــى زيــارة الحـــسين ّالعلامـــةوكــان 
 وأقــام فيــه ألفــي دليــل وبرهــان علــى ّالعلامــةكتــاب الألفــين فهــو كتــاب صــنفه 

ليته علـى  وتقدمـه وأفـض، بالخلافـة)ّالـسلامعليـه ( أميـر المـؤمنين الإمـامأحقية 
  ).١٦(  وبطلان خلافتهم،البقية

  
   عاشوراء، عاشوراء،عاشوراء

ــه  ــنجم الثاقــب(ينقــل المحــدث النــوري فــي كتاب ــة )ال ــاجر مــن مدين  عــن ت
عزمت علـى أداء :  انه قال؛رشت اسمه السيد احمد بن السيد هاشم الرشتي

 هــ فـسافرت مـن مدينـة ١٢٨٠وظيفة الحـج وزيـارة بيـت االله الحـرام فـي سـنة 
شــت إلــى مدينــة تبريــز ونزلــت فــي بيــت الحــاج صــفر علــي وهــو مــن التجــار ر

ولم تكن في وقتها قافلة متوجهه إلـى الحـج ولـذلك كنـت متحيـرا . المعروفين
إلـى أن قـام الحـاج جبـار ـ الـذي هـو مـن أصـحاب . أبحـث عـن وسـيلة للـسفر

ي وفــ. القوافــل المعــروفين ـ برحلــة تجاريــة وانــضممت أنــا إلــى قافلتــه وتحركنــا
أن :  جـاء الحـاج جبـار وقـال،احد البيوت التي نزلنا بها في تركيـة أثنـاء رحلتنـا
ولـــذا اســـتعجلوا فـــي اللحـــاق . هـــذا المنـــزل الـــذي نحـــن فيـــه مـــشبوه ومخيـــف

ـــه  ،بالركـــب إذ إننـــا كنـــا متـــأخرين عـــن القوافـــل الأخـــرى فـــي كـــل منـــزل نزلنـــا ب
بتعـدنا عـن وحينمـا ا. فتحركنا قبل الصبح بـساعتين ونـصف أو ثـلاث سـاعات



  

  ٥٠  

ّالمنزل بمقدار نصف فرسخ أو ثلاثة أرباع الفرسخ اظلم الجو وبـدأت الثلـوج 
 ، حتــى اضــطر الركــاب إلــى تغطيــة رؤوســهم والإســراع فــي الحركــة،بالتــساقط

 ، حتــى ابتعــدوا عنــي وبقيــت وحــدي،وكلمــا حاولــت أن الحــق بهــم لــم أتمكــن
لأننـــي كنـــت مرتبكــا جــدا . فنزلــت مــن فرســي وجلـــست علــى جانــب الطريــق

 ولذا قررت أن أبقـى فـي نفـس ، تومانا٦٠٠أحمل معي مبلغا من المال قدره 
 على أن ارجع عند الـصباح إلـى المنـزل الـسابق ،المكان لحين طلوع الشمس

ــه ،وفجــأة رأيــت أمــامي بــستانا. حتــى أجــد الــدليل وألتحــق بالقافلــة  ورأيــت في
 رآنـي اقتـرب  وحينمـا،فلاحا يمسك مجرفة ويجرف بهـا الثلـوج عـن الأشـجار

ذهـب أصـحابي وبقيــت وحـدي فـي هــذه : ًمــن أنـت؟ فأجبتـه قــائلا: منـي وقـال
ِصــل صـــلاة : فقــال لــي باللغـــة الفارســية. الــصحراء لا اعــرف مــن أيـــن طريقــي

 وبعـــد أن انتهيـــت مـــن ،فبـــدأت بالـــصلاة والـــدعاء. الليـــل حتـــى تجـــد الطريـــق
أقــسم : لــهلــم تــذهب إلــى الآن؟ فقلــت : العبــادة جــاءني مــرة أخــرى وقــال لــي

ــاالله تعــالى إنــي اجهــل الطريــق ــارة الجامعــة: فقــال لــي. ب ــم أكــن . اقــرأ زي ــا ل وأن
ـــارة الجامعـــة وإلـــى الآن فـــإنني لا أحفظهـــا ولكـــن وقفـــت فـــي ذلـــك  أحفـــظ زي

لــم تــذهب إلـــى : فجـــاءني مــرة أخــرى وقـــال. الوقــت وقرأتهــا عـــن ظهــر قلــب
اقــرأ :  لــيفقــال. إنــي أجهــل الطريــق: الآن؟ فبكيــت بغيــر اختيــاري وقلــت لــه

 الآن فــإني لا أحفظهــا ولكننــي إلــىوأنــا لــم أكــن قــد حفظتهــا و. زيـارة عاشــوراء
   ّالسلامفي ذلك المكان قرأتها عن ظهر قلب مع اللعن و

   الآن؟ إلىلم تذهب : وجاءني مرة ثالثة وقال. ودعاء علقمة
ــبلج الــصبح. لا: فقلــت  ــا ســألحقك الآن بإحــدى :  فقــال لــي،حتــى ان أن

 ،اركــب معــي: ب حمــارا ووضــع مجرفتــه علــى كتفــه ثــم قــال لــي فركــ،القوافــل



  

  ٥١  

نــاولني :  فقـال لــي الرجـل،فركبـت وأخـذت عنــان فرسـي ولكنـه أبــى أن يتحـرك
 فوضـــع المجرفــة علـــى كتفــه الأيـــسر وأخــذ عنـــان ، فناولتـــه إيــاه،عنــان الفــرس

 ثــم وضــع الرجــل يــده ،الفــرس بيــده اليمنــى وتحركنــا ومــشى الفــرس معنــا طائعــا
ـــل؟ وردد ثلاثـــا: قـــال لـــيعلـــى ركبتـــي و ـــصلي صـــلاة اللي  ،النافلـــة: لمـــاذا لا ت

 ، عاشــوراء،لمــاذا لا تقــرأ زيــارة عاشــوراء؟ عاشــوراء: ثــم قــال.  النافلــة،النافلــة
.  الجامعـة، الجامعـة،لماذا لا تقرأ الزيارة الجامعة؟ الجامعـة: ثم قال. عاشوراء

 حافـة النهـر إلـىهـؤلاء هـم أصـحابك نزلـوا : فقال لي ونحن على تلـك الحـال
 فنـزل ،فنزلت من الحمار لأصعد فرسي فلـم أتمكـن. يتوضئون لصلاة الصبح

فـي .  أصـحابيإلـى وأركبني على فرسي وأرجعني ،هو وأثبت مجرفته في الثلج
مــن هــو يــا تــرى ذلــك الــشخص؟ وكيــف : تلــك الــساعة بــدأت أتأمــل وأتــساءل

للغــة التركيــة؟ ولــم يــتكلم اللغــة الفارســية والحــال انــه لا توجــد لغــة هنــاك غيــر ا
 إلـىيكن هناك دين فـي الغالـب غيـر المـسيحية؟ كيـف أوصـلني بهـذه الـسرعة 

 وعنــدها ،ً ولا أثــرا عــن ذلــك الرجــل،ُّأصــحابي؟ التفــت خلفــي فلــم أجــد أحــدا
  ).١٧( التحقت بأصحابي

  
  الميرزا التبريزي وزيارة عاشوراء

ة من مدينة في ذات يوم اتصلت بنا امرأ: يقول الشيخ غلام رضا التوكلي
 ،مباشـرة) قـدس سـره( على أن تتكلم مـع الـشيخ التبريـزي ُّطهران وكانت تصر

 فـإذا ،فقلنا لها أن سماحة الشيخ لا يجيـب مباشـرة علـى المكالمـات الهاتفيـة
حــدثت لــي بعــض : فقالـت. كـان لــديك موضــوع خــاص قوليـه لنــا لنوصــله إليــه

 ،قــم المقدســةالمــشاكل ممــا حــداني لأن أقــصد مــسجد جمكــران فــي مدينــة 



  

  ٥٢  

 ،ُ ولكــن مــشكلتي لــم تحــل،ً المــسجد أربعــين ليلــةإلــىفواظبــت علــى الــذهاب 
) عجــل االله تعــالى فرجــه الــشريف( المهــدي الإمــامفرأيــت فيمــا يــرى النــائم أن 

 فتوجهـت نحـوه ،ُكان جالسا في ناحية من النـواحي بـدون أن يـشاهد تفـصيلا
ـــرة اجتمـــاع النـــاس  ـــت ،مـــن حولـــهولكننـــي لـــم اســـتطع الوصـــول إليـــه لكث  ورأي

ــة أخــرى اجتمعــوا حــول رجــل ديــن كبيــر الــسن  مجموعــة مــن النــاس فــي ناحي
ــه ا:  فقيــل لــي ،يــستفتونه فــي شــؤونهم ذهبــي إلــى ذلــك الــشيخ واعرضــي علي

 عليـه مـشكلتي سـألته عـن اسـمه َ فذهبت إليه ولكن قبـل أن أطـرح،مشكلتك
وأرشـــدني فعرضـــت عليـــه المـــشكلة فأجـــابني . )ميـــرزا جـــواد التبريـــزي(: فقـــال

ـــة حلهـــا ـــه لـــي،لكيفي ـــسيت مـــا قال ـــام ن ـــي بعـــد أن اســـتيقظت مـــن المن  ، ولكنن
 فــسألت بعــض رجــال الــدين فــي مدينــة طهــران إن كــانوا ،ًفتألمــت لــذلك كثيــرا

إنه أحد المراجـع فـي مدينـة قـم : يعرفون شخصا اسمه جواد التبريزي؟ فقالوا 
صل لأستفــسر  عــن رقــم المكتــب حتــى وجدتــه والآن أنــا اتــُثــتفبح. المقدســة

فــذهبت إلــى الميــرزا التبريــزي : يقــول الــشيخ التــوكلي. منــه حــول هــذه القــضية
 وقـد اســتقبل الميـرزا الموضــوع ،وشـرحت لــه الموضـوع) قـدس سـره الــشريف(

ّقل لهذه المـرأة أن تقـرأ زيـارة عاشـوراء وسـتحل:  بكى وقال ليَّمُ هدوء ثِّلُبك ُ 
  .مشكلتها إن شاء االله تعالى

           
  رحوم الكمباني الم

 بـأن ً علـى نفـسه عهـداذَّ اتخـهُّأنـ) قدس سره(يُنقل عن المرحوم الكمباني 
 وأن يقــوم كــذلك بــسائر أعمالــه مــن تــدريس ،يقــرأ زيــارة عاشــوراء فــي كــل يــوم

 طلـب مـن البـاري جـل وعـلا هَُّنـإ حتـى ،...وتقريـر وتهجـد وصـلوات النافلـة وو



  

  ٥٣  

فــــي اليــــوم الأخيــــر مــــن عمــــره أن لا يحرمــــه مــــن قــــراءة زيــــارة عاشــــوراء حتــــى 
 فقـد قـرأ زيـارة عاشـوراء فـي يومـه ، وكان الذي طلـب، ويموت بعدها،الشريف

  ).١٨( الأخير وتوفي في ليلتها
  

  العالم الجليل والخادم سليمان 
ٌعــالم جليــل مــن علمــاء النجــف الأشــرف يقــص   بعــد :هــذه القــصة يقــولٌ

، ّالـسلاممـؤمنين عليـه صلاة الفجـر فـي الـرواق المطهـر لحـضرة مولانـا أميـر ال
سـليمان يخـدم : ))ّالـسلامعليـه (قصة سليمان، مبينا مقامات خدام الحسين (

ّرجـل طيـب كنـت . في المجالس التي نقيمهـا علـى روح أبـي عبـد االله الحـسين
ّأسـكنته مدرسـتي التـي أدرس فيهـا الطلبــة . أقـرأ فـي وجهـه علامـات الـصالحين

  .وخصصت له غرفة في الطابق العلوي
لى سليمان خدمة الطلبة فـي المدرسـة كمـا أنـه يتـولى توزيـع المـاء فـي  يتو

المجالس الحسينية وكانت من عادة سليمان أن يقول عند توزيعه الماء عبـارة 
ُتذكر عطش الحسين تروى يوم ال:    . أمظّ

ـــده(مـــن عـــادتي أن : يواصـــل الـــشيخ العـــالم الجليـــل وتعنـــي باللهجـــة ) أن
ِهيـأ هـو ومـن بعـده الطلبـة لـصلاة الفجـر ولكنـي العراقية أنادي، سليمان كـي يت

أقلقني أمره وقلت لربما حصل له مـا . سمه لم يجبنياّهذه الليلة كلما ناديته ب
دفعـــت . صـــعدت إلـــى غرفتـــه وطرقـــت البـــاب ولكـــن دون جـــدوى. ُلايرتجـــى

ُالبـــاب ففتحتـــه وإذا بنـــور كـــاد أن يـــذهب ببـــصري وســـليمان مـــستيقظ جـــالس 
ّ فقـام كعادتـه حينمـا أسـلم عليـه وقبـل أن يـرد علـي ّسـلمت عليـه. وسط الغرفـة ّ ّ

.  تقـــوم مـــن أجلـــيكســـليمان مـــولاي مـــا أقبحنـــي حينمـــا أتركـــ:  قلـــتّالـــسلام



  

  ٥٤  

ّسليمان جئت لأستفسر عن عدم إجابتك لي وأنا أناديك  وإذا بـي أرى ذلـك 
سـليمان . ختفـىاسليمان أتوسل إليك أن تخبرني عن ذلك النور الذي . النور

ُكنـــت . أنـــا أحـــضر لـــك المـــاء وحتـــى نعليـــك. ا أنـــا خادمـــكمـــن الآن فـــصاعد
َ حينها وشعرت بأن كلي أصبح آذان ًصغيرا ّ صغية لذلك العـالم الجليـل وهـو مُ

توسـلت : يواصـل الـشيخ. يقص قصة سليمان على والدي في الرواق المطهـر
نـا كـذلك وإذا أبينمـا . متنع وأبـىالسليمان أن أكون بخدمته ليلة واحدة لكنه 

قـــررت مـــن . هـــذا النـــور مقـــام ســـليمان أيهـــا الـــشيخ: ع هاتفـــا يهتـــفبـــي أســـم
ـــع المـــاء علـــى روح ســـيد  ـــة وأتـــولى توزي ســـاعتها أن أخـــدم فـــي مجـــالس التعزي
الــسعداء والــشهداء وأجلــس مجلــس ســليمان فــي المجــالس ـ عنــد البــاب ـ  

  .صل إلى مرتبة سليمان العاليةأأن  عسى
  

السلامخدام الحسين عليه 
ّ

  
كان كثيرا ينتظر رؤية النجفي ذة آية االله السيد المرعشي أحد تلامينقل 

 السيد وبعد تسع سنوات رأى السيد في المنام قال السيد المرعشي
  .اسأل السؤال الذي تريد سؤاله لأني في عجلة من أمري :النجفي

 أنا انتظرتك تسع سنوات والآن !ٌ مستعجل؟ماذا حصل: قال التلميذ
  .أنت مستعجل للذهاب عني

 في الصف ٌتسع سنوات واقفمنذ أنا :  النجفيل السيد المرعشيقا
 الحسين الإمام يأتي دوري للذهاب للإمام الحسين وقد أدخل على ْ أَنُأنتظر

قبلي كل من الطباخين للمآتم والذي يسكبون الشاي للمعزيين والذين 
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 الإماميعملون في المآتم وأنا كنت خلفهم والآن وصل دوري لأذهب إلى 
  .)صلوات االله عليه(ين الحس

  
ح
ُ

ب
ّ

السلام الحسين عليه 
ّ

  هضيفل 
ًيروى أن رجلا  فلما إنتهى إلى )ّالسلامعليه (ّ عاميا  قصد زيارة الحسين ُ

:   بشكل عفويالإمامالقبر الشريف جلس على الأرض وأخذ يتحدث مع 
ّر هل المرة ّك بعد مولاي، وااالله أعذرني يابو علي إجيت متأخَإي إشلون(

نتباه وفضول أحد ا الإمامّ أثار كلام الرجل العامي مع )... ياسيديعليك
 بتلك الكيفية ولكنه الإمامّالعلماء الذي كان يستهجن حديث العامي مع 

 إلى أن أخرج ذلك الرجل كسرتين من الخبز ُ ويسمعُ ينظرًوقف بعيدا
هاي وحدة إلك (: ّومعهما بعض الخضروات وأخذ يقدم للأمام ويقول

لم يحتمل ذلك العالم . واالله ماعندي غيرهن يابو علي يامولاي. )إليووحدة 
عليه ( الإمامّالجليل سماع المزيد من ذلك الكلام العفوي العامي مع 

 نحو ذلك الزائر ومسكه من تلاببيب ثوبه ٍ غاضبٍتقدم بشكل. )ّالسلام
ر  ماهذا الخبَّمُ لاتخجل ولا تستحي، ثكَّ إنًواقعا: وصرخ بوجهه قائلا

  . ّوالكراث الذي تقدمه للإمام
 بذلك العالم أن يمهله قليلا كي ُ الزائرلَّتوس. أخرج الآن من الحرم

الحسيني خراجه من الحرمِ ا على َّ أصرَ العالمَّ ويودعه ولكنالإماميسلم على 
َّخرج الزائر العامي المسكين مختنقا بعبرته لأن. رَّهطَُالم  العالم قد حرمه ّ

  . ستأذان منه للإنصرافلا والإمامالحظات توديع 
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اس ذلك العالم كالمجنون يبحث عن ّفي منتصف تلك الليلة رأى الن
ّذلك الزائر العامي  في شوارع وأزقة كربلاء المقدسة، يبحث عن ذلك الزائر 

ّالأمي العامي كي يقبل أقدامه ّ .  
  ما الخبر جناب الشيخ ؟ : ِالناس حول العالم َّلتفا

  :ذكر لهم قصة ذلك الزائر وما جرى له على يديهأجابهم بعد أن 
نمت الليلة وإذا بي أرى في المنام سيدي ومولاي وإمامي أبا عبد االله 

 لتلك الرؤية ًستبشرت كثيرا برؤيته فلطالما كنت منتظراا. ّالسلامعليه 
 أعرض بوجهه عني ّالسلام عليه الإمامّالمباركة ولكني كلما أردت محادثة 

مولاي أبا عبد االله  لماذا تعرض بوجهك عني، هل صدر : منيوكأنه متألم 
. َلقد طردت زائري من بيتي: الإمامأجابني : يقول العالم. مني ما لايرضيك

َمن سمح لك بذلك إن  ضيفي وكان يتكلم معي وأنا أستمع إليه، ويكمل هَُ
 ُي قد أخذت منه تلك الكسرة من الخبزّ أنًا الشيخ كن واثقاُّأيه: الإمام

 أبحث عن ذلك الزائر ً فزعاًنتبهت مذعوراايقول العالم . وشكرته عليها
  . ّالحسيني كي أقبل أقدامه وأعرب له عن ندمي عما فعلته معه البارحة

  
التائب قاسم اللح
ّ

  ام
في ميدان المدينة توجد  أحداث القصة جرت في مدينة جنوب طهران

ان قاسم اللحام شاب  وك،كان هناك رجل اسمه قاسم اللحام. ساحة كبيرة
 للصلاة وكان بعض الأوقات ُلكنه انسان غير ملتزم كاره. مفتول العضلات

في هذه البقعة كان هناك مجالس للعزاء على سيد الشهداء  شارب للخمر
  . )ّالسلامعليه (أبي عبد االله الحسين 
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قاسم يأتي كان .  برغم معاصيه)ّالسلامعليه (وقاسم محب للحسين 
سين خلال شهري محرم وصفر يمتنع عن شرب الخمر إلى مجلس الح

 بُّ وعلى ح)ّالسلامعليه (ويحاول أن يصلي ويصبح متواضع ببركة الحسين 
  .الحسين

في الحسينية التي يذهب إليها قاسم يخرجون بمواكب العزاء إلى 
هذا العلم لا يحمله إلا قاسم اللحام وهو لا .  ثقيلموكان هناك عل. الشارع

 فكأن وظيفته ، كأنه يقول بأن العلم خاص بي وحدي،ه يحملهيدع أحد غير
  .في مجلس الحسين أن يحمل علم الموكب

وا َّ فتعجب،ٍ الموكب والحسينية رأوا أن الحضور بدأ يقل كل ليلةأَهل
 وكانت ،لذلك وصاروا يسألون الناس عن سبب عدم حضورهم للمجلس

. .لس ما دام فيه قاسمجميع الإجابات مضمونها أنهم لن يحضروا هذا المج
   للصلاةٌ تاركٌ خمارٌ فاسقٌبصفته إنسان

. .احتاروا في أمرهم. .القائمون على هذا المجلس سبعة أشخاص
فمجالس الحسين لا يمكن المنع منها ويجب عليهم احترام الحضور مهما 

فكيف بإمكانهم أن يطلبوا من قاسم عدم . .كانت دياناتهم أو مذاهبهم
فقرروا . . وإن لم يفعلوا فسيخلو مجلسهم من الحضور..المجيء للمجلس

  طريقةٍ ِّأن يذهبوا جميعا إلى منزل اللحام ويطلبون منه ترك مجلسهم بأي
وكان بينهم رجل كبير السن محترم طلبوا منه أن يكون هو المتحدث ، كانت

  وهم يسكتون
. . شيئاُفهو فقير لا يملك. . البسيطالبيتذلك . .ذهبوا إلى بيت قاسم

  . .وبدأ الرجل الكبير بالتحدث. .استقبلهم في غرفته المتواضعة
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  أتحب الحسين؟ : قال لقاسم
 روحي فداء ، الحسينُحبي واالله أُإِ: تعجب قاسم من السؤال وقال

  !  ما معنى هذا السؤال ؟،للحسين
نحن نعرف أن قلبك أبيض ولكن الناس . .اسمع يا قاسم: أجاب الرجل

ونحن نرجوك احتراما . .لحسين بسبب وجودك فيهلا تأتي إلى مجلس ا
لمجلس الحسين منذ الغد بمجرد أن تبدأ العشرة الحسينية لا تحضر 

 فاستبشر الناس ،كما تريدون لن أحضر: رأسه وقالبأطرق قاسم . .المجلس
  .حين عرفوا بأن قاسم لن يحضر المجلس

ن عنده كا. . أمتارا من القماش الأسودىذهب قاسم إلى السوق واشتر
هذه حسينية قاسم :  جدرانه بالقماش الأسود وقالَودَّفي بيته طابق سفلي س

  اللحام
سودوا . .عصبوا رؤوسهم. .لسوادالبس الناس . .بدأت أيام المحرم

  )يا حسين(والكل نادى . .حسينيةالرفعوا الشعارات . .المآتم
ل أبي ألن نذهب للموكب ؟؟ قا: قالت له. .كانت لقاسم طفلة صغيرة

. .ًوصار قاسم وحيدا. .فذهبوا. .اذهبي أنت مع أمك الآن ثم آتيكم: لها
أخذ قاسم السلاسل ونزل إلى . . من في المدينة اتجه للمجالسُّلُفك

يا . .يا حسين(حسينية بيته وأخذ يدور وهو يضرب على كتفيه ويقول 
  )يا حسين. .حسين

حده في مضت الليلة الأولى من شهر محرم وقاسم يندب الحسين و
ه يذهبون إلى أَهلومضت الليلة الثانية والثالثة والرابعة و. .حسينية بيته

  )يا حسين(الموكب وهو وحده يضرب على صدره ويصيح 
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في الليلة الخامسة رأى أحد السبعة القائمين على الحسينية حلما في 
رأيت : فاستيقظ وذهب لأحد القائمين على المجلس معه وقال له. .منامه

  عن من ؟؟ : سأله. .جيبةرؤيا ع
بل . .واتضح بأن الثاني أيضا رأى نفس الرؤيا. .قاسم اللحام: فأجاب

  ..فقرروا أن يذهبوا لقاسم. .أن السبعة كلهم رؤوا الرؤيا ذاتها
 بعض قطع ًحين ذهبوا لقاسم اللحام وجدوه في سرداب بيته واضعا

: لهم قالوا لهحين انتبه . .فطرقوا الباب. .السواد على جدران السرداب
بمجرد أن سمع قاسم هذه الكلمات . .الحسين أتانا في الحلم. .قاسم

قولوا ما رأيتم ثم أخبركم بما . .أنا رأيت الحسين: ثم قال. .أجهش بالبكاء
في الليلة الماضية : فقال. .فأصروا عليه أن يخبرهم هو الأول. .رأيت

يا قاسم أنا : يجاءني الحسين في عالم لرؤيا ومسح على رأسي وقال ل
يا قاسم أنا . .من المفترض أن يحترموا موقفك. .أعتذر عن هؤلاء السبعة

حين قال قاسم هذه . .يلة القادمة أن تحضر المجلسلالحسين أدعوك من ال
قال . .نعم نحن أيضا رأينا نفس الحلم في عالم الرؤيا: الكلمات قال السبعة

أمرني أن لا أشرب . .الحسينلكن هناك كلمة أخرى قالها لي مولاي : قاسم
 ومن ّالسلاموإني واالله أطيع أمر إمامي الحسين عليه . .الخمر بعد اليوم

يا : قال السبعة.. اليوم لا أترك أي صلاة ولا أشرب الخمر طوال عمري
  إن شاء االله أحضر: فقال. .قاسم نحن الليلة ندعوك لحضور المجلس

إلهي إن رجعت عن . .أظن أن هذه السنة أخر سنين عمري: ثم قال
. . أقضيه بمعاصيكًتوبتي وقررت العودة للمعاصي فخذ عمري لا أريد عمرا

  .فقد تبت ببركة مولاي الحسين
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إلى الليلة . .التاسع. .الثامن. . السابع،السادس ومضت الليالي
 زوجته ، وفي صباح يوم العاشر سمع الناس الصياح من بيت قاسم،العاشرة

 أتوا إلى منزل قاسم وجدوه قد فارق الدنيا بعد أن  وحين،وابنته يصرخون
 ميدان خراسان أَهل اجتمع )ّالسلامعليه  (تاب إلى االله ببركة سيد الشهداء

. .أتوه بباقات الورود. .نوهّغسلوه وكف. .لتشييع قاسم التائب أحسن تشييع
. .)ّالسلامعليه  (خادم الحسين. .وضعوا الورود فوق جنازة قاسم اللحام

فخدمة الحسين . )ّالسلامعليه  (وه تشييع يليق بخادم سيد الشهداءشيع
 له ًوهنيئا ..)ّالسلامعليه  (الحسين الإمامفهنيئا له رؤيا  يشيعون بالورود

 ً له لقاء ربه تائباًوهنيئا ، له التزامه بالصلاةًوهنيئا. . الخمرِربُ عن شةالتوب
  .لم تدنسه المعاصي

         
  م مع صدام؟؟هل انت مع الحسين ا

 القليل القليل، وقد حكاها لنا من ّاقرأ هذه القصة التي لا يعرفها إلا
وبعد دخول م ١٩٩١في سنة  :يقول..  السنُ كبيرٌعاش تفاصيلها وهو رجل

قوات الحرس الجمهوري إلى مدينة كربلاء، وقمعها الانتفاضة الشعبانية، 
 والجثث منتشرة بين والدمار منتشر في كل مكان،.. وضرب القبة الحسينية

أنقاض البنايات، وآلة الموت الصدامية تسحق بجنازير الدبابات كل شيء 
يتحرك، والقوات المختصة وأجهزتها الرهيبة تسوق الآلاف من الشباب إلى 

كنا حوالي ثلاث سيارات،  :يقول صاحبنا الرجل الكبير السن.. المذابح
.. اتجاه الصحراء خارج كربلاءولكن ب!.. والأجهزة تأخذنا لا نعرف إلى أين؟

.. ّوفي الطريق وجدنا قوات أخرى، فحولوا مسارنا باتجاه طريق فرعي: يقول
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وبركلات الجنود، .. وهناك أنزلونا في أرض مستوية، تحيط بها التلال
وجدنا أنفسنا وجها لوجه مع .. والضرب بأخمص البنادق، والشتائم القذرة

 ًكان متغطرسا.. هذه هي نهايتنا: سنافقلنا مع أنف.. المجرم حسين كامل
، وكنا نتقصد التحديق في التراب؛ لكي لا نرى بشاعة وجهه، ولكن ًمشمئزا

سيصدر أمره : بشاعة ألفاظه وعصبيته تجبرنا للنظر إليه، وفي كل لحظة نقول
من : ثم قال ما خلاصته.. بإطلاق النار علينا، ونعيد التشهد في كل لحظة

  ..منكم مع الحسين؟منكم مع صدام، ومن 
ّارتعدنا لهذه المقارنة، وعشرات من فوهات البنادق : يقول الرجل

 في حوالي السادسة ّمصوبة إلينا، ولم يطل تفكيرنا وخيارنا، حتى نهض شاب
  .أنا مع الحسين :ٌ وثابتٌعشرة من عمره، وقال بصوت جريء

  !..اذهب وقف هناك :فقال له المجرم حسين كامل
 وكان المجرم يتخطى فوق رقابنا، ويتبختر ثم رفع ٌهيب رٌ صمتَثم ساد

يده فاندفع أحد كلابه وناوله بندقية، وهيأها للرمي، فسددها باتجاه الشاب 
 بدمائه، ثم عاد ًرجاّفسقط الشاب مض.. وافرغ فيه طلقات البندقية كاملة
من منكم مع صدام، ومن منكم مع  :والتفت إلينا وأعاد سؤاله ثانية

  ..الحسين؟
  .أنا مع الحسين: فنهض شاب آخر بعمر الأول تقريبا وقال

وطبعا كان !.. (اذهب وقف هناك بجانب تلك الجيفة :فقال له المجرم
 بخطوات ثابتة، ولكن ّفذهب الشاب)  عليهَ النارَيقصد الشهيد الذي أطلق

  .ّ عليه النار، وسقط هو الآخر مضرجا بدمهَ أطلقَقبل أن يصل
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 هو الآمر الناهي، ولم ُ، رغم أنهًسين كامل مرعوباكان ح: يقول الرجل
  .يكرر السؤال؛ كيلا يتفاجأ بأن الجميع يمكن أن يكونوا مع الحسين

ثم انهال علينا بأفضع الشتائم والسباب في أعراضنا، : يقول الرجل
  !..أي اذهبوا!.. )يله وللو(: ثم قال لنا.. وشرفنا، ونسائنا
لأخيرة إلا حين انهالت علينا الركلات لم نصدق كلماته ا: يقول الرجل

ثانية، فنهضنا بأسرع ما يمكن، وهرولنا على غير هدى، ونحن نتلفت 
ّمذعورين، ونتفرس في وجهي الشهيدين؛ لكي نحفظ ملامحهما جيدا، ولكي 

  ..نعرف على الأقل من هما؟
ذهبنا نحن جماعة صدام حسين إلى :  من نفسهًيقول الرجل ساخرا

لليل في عالم الرؤيا رأيت الحسين العظيم قادما، ومن خلفه بيوتنا، وفي ا
 الحسين عند الإمامفتوقف .. الشهداء بكل مهابة على خيولهم البيضاء

 على فرسه، ثم قال ٌالشهيد الثاني، فترجل وقبل الشهيد وحمله ووضعه
  .هذا الرجل يدفن معي في الضريح :للشهداء 

 وقبله أيضا وحمله على فرس  باتجاه الشهيد الذي قتل أولا،اثم خط
  .أما هذا فيدفن مع الشهداء في ضريحهم :أحد الشهداء وقال

  .فسأله أحد الشهداء
  .؟لماذا يا سيدي والاثنان استشهدا في سبيل االله

نعم، الاثنان استشهدا في سبيل االله، ولكن الثاني رأى  :الإمامفأجاب 
  .أنا مع الحسين: الموت بعينيه، ثم قال
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السلامالحسين عليه  مامالإمقتل 
ّ

  
 ان الخطيب الحسيني المعروف ،يروي السيد محمد تقي المدرسي

ذهب في احد السنوات )  االلههرحم(الشهيد الشيخ عبد الزهراء الكعبي 
 إلى) قدس سره(برفقة المجاهد الشهيد آية االله السيد حسن الشيرازي 

 الحسين عليه الإمامقصة مقتل ( قراءة َّبغداد ليقنع مدير الاذاعة ان يبث
، )عقد الستينات(، وكانت مبادرة شجاعة منهما في ذلك الزمن )ّالسلام

ولكنهما وبالتوكل على االله تعالى وبراعتهما في الحجة والاقناع ـ استطاعا ان 
 حتى انهما لما خرجا من عنده لم يكونا على يقين ٍ بالغةٍيقنعاه ولو بصعوبة

فى بتأييد من االله سبحانه وتعالى، فكان ـ ه سوف يفي بوعده، ولكنه وَّنأب
مقتل الحسين عليه (وللمرة الاولى ـ أن سمع الناس في العراق ودول الخليج 

يقرؤه الشيخ عبد الزهراء الكعبي من اذاعة بغداد وكان ذلك في ) ّالسلام
 ٍثارآالساعة العاشرة صباح يوم عاشوراء، ولا يخفى ما كان لهذه الخطوة من 

داء حكيم لتبليغ معالم الحق أَة في الكيان الشيعي في المنطقة وبناءة عظيم
والمظلومية الحسينية، الا ان الاعجب من هذا العجيب هو تكرار بث 

عليه ( للحسين َّنأب فَعجَ لا تَّالمقتل في عصر ذلك اليوم ايضا ولكن
  وانما انا وانت وسائل قد تتهيأ لذلك بلطف االله،ًنفوذا في القلوب) ّالسلام

  .وفضله وتوفيقه فتؤجر بذلك وهنيئا للمأجورين
فذهب الشهيدان السيد حسن الشيرازي والشيخ عبد الزهراء الكعبي 

 في ً انه كان متردداً سبب تكرار البث علما عنليستفسرا من مدير الاذاعة
نني تلقيت بعد الانتهاء من البث مكالمة إِبثه للمرة الواحدة فاخبرهما قائلا 

طالبني ببثه مرة ثانية فقلت ) نةُّ السِبناءأَوهو من ( الجيش ِمراءأُ ِحدأَمن 
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ذاعة وهو يستغرق ساعات لإسيدي لا يستحسن بث موضوع مرتين في ا
نة معارضتهم للحديث عن ُ السِبناءأَخشى من أَنني أ إلى ًضافةإوليس دقائق 

  !الخصوصيات الشيعية
ُ السنة، حتى خفت ِبناءأَنني من إقول لك   أنا أَ: ّفرد علي بصرامة قائلا

  .ذاعة بمدرعاته بعد ساعة فيرميني في السجنلإان يقتحم ا
  .ولكن اخبرني ما علاقتك انت وهذا المقتل...  سيديًحسنا: فقلت

 المنزل وجدت زوجتي جالسة عند المذياع إلىانني لما رجعت : قال
 َاستمعن أ المذياع ففهمت منها إلى فأشارت ؟ بكاؤكَّمِ م:وتبكي فسألتها

ولما سمعت الحديث جرت دموعي حزنا من غير إرادتي وجلست استمع 
ّعيد بثه ُريدك ان تأُحتى انتهى الحديث، ولكني لم اسمع القصة كاملة، لذا 

صلى (مثالي كي نعرف حقائق ما جرى على آل بيت النبي ألي وللملايين من 
  .من مصائب) االله عليه وآله وسلم

  
السلامعليه (  الحسينالإمام رد

ّ
السلام )

ّ
  

في احدى الليالي رأيت في :     نقل عن الشيخ حسين مشكور انه قال
 واذا بشاب يسلم على )ّالسلامعليه ( الحسين الإمامالمنام وكأني في حرم 

عليه ( يرد )ّالسلامعليه ( الإمام ويبتسم ورأيت )ّالسلامعليه ( الحسين الإمام
  . ثم استيقظت من النوم،)ّالسلام

 الحسين الإمامفي الليله التاليه وكانت ليلة الجمعه تشرفت بزيارة     و
 ووقفت في زاوية من الحرم لأقرأ الدعا والزياره،واذا بي ارى )ّالسلامعليه (

 الإمام َالشاب الذي رأيته في المنام يدخل ويسلم ويبتسم لكني لم ار
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 عن السر في  ثم تبعت الشاب وحدثته بالمنام وسألته)ّالسلامعليه (الحسين 
  .)ّالسلامعليه ( الإمام عليه من ّالسلامرد 

 قريبه من كربلاء وفي ةٍبوين عجوزين في ناحيأ مع ُسكنأ اني :    فقال 
 وفي الاسبوع ةتي به للزيارآما على الحمار وُحدهأركب أ ة،معُ جةِ ليلُّكل

  .خر وهكذالآركب اأُالثاني 
لدي على الحمار بقصد  واُركبتأ ةِحدى الليالي الماطرإ    وفي 

، فقلت ةِارجوك يا ولدي ان تأخذني معكما للزيار: فقالت والدتي ،ةِالزيار
ت ّصرأ لا يتحمل الاثنين لكنها ُ والحمارُقس بارد وممطرَّن الطإ: لها

  .)ّالسلامعليه ( الحسين الإمام ولم ازر ةموت هذه الليلأن أخاف أ: وقالت
 وحملت والدتي على ، الحمارفأركبت والدي على:     يقول الشاب

، وعندما سلمت على ٍ وعناءٍريف بعد تعبّريح الشّ الضإلىكتفي ووصلت 
 ويبتسم ومنذ ذلك اليوم ّالسلام وهو يرد ،ماميأ ُ رأيته)ّالسلامعليه ( الإمام

  .ِ عليهّالسلامراه عند أ انأو
  

السلام البيت عليهم أَهلنــور 
ّ

  
 ة الحسينية وهي القائمة عليهاأعلنت مسؤول سينيات،ُفي إحدى الح

أمام جمع من المؤمنات، عن امرأة كانت تخدم في نفس الحسينية و 
 رأتها المسؤولة في المنام،، وصادف وقت الرؤيا ٍو بعد وفاتها بفترة..توفيت

  ..)ّالسلامعليه ( الحسن العسكري الإمامليلة مولد 
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المرحومة في ًرأيت  :حيث قالت المرأة المؤمنة وهي مسؤولة المجلس
 المسؤولة روح الخادمة تفسأل ،أول المجلس الحسيني وكان وجهها نوراني

  !..ِ هنا؟ ألست ميتة ؟إلىِكيف حضرت  :و قلت لها
عليه (نعم، ولكن روحي تأتي في مجلس الحسين  :فقالت روح الخادمة

  .وتكون في أول المجلس،  في كل مناسبة)ّالسلام
ِ رأيت ٍل شيءّما أو :ًمة سؤالا آخرفسألت مسؤولة المجلس روح الخاد

  في القبر ؟؟
 البيت أَهل ُ هو نــور، رأيته في القبرٍل شيءّأو :فجاوبتها روح الخادمة

  .)ّالسلامعليهم (
فأنا خدمت في هذا المجلس ، كانوا معي في آخر لحظة بحياتي

عليه (كم في مجلس الحسين ئ طويل فلا تنسوني من دعاٍ زمنذالمبارك من
  .)مّالسلا

  
عزأَ

ّ
   ضيوفي

ينقل عن المرحوم السيد عبد الحسين الذي كان مدير مقام حضرة سيد 
ُ اعرابيا حافيا مى في إحدى الليالي رأُنهأَ )ّالسلامعليه (الشهداء  ً دمى ً

القدمين داخل الحرم المطهر وقد وضع قدميه الوسختين المدميتين على 
راجه من الحرم وعندما فزجره السيد وأمر الخدم لإخ، الضريح وهو يدعو 

،  يبدو لي بيت غيرك ُ هذا بيتك لكنهَّنأيا حسين كنت أظن : خرجوه قالأ
 )ّالسلامعليه ( حضرة سيد الشهداء َّنأوفي نفس الليلة رأى السيد في منامه 

عليه ( الإمامو، اعتلى المنبر في ساحة المقام وأرواح المؤمنين في خدمته 
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يا جداه وماذا صدر منا : ض السيد وقال له فنه،  يشكو من خدامه )ّالسلام
 َّعزأَزجرت اليوم وأخرجت من حرمي  : )ّالسلامعليه (قال ، ًخلافا للأدب؟ 

ضيوفي لذا فاني غير راض عنك واالله غير راض عنك حتى ترضي ذلك 
عليه (فقال ، يا جداه إني لا أعرفه ولا أعلم أين هو : فقال السيد، الرجل 
وقد كان له عندي ، في خان حسن باشا قرب الخيام هو الآن : )ّالسلام

ً وهي شفاء ابنه المشلول وسيأتي غدا مع قبيلته ،حاجة وقد قضيتها له
 ي المكان الذإلىفلما استيقظ السيد ذهب مع بعض الخدام ، فاستقبلهم

 فوجدوه في نفس المكان وهم ينشدون )ّالسلامعليه (حدده الحسين 
عليه ( الحسين الإمامم ابنهم الذي شفاه وقد جلبوا معه) الهوسات(ـب

  ).الهوسات(ـ من الشلل فيدخلون الصحن الحسيني الشريف ب)ّالسلام
  

السلام الحسين عليه الإمامهدية طلب 
ّ

  
السيد سعيد الصافي الكبير الشاعر  )ّالسلامعليه ( الحسين الإمامخادم 

  . أنه عاشق الحسينالذي اشتهر بقصائده الحسينية
 دولار ولا ٢٠٠ إلىكنت في موقف محتاج فيه : لسانهيقول على  

يا ابا :  وقلت)ّالسلامعليه ( الحسين إلىفاتجهت ، أحب أن أطلبها من أحد
وبهذه اللحظات اتتني ، عبد االله يا جدي أريد من عندك هذه المئتين دولار

 ٢٠٠فتحت الرسالة فوجدت فيها ، رسالة من صديق يعيش في السويد
من جدك المذبوح . .سيدنا هالميتين أبسط هدية: ردولار مع بيت شع

  .بالغاضرية
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السلام الحسين عليه الإمامغبار زوار 
ّ

  
يام صباه مع أَفي ) الخليعي الموصلي(حدثت للشاعر المعروف بـ  ٌواقعة

 حيث ان اسم الشاعر جمال الدين بن )ّالسلامعليه ( الحسين الإمامزوار 
 تعود ، للهجرة٥٨٠لي المتوفى سنة علي بن عبد العزيز الخليعي الموص

بوان من المخالفين أ فكان له ، قبل ولادة الشاعرإلىأحداث هذه القصة 
 و لم يكن لهم ولد ،)ّالسلامعليهم ( بيت العصمة أَهلناصبيان يبغضان 
 الإمام إذا ولد لها ولد ذكر فإنها ستبعثه على قتل زوار ،ذكر فنذرت أمه

 جبل عامل اللبنانية الذين يعبرون الموصل هلأَ من )ّالسلامعليه (الحسين 
 و جاءت الأيام و ذهبت ، في كربلاء)ّالسلامعليه ( الحسين الإماملزيارة 

الليالي و إذا بهما يرزقان بولد ذكر و هو الشاعر الخليعي نفسه الذي قامت 
و العداء لهم و لمحبيهم ) ّالسلامعليهم ( البيت أَهلأمه على تربيته ببغض 

م لأُ أرادت ا، و لما نشأ و ترعرع في أحضانها و بلغ السعي،ياذ بااللهو الع
مر و زرعت فيه البغض لمحبي لأَبنها باا فعرفت ،أن تفي بنذرها و عهدها

عليه ( الحسين الإمام و بالخصوص زوار )ّالسلامعليهم ( البيت أَهل
 الحسين الإمام فبعثته لوفاء ما نذرت به من قطع الطريق على زوار ،)ّالسلام

و بالفعل ذهب الولد لكي يفي بنذر أمه و !  بل و قتلهم بعد)ّالسلامعليه (
 و بدأ ينتظر قدوم قوافل ، كربلاء المقدسةإلى ه الطريق المؤديإلىتوجه 
 و في اثناء انتظاره لهم أعياه السفر و أجهده النظر حتى جاءه الكرى ،الزوار

 جانبه قافلة تسير كانت إلى فمرت ،و استسلم للنوم في طريق القوافل
 و لكنه لم ينتبه من نومه حتى مضت )ّالسلامعليه (تحمل زوار الحسين 

! هذه القافلة و تغطى غبارها و ترابها على لحيته و وجهه و بدنه و ثيابه
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استيقظ الولد منزعجاً  من فوت الفرصة وعاد أدراجه خائباً  لأنه لم يستطع 
 لكنه كان مصمماً على أن يعود في اليوم  و،الوفاء بنذر امه في ذلك اليوم

في عالم ) الشاعر الخليعي( و في نفس الليلة رأى الولد ،التالي لإنجاز النذر
 إلى القيامة قد قامت و جاء دوره للحساب و أمر به ّ كأن،الرؤيا والمنام

 و من الذين ارادوا )ّالسلامعليهم ( البيت هلَبغضين لأُالنار لأنه كان من الم
 و لكن أمراً  حال دون ان ،)ّالسلامعليه (طريق زيارة سيد الشهداء  قطع 

 إذ رأى أن النار لا تحرقه لأن ما على بدنه من غبار قافلة الزوار ،يدخل النار
استيقظ الولد !  تلك كان بمثابة حاجز يمنع النار من الوصول لبدنه 

ة في قلبه و من نومه و إذا به قد عصفت به روح الهداي) الشاعر الخليعي(
  فأجهش بالبكاء نادماً  على ما مضى و قرر ان يتوب ،ضميره و وجدانه

 كربلاء مسرعاً  نادماً  تائباً  يعتذر من شهيد كربلاء سيد الشهداء إلىوذهب 
:  فأنشأ إثر تلك الحادثة هذه الأبيات،)ّالسلامعليه (أبي عبد االله الحسين 

لقى الاله قرير عين ــــ فان النار ليس  لكي ت....ًسيناُذا شئت النجاة فزر حإ
  . عليه غبار زوار الحسـين....تمس جسما

  
السلامعليه (السويدي الذي أحب الحسين 

ّ
(  

نقل الحادثة التالية السيد جلال السيد جمال الحسيني، في كتابه 
، و قد اقتبس العنوان كما ذكر )زوار االله في عرشه(المطبوع تحت عنوان 

َعن زيد يث صحيح مروي في كتاب كامل الزيارات في مقدمته من حد
ّالشحام قال َما لمن زار قبر الحسين : )ّالسلامعليه (قلت لأبي عبداالله : َّ ِ
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َكان كمن زار االله في عرشه «:؟ قال)ّالسلامعليه ( ما لمن : قلت:  قال،»َ
َزار أحدا منكم ؟ قال ّكمن زار رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم «:َ ّ َ«.  

اخترت السفر بالتكسي من : (ل سماحة السيد الحسيني حفظه االلهقا
و لما جئت ليلا لأركب ..  مهران حيث الحدود العراقيةإلىقم المقدسة 

 نفرات ليجلسوا بسعة، و جلست أنا ٣ وجدت راكبين معي قد دفعوا أجرة
 و كانا في الخلفسارت بنا السيارة فسألني الراكبان .. الإماملوحدي في 

  هل أنت عراقي؟ ..ينعراقي
و تجاذبنا الحديث فقال أحدهم و ..  في النجف الأشرفولادتيقلت 

لأسير مشيا على الأقدام من النجف :  العراق؟ قلت لهإلىلماذا تأتي 
عليهما ( كربلاء مواساة لسيدتي زينب بنت أمير المؤمنين إلىالأشرف 

 الإمامعجيب إن قضية : فقال. )ّالسلامعليه ( و إمامي زين العابدين )ّالسلام
إن لي : فقلت له..  بإرادة ربانيةِالإنسانالحسين من القضايا التي تجذب 

الأسنان يعيش في السويد و هناك حسينية طب خصص في َ تً دكتوراًأخا
: يقول أخي و هو السيد أبو جمال..  و هو أحد رواد هذه الحسينية،للشيعة

 و شاهدنا و نحن نلطم، لَكنا نلطم على عادتنا و إذا برجل سويدي دخ
  .. من المنظر و بقي لنهاية المراسم متعجباَدهشنفأ

و لما اجتمعنا .. من هو المسؤول هنا؟ قيل له فلان:  ثم سأل الحضور
  .. حوله

  ! ما لكم تضربون صدوركم؟: قال
فبقينا متحيرين كيف نجيبه و هومسيحي : يقول أخي الدكتور أبو جمال

ين له عن شعائرنا الحسينية؛ و بَُو نحن نريد أن نـ! مِالإسلا ِلا علم له بأصل
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نحن قد أخرجنا الصدور من كوامن الثياب و أوجعنا القلوب بالضرب فيما 
و هي الدقائق الأخيرة من اللطم حيث ) النزلة(نسميه في عرفنا بالعراق 
  ..نلطم بقوة و حزن شديدين

مخاطبا هذا شق الصمت المطل علينا صاحب المأتم بقوله .. و أخيرا
لقد قتلوا رئيسنا و نحن قد جزعنا عليه لحبنا له، و نحب : السائل السويدي

أن نضرب صدورنا مواساة له لما تحمل من آلام القتل لقد قتلوا أطفاله و 
و نحن في حزن شديد عليه نبكي له و نريد أن نفدي أنفسنا و .. هأَهلسبوا 

  ..أغلى ما عندنا؛ مهجتنا نقدمها له
 الجميع بنظرات توحي إلى و نظر ،ًرجل السويدي تعجبا ودهشةفزاد ال

  ..أنه على وشك الجنون من سماع ما لم يسمعه طول عمره
ب، و يبدو أن هذا الزائر السويدي الغريب قد نفدت يمستمعينا الأطا

 قلبه رشحات من اللوعة التي شاهدها في هؤلاء الذين اجتمعوا لإحياء إلى
فهذه حالة فطرية فالمحبة إذا صدقت .. لحسينيشعائر االله في المجلس ا
  .. قلوب الآخرينإلىتجاه شخص معين نفذت 

 إلىمن هنا كان استغراب هذا الزائر البذرة الأولى لانتقال حب نقي 
يتابع سماحة السيد جلال الحسيني نقل هذه القصة ما رواه أخوه . قلبه

يدي ينظر مرة أخرى أخذ هذا الزائر السو: (الدكتور السيد أبو جمال، قال
إلينا متعجبا لأنه يجد الحسينية ملأت برجال لوجوههم نور و عيونهم فيها 

 العيون أوحى إليه أن احمرارقد يكون ! مقل حمراء كأنها الدم من البكاء
 الصدور إلىثم أخذ ينظر ! مواساتهم للمقتول المحبوب تجلت بدم عيونهم
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الصدور تواسي المقتول بدماء و هنا ! يا للعجب! و إذا بها كلها حمراء
  ..صدورهم فداء لدم المقتول المحبوب

 أناس و كأنهم لا زالوا في خيمة إلىو هناك في زوايا الحسينية ينظر 
و له صدى يكاد يمزق .. المقتول المحبوب حيث إن صوت أنينهم مرتفع
جتماع حول هذا الرجل لاالقلب حزنا و أسى و هم غافلون عن كل هذا ا

  من هذا المقتول؟! سبحان االله.. صاحب البلدالذي هو 
و إذا في بلد ..  روائح القيمة الحسينية الشهيةاستنشقثم لاح 

الماديات و قمة الأنانية يجد قد استعد الآخرون لإطعام الحضور، و هم 
 سفرة إلىهلموا .. تعالوا على زاد أبو علي: يتوسلون بكل أدب و عذوبة

ده تمن على صاحب المأتم و تتفضل عليه الحسين و كأنك حينما تأكل عن
  ..و بهذا سببت له القرب من المقتول المحبوب.. حيث أكلت من زاده

  كيف يفهم هذا الرجل الغريب مثل هذه الأمور؟
 هو القلب و الفطرة السليمة، ًإن الذي تحركه الشعائر الحسينية أولا

لتعبير عن فإذا سلما من أدران التعصبات وجدا في تلك الشعائر صدق ا
و هذا ما نلمح ..  المحبوبإلى ً منجذباًالمحبة، و عندها يأتي العقل طائعا

فلم تستطع .. في تتمة قصة هذا الزائر السويدي لمجلس العزاء الحسيني
 إلىبيئته المادية و حساباتها أن تمنع نفوذ محبة الحسين صلوات االله عليه 

  . ائر بوسيلة الإنفاق أحد المشاركين في تلك الشعإلىقلبه و تحوله 
عن أخيه ) زوار االله في عرشه(السيد جلال الحسيني في كتابه ويقول 

نظرنا إليه و : يقول أخي أبو جمال: طبيب الأسنان المقيم في السويد، قال
: ثم فجأة ادهشنا بصريخة قائلا لنا.. إذا بعيونه تكاد تسقط من حدقتها
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يعني عن مقتل !  الأخبار؟لماذا لم نسمع عنه في الإذاعات و الصحف و
فهمنا من تعجبه : يقول الدكتور أبو جمال. هذا الزعيم الذي أقيم له العزاء

  ..ًأنه تصور أن الحادث حصل قريبا
: قلنا له! إذن متى كان؟: قال! إن هذا الحادث لم يكن اليوم: فقلنا له

  ).١٩(؟ !سنة۱۳٥۰كان قبل حدود أكثر من 
كم هذا الشخص عظيم عظيم :  ثم قال!من هذا؟! من هذا؟! من هذا؟ 
قلنا ! ؟ أعجبت به كثيرا حيث إن له شخصية لا توجد في الوجود مثلها!جدا

لا أحتاج : ؟ فقال !و كيف تقول هذا عنه و أنت لم تعرف عنه أي شيء: له
.  لم يكن لنبي من الأنبياءً بعد أن رأيت بعيني أشياءاًأن أعرف عنه سماعا

؟ ثم كم يجب أن يكون هذا !صنع هذا لعيسى؟ و من ي!أين ذكر موسى
 في شخصيته بحيث يؤثر هذا التأثير العظيم في أتباعه فيبقون ًالرجل عظيما

؟ و كأنه قتل في !كل هذه السنين الطويلة يبكون و ينوحون و يجزعون عليه
  ..ساعته هذه

إنه الخالق يدفع القلوب ..  إنه رب الوجود...لا، لا، لا: ثم قال
لا أصدق غير هذا ؛ .. إنه مبعوث خالق هذا الوجود.. ه من االلهإن.. نحوه

 فلابد أن يكون ،لأني رأيتكم تصنعون ما لم تصنعوه مع أعز من يفقد منكم
  ..هذا الرجل محبوب االله و هو الذي يجعل أفئدة الناس تهواه و تعشقه

..  إني أحببته من أعماق قلبي؛ وسأقدم له هدية بحبُالحق: ثم قال
 الفواكه في السويد غالية جدا لأننا في بلد غير َّإن: دكتور أبوجمالقال ال

لذلك فلم .. زراعي و الفاكهة تستورد لنا؛ ثم تلحقها الضرائب الضخمة
  ..يكن من المقدور شراؤها لكل أحد
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 )ّالسلامعليه ( الحسين الشهيد الإمامق بحب ّقال هذا الرجل الذي تعل
هذا الأيام العشرة التي تقيمون فيها العزاء كم تعطون من الفواكه في : سائلا
فكتب لنا صكا بالمبلغ .. كذا مبلغ: فقلنا!  السماوي العظيم؟ِالإنسانلهذا 

  ..)ّالسلامعليه (كله و قدمه هدية للإمام الحسين 
  

  الإمامصيني يوفر اجور سفره ليزور مرقد 
 بن نوح(  والمسمى باللغة العربية من دولة الصين الشعبية)شان صو(

 بعد قدومي )ّالسلامعليه ( الحسين الإمام تشرفت بزيارة مرقد يقول) يوسف
تشرف للشرف لأَبزيارة مدينة النجف اتشرفت ومن مدينة الكاظمية المقدسة 

   .)ّالسلامعليه (بي طالب أ علي بن الإماممير المؤمنين أَبزيارة مرقد 
لحسين  االإمام عاما سمع عن شخصية ٢١البالغ من العمر ) صو(

َّفكان المقدس ، )ّالسلامعليه (جذبه حب أبي عبد االله و )ّالسلامعليه (
غلبية المسلمة الواقعة لأَعن طريق الجامع في بلدته ذات ا، الأقدس عنده

من سكان بلدته هم من المسلمين وقد % ٨٠جنوب الصين موضحا ان 
 في مام المسجد وصمم لزيارة مرقدهإِ الحسين عن طريق الإمامسمع عن 

   .كربلاء
جل أَجور سفر التذاكر من أُر َخصي بعد ان وفَّ على حسابه الشَ جاءوقد

 الإمام انه قد علم ان لزيارة مرقد ًوضحاُزيارة المراقد الطاهرة في العراق م
  . فضل وثواب كبير)ّالسلامعليه (الحسين 
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السلامتقبيل وشم شباك الحسين عليه 
ّ

  
علـيهم ( البيـت أَهـلي رحمـه االله يعـشق كان والوالدي السيد ياسر الـصاف

 حيــث )ّالــسلامعلــيهم (مــة ئّلأَضــرحة اأ إلــى وكــان الوالــد كثيــر الزيــارة )ّالــسلام
علـيهم (مـة ئّلأ اإلىما اشتاق لُّحيان كان كلألاتفوته زيارة مناسبة دينية وبعض ا

 أَهـــل لزيـــارة مراقــد اً خاصــلاًمـــاكــان يجمــع  يــذهب مـــن غيــر مناســـبة )ّالــسلام
ام وبعـد سـقوط طاغيـة العـراق صـدام يّـلأ وفي يـوم مـن ا)ّالسلامعليهم ( البيت

  للزائــرينًتــشهد كثافــة )ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــامصــبحت زيــارة أحــسين 
ــ ريف وكانــت المناســبة زيــارة ّريح الــشّ الــضإلــى َ الــسن أن يــصلُطيع كبيــرسلاي

 الإمــامزيــارة  إلــى رجــع مــن اســبوع ّ البيــت بقــى أقــلإلــىربيعــين، بعــد رجوعــه لأا
ـــقَُجـــل ان يـأَ مـــن )ّالـــسلامعليـــه (الحـــسين  ـــه ( الحـــسين الإمـــام َل ضـــريحِّب علي

َفــراش علــى الأرض مــن غيــر  ونــام بــين الحــرمين)ّالــسلام  بزيــارة ُرفّ وهــو يتــش،ِ
 : وعنــدما عــاد قلــت لــه)ّالــسلامعلــيهم (بــي الفــضل العبــاس أَ الحــسين والإمـام

  ؟  لماذا رجعت للزيارة،ربعينلأَ امتك يون شاء االله بزيارإ ةك مقبولرُتازي
عليـــه ( الحـــسين الإمـــام َاكبَُشـــم شـــأَ وُبـــلَ أنـــا اذا مـــا أق: لـــي الوالـــد: قـــال

 الإمـــامب حُـــ .)ّالـــسلامعليـــه ( الحـــسين الإمـــام رْزُأ نفـــسي لـــم سُحِـــأُ )ّالـــسلام
 ،قهــاِمــن أصــدق أنــواع المــشاعر وأعم عنــد الــبعض )ّالــسلامعليــه (الحــسين 

  .لهي عند الناسلإمة العشق ا ملحولذلك فهو يصنع
، ولتحــصيل بُّ الحــِفــرةَ مــن وُ هــذا التقبيــل،) بالنيــاتُمــا الأعمــالّإن(نعــم 

عليـه (للحـسين  اً تعظيمـ)ّالـسلامعليـه ( الحسين الإمام ِ ضريحُتقبيلو ،الثواب
  .بانيةّومكانته الر) ّالسلام
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في ط
ُ

ر
ُ

 كربلاء الجنِق
ّ

  ة
عليهم ( البيت هلَتقي الموالي لأُالواعظ الم) أحمد معرفت (ُ الشيخَنقل
 مراجع التقليد أن أحد علماء النجف الأشرف و ُ أحدَنقل : فقال)ّالسلام

 كربلاء إلىأحد شخصياتها العلمية الذي كان ملتزما بالذهاب كل أسبوع 
 يصلي الصبح ويسير مشيا - يوم عطلة الحوزة  - فكان في يوم الخميس 

  ..بلاء فيزور سيد الشهداء ثم يعودعبر الطريق الصحراوية حتى يصل كر
 ً كربلاء سيراإلىلقد كبر سنك ونحل جسدك وما زلت تذهب : فقيل له

   للسفر ؟ًعلى الاقدام في البرد والحر فلم لا تستقل وسيلة
قبل أن أرى شيئا كنت أذهب فهل من الممكن أن لا أذهب بعد : فقال

  .رأيت أشياء
  وماذا رأيت ؟: فسئل
سنوات كان الجو حارا جدا في الصيف صليت في احدى ال: فقال

الصبح وكان دأبي أن آخذ معي بعض الماء والطعام وأربطهما برأس العصا 
  ..وأضع العصا على كتفي و أسير

خرجت من النجف مسافة فعطشت وأردت أن أشرب فقلت لأصبر 
 والشمس تحرق ً جداًبعض الوقت فالماء قليل فسرت لكن الجو كان حارا

عد أحتمل العطش فهممت بالشرب لكن عندما نظرت في كوز رأسي فلم أ
الماء وجدته خاليا وقد تبخر الماء منه ولم تعد فيه أي قطرة ماء وأنا 
عطشان وفي وسط الصحراء ولم أعد أدري ما حصل لي فأظلمت عيناي 

نني أحسست أدر ما حصل لي الا  ولم أَُّ عليًوسقطت على الأرض مغشيا
   جاريةً وأنهاراً عيناي فرأيت بستانا وأشجاراُهي فتحت يلفح وجٍبنسيم بارد
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 ومن هم ؟ والانهار؟ وما هذة الاشجار؟: الجميلُترى ما هذا المكان
  يرة ؟ّ الوجوة الجميلة النوولئك البشر ذوأُ

 ليس فية ماء فسألت ًة كان جافاّنهضت وكان الكوز مايزال في يدي لكن
 من قبل بين النجف هَُ مثلَ فلم أر؟ادة الموجودين ما اسم هذا المكانّالس

  وكربلاء ؟
 سنقول َّمُ سينفعك ثُنهلأك َوزُ عطشان واملأ ككََّنلأأشرب الآن : فقالوا

  .لك أين أنت
:  ملات كوزي وارتحت فقلت لهمَّمثُ ولذيذا ًسائقا وكان َفشربت الماء

  والآن أخبروني ماهذا المكان ؟
عليه ( الحسين الإمامري قبرانه عالم البرزخ الخاص بزائ: فقالوا لي

  . مع الحسين فهذا برزخهمً أولئك الذين فتحوا حسابا: أي،)ّالسلام
 فتحت عيني ،وبينما أنا كذلك أحسست بالهواء الحار يلفح وجهي

 وليس هناك أي أثر للأشجار والجنان ،فوجدت نفسي في نفس الصحراء
  .وكوز الماء مليئا من مياة ذلك العالم

 الحسين الإمام ذلك بعيني فهل أترك زيارة مولاي لَُفبعد أن رأيت ك
  ؟)ّالسلامعليه (

  
السلام الحسين عليه الإمامالمتوكل وزوار 

ّ
  

 )ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــام عــشق َ تــاريخ القــصص ونقــرأُُّعنــدما نقــص
ني الــذي يتحــدى ي العــشق الحــسوملاحــمروع مواقــف الــولاء أ نوهــم يــسطرو

جننــي فــصنعوا مــن التــاريخ نــداء أ الحــسين ُحــبالطغــاة ويكــسر شــوكتهم هــو 
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 مـن هـذه المواقـف ةٌ وواحـد)ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمامالحب لحبيب االله 
عليـه (  الحـسينالإمـام مـن  والخبيـث وموقفه الارعن،المتوكل في عهد خلافة

 .وزواره) ّالسلام
 ،ً غليظـا علـى جمـاعتهم،وكان المتوكل شديد الوطأة علـى آل أبـي طالـب

  واتفق، وسوء الظن والتهمة لهم، شديد الغيظ والحقد عليهم،ًتما بأمورهممه
 َّ فحــسن لــه، يــسئ الــرأي فــيهم،لــه أن عبيــد االله بــن يحيــى بــن خاقــان وزيــره

.  من خلفاء بني العبـاس قبلـهٌ فبلغ فيهم ما لم يبلغه أحد،القبيح في معاملتهم
َوكان من ذلك أن كرب قبر الحسين َ  ووضع علـى ،ََّعفى آثارهو )ّالسلامعليه ( َ

 أوأنهكـــه ، فقتلـــه،ً لا يجـــدون أحـــدا زاره إلا أتـــوه بـــه،مـــسالح لـــه ســـائر الطـــرق
  ! عقوبة

ًأَنـهكه السلطان عقوبـة: ومعنى أنهكه في لغة العرب ُ ُّ ُْ َ فهـي تعنـي المبالغـة : َ
 الإمـاموهذا يعنـي أن المتوكـل اسـتعمل أنـواع التعـذيب بحـق زوار . في العقوبة
الــديزج : برجـل مــن أصـحابه يقــال لـه المتوكــل وبعـث )ّالــسلام عليـه(الحـسين 

ل ُ كـتخريب و،وأمره بكرب قبره ومحوه  قبر الحسينإلى ،ًوكان يهوديا فأسلم
 ،البنـــاء وكـــرب مـــا حولـــه م فمـــضى ذلـــك وخـــرب مـــا حولـــه وهـــد،مـــا حولـــه

ًفأحــضر قومــا مــن  ،أحــد  قبــره لــم يتقــدم إليــهإلــى فلمــا بلــغ ،نحومــائتي جريــب
 ، ووكل به مسالح بين كـل مـسلحتين ميـل،وأجرى الماء حوله! ربوهاليهود فك

  .لا يزوره زائر إلا أخذوه ووجهوا به إليه
محمــــد بـــن الحـــسين الأشــــناني  ثنيَّدحَـــ أبـــو الفــــرج الأصـــبهاني: ويقـــول

ــارة فــي تلــك: ، قــال)٢٠( َبـعــد عهــدي بالزي ُ ــ َ ــً،ام خوفــاّالأي  عملــت علــى َّمُ ث
فخرجنــا  ،العطــارين علــى ذلــك  رجــل مــن وســاعدني،المخــاطرة بنفــسي فيهــا
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وخرجنـا منهـا  ،نـواحي الغاضـرية  حتـى أتينـا،ليـلَّزائـرين نكمـن النهـار ونـسير ال
 ،علينـا حتـى أتينـا القبـر فخفـي ،نـصف الليـل فـسرنا بـين مـسلحتين وقـد نـاموا

حواليـه  الصندوق الـذي كـان فجعلنا نشمه ونتحرى جهته حتى أتيناه وقد قلع
فزرنـاه  وصـار كالخنـدق، ء عليـه فانخـسف موضـع اللـبن وأجـري المـا،وأحـرق

 ! ًشـيئا مـن الطيـب  فـشممنا منـه رائحـة مـا شـممت مثلهـا قـط،وأكببنـا عليـه
لا واالله مــا شــممت :  رائحــة هــذه ؟ فقــالُّأي: للعطــار الــذي كــان معــي فقلــت

.  فودعناه وجعلنا حول القبر علامات في عـدة مواضـع،العطر من مثلها كشئ
 إلـى حتـى صـرنا ،وكل اجتمعنا مع جماعة مـن الطـالبيين والـشيعةفلما قتل المت

  . ما كان عليهإلى وأعدناه ،القبر فأخرجنا تلك العلامات
 فهـو يـدل علـى التـأثير الواسـع ،المذكور من أعلام العامة الأشناني: أقول
 وقـد كـان عمـر الأشـناني ً،علـى الـسنة أيـضا )ّالـسلامعليه ( الحسين لهدم قبر

  ).٢١ (شرة سنةيومها خمس ع
( وفيهــا : ذكـر خبـر هـدم قبــر الحـسين بـن علـي: وجـاء فـي تـاريخ الطبــري

أمــر المتوكــل بهــدم قبــر الحــسين بــن علــي، وهــدم مــا حولــه مــن ) ٢٣٦ســنة 
 يحـرث ويبـذر ويـسقى موضـع قبـره، وأن يمنـع النـاس مـن َّالمنازل والدور، وأن

ن وجــدناه عنــد مــ: ُ فــذكر أن عامــل صــاحب الــشرطة نــادى فــي الناحيــة.إتيانــه
ـــا بـــه  ـــة بعثن  فهـــرب )ســـجن مظلـــم تحـــت الأرض( المطبـــق إلـــىقبـــره بعـــد ثلاث

 ُوزرع مـــا حواليـــه ُالنـــاس، وامتنعـــوا مـــن المـــصير إليـــه، وحـــرث ذلـــك الموضـــع،
)٢٢( .  

وكــان آل أبــي طالــب قبــل خلافتــه : وقــال المــسعودي فــي مــروج الــذهب
ُ في محنة عظيمة وخوف على دمائهم، قد منعوا )المنتصر( زيارة قبر الحسين ٍ
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والغـــري مـــن أرض الكوفـــة، وكـــذلك منـــع غيـــرهم مـــن شـــيعتهم حـــضور هــــذه 
 وفيهــا .المــشاهد، وكــان الأمــر بــذلك مــن المتوكــل ســنة ســت وثلاثــين ومــائتين

ْأمــر المعــروف بالـــذيريج بالــسير   قبــر الحـــسين بــن علـــي رضــي االله تعـــالى إلـــىَّ
ْعنهمـــا وهدمـــه ومحـــو أرضـــه وإزالـــة أثـــره، وأن يعاقـــ َ ِ ْ ب مـــن وجـــد بـــه، فبـــذل َ

َالرغائــب لمــن تقــدم علــى هــذا القبــر، فكــل خــشـي العقوبــة وأحجــم، فتنــاول  َ ْ ٌّ
ًالــذيريج مــسحاة وهــدم أعــالي قبــر الحــسين، فحينئــذ أقــدم الفعلــة فيــه، وإنهــم  ْ ِ

ٍانتهوا إلى الحفرة وموضع اللحـد، فلـم يـروا فيـه أثـر رمـة ولا غيرهـا  ولـم تـزل ! َِّ
َّأن اسـتخلف المنتـصـر فـأمن النـاس، وتقـدم بـالكف الأمور على مـا ذكرنـا إلـى 

ـــع أحـــد زيـــارة  ـــارهم، وأن لا يمن ـــرك البحـــث عـــن أخب ـــب، وت ـــي طال عـــن آل أب
 لقبــر الحــسين رضــي االله تعــالى عنــه ولا قبــر غيــره مــن آل أبــي طالــب، ةالحيــر

َوأمر برد فدك إلى ولد الحسن والحسين وأطلق أوقاف آل أبي طالب، وتـرك  َ َْ َ
 م ودفع الأذى عنهم، وفي ذلك يقول البحتري، من أبيات لـهالتعرض لشيعته

)٢٣( :  
 

  

  
  

 ،المهلبـي وكـان مـن شـيعة آل أبـي طالـبوفي ذلك يقول يزيد بن محمـد 
  : وأغريت بهم العامة،وما كان امتحن به الشيعة في ذلك الوقت
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  
 

 

  
 

 

  
 

 

   
 
 

  
 وهــدم مــا )رضـي االله عنــه( بهــدم قبــر الحــسين َأمـر: وفـي النجــوم الزاهــرة 

 وكتـب ،فتـألم المـسلمون لـذلك.  وأن يعمـل ذلـك كلـه مـزارع،حوله من الدور
 وهجــاه الــشعراء دعبــل ، بغــداد شــتم المتوكــل علــى الحيطــان والمــساجدأَهــل

   .)٢٤ (وغيره
 أَهــل وكتــب ، المــسلمون مــن ذلــكَفتــألم: وفــي تــاريخ الخلفــاء للــسيوطي

  فممـا قيـل فـي ذلـك، وهجـاه الـشعراء،بغداد شتمه على الحيطـان والمـساجد
)٢٥:(    

 
 

 
 

  
 

 

  

  



  

  ٨٢  

حبيب
ٌ

 لا يجيب حبيبه
ُ ُ

  
ُخرجت مع جابر بن عبد االله  :، قال)٢٦ (عن عطية العوفي     

، فلما وردنا كربلاء دنا جابر من )ّالسلامعليه (ًنصاري زائرا قبر الحسين الأ
 فيها ًشاطئ الفرات، فاغتسل ثم ائتزر بإزار، وارتدى بآخر، ثم فتح صرة

ُصعد  ًفنثرها على بدنه، ثم لم يخط خطوة) نوع من الطيب(ُ ُ  إلا ذكر االله َ
ُألمسنيه، فألمسته: تعالى، حتى إذا دنا من القبر قال ّ إياه، فخر على القبر ِ

ًمغشيا عليه، فرششت عليه شيئا من الماء، فلما أفاق قال ) ًثلاثا (ُيا حسين: ًَ
ُ لا يجيبٌحبيب: ثم قال ، وأنى لك بالجواب، وقد شخبت أوداجك ُ حبيبهُ

ُّ وفـرق بين بدنك ،)ّوهو وسط شيء تجمع وبرز: ََجمع ثـبج(من أثباجك 
، وابن سيد المؤمنين، وابن حليف ورأسك، أشهد أنك ابن خاتم النبيين

التقوى، وسليل الهدى، وخامس أصحاب الكسا، وابن سيد النقبا، وابن 
ّفاطمة سيدة النساء، ومالك لا تكون هكذا، وقد غذتك كف سيد 
ُّالمرسلين، وربيت في حجر المتقين، ورضعت من ثدي الإيمان، وفطمت 

ً، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوِالإسلامب ًّ ّب المؤمنين غير طيبة بفراقك، ِ
ّولا شاكة في حياتك، فعليك سلام االله ورضوانه، وأشهد أنك مضيت على 

  ..ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا
مع أنه أعمى فقد جال ببصره كأنه يرى، (     ثم جال ببصره حول القبر 

ِت بفناء ّ عليكم أيتها الأرواح التي حلّالسلام: وقال) إذ فتح االله على بصيرته
وأناخت برحله، أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم ) ّالسلامعليه (الحسين 

الزكاة، وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، وجاهدتم الملحدين، وعبدتم 
  ..االله حتى أتاكم اليقين
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ً     والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه،  ً
ً ولم نهبط واديا، ولم نعل جبلا، ولم نضرب وكيف: فقال له عطية العوفي ُ ً

ُّوالقوم قد فـرق بين رؤوسهم وأبدانهم، وأيُتمت أولادهم، وأرملت ! بسيف؟
  !..الأزواج؟

صلى االله عليه (يا عطية، إني سمعت حبيبي رسول االله :      فقال له
ُمن أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أُشرك : يقول)  وسلموآله ً ّ

ّهم، والذي بعث محمدا بالحق إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى في عمل ّ ً
  ..وأصحابه) ّالسلامعليه (عليه الحسين 

فبينما نحن كذلك، وإذ بسواد قد طلع من ناحية الشام، :     قال عطية
انطلق : يا جابر، هذا سواد طلع من ناحية الشام، فقال جابر لعبده: فقلت

، فإن كانوا من أصحاب عمر بن سعد فإرجع  هذا السواد، وائتنا بخبرهإلى
ّفأنت حر ) ّالسلامعليه ( ملجأ، وإن كان زين العابدين إلىالينا، لعلنا نلجأ 

  ...لوجه االله تعالى
يا : فمضى العبد، فما كان بأسرع من أن رجع وهو يقول:      قيل

، هذا زين ) وسلمصلى االله عليه وآله(جابر، قم واستقبل حرم رسول االله 
قد جاء بعماته وأخواته، فقام جابر يمشي حافي ) ّالسلامعليه (لعابدين ا

فقال ) ّالسلامعليه ( أن دنا من زين العابدين إلىالأقدام مكشوف الرأس، 
  أنت جابر؟ ): ّالسلامعليه  (الإمام

ُيا جابر، ههنا واالله قتلت رجالنا، :  رسول االله، فقالَبنانعم يا : فقال
  ).٢٧ (...ُيت نساؤنا، وحرقت خيامناُوذبحت أطفالنا، وسب
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ما رأيت أصحابا أبر وأوفى من أصحابي 
ّ ً)٢٨(  

ّثم . في حق أصحابه) ّالسلامعليه ( الحسين الإمام هذه الكلمة قالها 
ِّإن أحد كبار علماء الشيعة كان يشكك في نسبة هذا القول  ُ  الإمام إلىّ

: يقه ذلك النص بقولهُّ وكان يستدل على عدم تصد،)ّالسلامعليه (الحسين 
ّإني كلما فكرت مع نفسي توصلت (  ّ ّ عليه (ّ أن أصحاب الحسين إلىّ

ً بل إن عدوهم هو الذي أظهر خسة وضعة ،ٍ جليلٍلم يقوموا بعمل) ّالسلام ً ّ ّ ّ
ّصلى االله (هو سبط النبي ) ّالسلامعليه ( الحسين الإمام ف،ٍّ أقصى حدإلى

عليها (والزهراء ) ّالسلامعليه (ّلي  وهو ابن ع،وريحانته) عليه وآله وسلم
ً؛ ولذا فمن الطبيعي ـ إذا ـ أن ينصر .. . وهو وهو، وهو إمام عصره،)ّالسلام

 أولئك الذين نصروه ،ّأي مسلم يراه في ذلك الوضع) ّالسلامعليه (الحسين 
ّ بل إن الذين حاربوه هم الذين كانوا ، وخارقة للعادة،ُلم يظهروا شجاعة فائقة

ً جداِّسيئين ّ.   
ّويبدو أن االله سبحانه وتعالى أراد أن  :ًويستطرد هذا العالم الكبير قائلا

ّ وكأني ، فرأيت في عالم الرؤيا،يُنقذني من هذه الغفلة والجهالة والضلالة
باستعدادي ) ّالسلامعليه ( الحسين الإمام فأعلمت ،ِّحاضر في وقعة الطف

ّلنصرته؛ إذ ذهبت إليه وسلمت وقلت ً أتيت ملبيا لندائك؛ ،ن رسول االلهيا ب: ُ ِّ ُ
  .لأكون من أنصارك

ّثم حل وقت الصلاة.. . فانتظر أمرنا،ًإذا): ّالسلامعليه (فقال  ّ.  
 فقف أنت هنا؛ كي تحول ،ُنحن نريد إقامة الصلاة): ّالسلامعليه (فقال 

َّ حتى نتم الصلاة،ّدون وصول سهام العدو إلينا ُ.  
   .أفعل يا بن رسول االله: فقلت
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 وبعد ، ووقفت بحيث أحجبه عن أعدائه،بالصلاة) ّالسلامعليه (فشرع 
ًهنيهة رأيت سهما ينطلق بسرعة نحوي ّ فلما اقترب طأطأت رأسي دون ،ُ

ـ والحديث لا :  فقلت،)ّالسلامعليه  (الإمامُ فإذا بالسهم يصيب ،إرادتي
 ولن أسمح ، ما أقبح ما فعلت،الرؤيا ـ أستغفر االله وأتوب إليه زال في عالم

ُبعد هذا لتكرار مثله ـ أي ترك السهم يصيب  ـ وبعد ) ّالسلامعليه  (الإمامَ
ٍهنيهة أُخرى أتى سهم ثان ُ فحدث مني ما حدث في المرة الأولى،ُ ّ  وأُصيب ،ِّ

ُ والسهام تصيب أبا عبد ،ّ وتكرر الحال ثالثة ورابعة، ثانية بسهم آخرالإمام
 ،ّ فحانت مني التفاتة،عها من الوصول إليه وأنا لا أمن،)ّالسلامعليه (االله 

ًينظر إلي مبتسما) ّالسلامعليه  (الإمامفرأيت  ًما رأيت أصحابا : (ّ ثم قال،ُ
  ... ).ّأبر وأوفى من أصحابي

  
الحسين
ُ

السلام عليه 
ّ

  عليه يوصي الملائكة 
يام ظلم أنقل لي هذه القصة احد طلبة العلم الذين خرجوا من العراق 

قبل سنين صمم : يران يقولإى شيعة العراق وعندنا كان في صدام حسين عل
ً  على بناء حسينية من أموالهم الخاصة وجعلها وقفاالاشخاصعدد من 

  ). ّالسلامعليه ( سيد الشهداء الإماملمولانا 
وفي المدة التي كانوا يجمعون فيها الأموال ذهبوا إلى أحد التجار 

ّ الخير، فاستجاب لهم ووضع أمامهم واقترحوا عليه المشاركة في هذا العمل
فتعجبوا من هذا التعامل . وقال لهم اكتبوا فيه أي مبلغ تريدون) شيك(ّصكا 

  .بما أنك ستسدد مبلغ الصك فمن الأفضل أن تكتب مقداره: وقالوا له
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ّفتحير العلماء وتساءلوا فيما . لكنه أصر عليهم أن يكتبوا هم مقداره
بيرا لا يستطيع تسديده أو يكون المبلغ قليلا بينهم نخشى أن نكتب مبلغا ك

فنندم على عدم طلب مبلغ أكبر، لكنهم بالنتيجة اتفقوا فيما بينهم على 
  .وأعطوه لصديقهم كي يمضيه ويختمه مبلغ معين وكتبوه في الصك،

ً هنا أن هذا التاجر كان يضع نظارةاللافت  عند الكتابة والقراءة ولكن ّ
وعندما سألوه عن .  وأمضاهًغ المذكور لم يضع نظارةعندما أراد قراءة المبل

لا أحب أن أدقق من خلال نظارتي إلى ما أقدمه للإمام : سبب ذلك قال
  ).ّالسلامعليه (الحسين 

رؤيا أن مولانا ُّ في عالم الاقاربهوبعد أن توفي ذلك الرجل رأى أحد 
 يدققوا في عليه كان يوصي الملائكة بأن لا) ّالسلامعليه ( الحسين الإمام

  .صحيفة أعمال ذلك التاجر، وأن يتسامحوا معه في الحساب
 على الإنفاق في سبيل الحق، وجعل ذلك من االله سبحانه وتعالىحض 

 من الحمد أَهلأسمى القربات وأعظم الطاعات، أحمده تعالى بما هو له 
االله، وأثني عليه، وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه، فيا عباد االله اتقوا 

وسارعوا إلى ما أمركم االله تعالى به من الخير، وأنفقوا من طيبات أموالكم 
طيبة به نفوسكم، واعلموا أن ذلك من أعظم القربات؛ فإن االله تبارك وتعالى 
جعل الإنفاق في سبيله من دواعي التعاطف والتراحم، كما جعل ذلك من 

رة من ضرورات الحياة أسباب التماسك والتلاحم، فمن هنا كان الإنفاق ضرو
، وتدعو إليه  العظم ساميا يدعو إليه القرآنًهاماية، ومطلبا إسلاميا ِالإنسان

صلوات ( بيته الطاهرين أَهلو) وسلم آله وعليه صلى االله (سنة النبي محمد 
 ضمن ذكره َّ، كيف واالله تبارك وتعالى يذكر الإنفاق في آية البر)االله عليهم
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َِّليس الْبر أَن ﴿: يُطالب بها عباده؛ إذ يقول سبحانهالعقيدة الصحيحة التي  ََّ ْ
ِتـولوا وجوهكم قبل الْمشرق والْمغرب ولكن الْبر من آمن بالله والْيـوم الآخر  ِ ِِ ِ ْ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِّ َِ ِ َُّّ َّ ِ ْ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ

ُوالْملآئكة والْكتاب والنَّبيين وآتى الْمال على حبه ذوي الْق ِ َ ِّ ِِّ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ َ َ َربى والْيتامى ِ َ ََ َ ْ
َوالْمساكين وابن السبيل والسآئلين وفي الرقاب وأَقام الصلاة وآتى الزكاة َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َِ ِّ ِ ِِِ َّ َِّ ِ ْ َ﴾ 

، بل نجد أن االله سبحانه وتعالى يذكر الإنفاق في سبيله قبل ذكره )٢٩(
َفأما من أَعطى واتـقى ﴿: العقيدة في قوله عز وجل َّ َ َ ْ َ َََّوص َ َدق بالْحسنى َ ْ ُ ِ َ َّ 

َفسنـيسره لليسرى  ُ َْ ُ َِْ ُ ُِّ َ وأَما من بخل واستـغنى َْ َ ْ َ ََ ِ َ َ َّ وكذب بالْحسنى َ ْ ُ ِ َ َّ ََ 
َفسنـيسره للعسرى ُ َْ ُ ِْ ُ ُِّ َ ، فناهيكم أن االله سبحانه وتعالى في المقامين )٣٠ (﴾َ

مقام الوعد والوعيد ذكر إيتاء المال أولا، وذكر الكفر به أيضا في مقام 
الوعيد ثانيا، وما ذلك إلا لأهمية الإنفاق، وشد النفوس إليه، واالله سبحانه 

 كل ما  عن فيهِالإنسانفي معرض التذكير باليوم الآخر، اليوم الذي يتخلى 
ِّخوله في هذه الحياة الدنيا؛ يحض االله سبحانه وتعالى على الإنفاق؛ إذ يقول  ُ

َّيـها الذين آمنوا أَنفقوا مما يَا أَ﴿:  عباده المؤمنينًمخاطباعز من قائل  ُِ ْ ِْ ُِ َ َ َّ َ ُّ
ُرزقـناكم من قـبل أَن يأتي يـوم لا بـيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والْكافرون هم  ُُ َ ِ ِ َِ ََ َ ٌَ ٌ َِّ ََ َ َ ََّ ُ ٌ ْ َْ ْ َ ََّ ٌ َ ِْ ِ ُ ْ ََ

َالظالمون ُ ِ ، كذلك نجد أن االله سبحانه وتعالى في مقام التذكير )٣١ (﴾َّ
 فيه على عدم تقديمه ما ينفعه فيما بعده؛ سانِالإنبالموت واليوم الذي يندم 

بحيث يتمنى أن لو ينسأ له في أجله ولو مدة قصيرة؛ يحض االله سبحانه 
َيا أَيـها الذين آمنوا لا ﴿: وتعالى كذلك على الإنفاق؛ إذ يقول عز من قائل ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ
َتـلهكم أَموالكم ولا أَولادكم عن ذكر الله وم َْ َ َِ َِّ ِ ْ ُ َُ ْ ْ ُْ َ َُ ُ ْ ِ ْ ُن يـفعل ذلك فأولئك هم ُ ُْ َ ََِ ْ ََُ َِْ َ

َالْخاسرون  ُ ِ َ  َوأَنفقوا من ما رزقـناكم من قـبل أَن يأتي أَحدكم الْموت فـيـقول ُْ ُ ُ َُ ْ َ ََ ُ َ َُ َ َ ِْ ِ ْ َ َِّّ َ ََ ِ ِ
َرب لولا أَخرتني إلى أَجل قريب فأصدق وأَكن من الصالحين  َ َِ ِ َّ ِّ َُ ََّ َّ ََ ٍِّ ِ َ ٍ َ َْ َِ َِْ ََّ ر َ ولن يـؤخِّ َُ َ َ
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ُالله َ نـفسا إذا جاء أَجلها والله خبير بما تـعملونَّ ُ َُ َ َْ َُ ِ ٌِ َ َّ َِ َ َ َ ً ْ ، وقد بين سبحانه )٣٢ (﴾َ
ما هي الدرجات التي يصل إليها المنفقون من خلال مضاعفة االله سبحانه 

ِمثل الذين ينفقون أَموالهم في سبيل ﴿: وتعالى لأجورهم؛ إذ يقول سبحانه ِ ََّ ُِ ِ ِْ ُ َ َ َْ َ ُ ُ َ َّ
ِالله كمثل َ َ َ َ حبة أَنبتت سبع سنابل في كل سنبـلة مئة حبة والله يضاعف لمن ِّ َِ ُِ َْ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َُ َّ ٍ ٍ ِ ٍَّ َُّ َِّ َ ِّ ُ َ ِ َ ْ

ٌيشاء والله واسع عليم َِ ٌ ِ َ َُ ّ َ ، بل يبين سبحانه وتعالى عاقبة الإنفاق، وأن )٣٣ (﴾َ
 من قائل ّ عرضها السماوات والأرض، وذلك عندما قال عزًأ جنةَّ يتبوُبهَصاح

ْوسارعوا إلى مغفرة من ربكم ﴿: ده على المسارعة إلى تلك الجنةحثا لعبا ُ َِّّ ِّ ٍ َ ِْ َ ََِ ْ ُ ِ َ
َوجنَّة عرضها السماوات والأرض أُعدت للمتقين  ُ َ َ َ َِ ٍَّ ِْ ِْ َّ ُ َْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ الذين ينفقون في ِ ِ َِ ُ ُ َ َّ

َالسراء والضراء والْكاظمين الْغيظ والْعافين عن النَّاس وا َ َ َ َ َِ ِ َ ِ َ َ َْ ِ ِ َ َّ َّ َلله يحب الْمحسنين ََّّ ُِ ِ ِْ ُّ ُ ُ ّ
 والذين إذا فـعلوا فاحشة أَو ظلموا أَنـفسهم ذكروا الله فاستـغفروا ْ َ ْ ُ ْ ُْ ُ َْ َ َْ َ َ َّ ََ ْ ُ ْ ًُ َ َََ ُْ َ ِ َ َ ِ ِ َّ

َلذنوبهم ومن يـغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فـعلوا وهم يـعلمون ُُّ َ َ ََ ُ َْ ُ َُ َ ُ َ َْ ْ ْْ َْ َ َُ ِ َ ّ َّ ِ َ ُ ُُّ ُ ِْ ِِ ِ﴾ 
)٣٤(.  

  
السلام عليه الحسينين البروجردي بتربة شفاء ع

ّ
  

ابتليـت فـي بروجـرد بوجـع شـديد فـي عينـي : روى آية االله البروجردي قال
  . الأطباء من شفائيسَئولم تفد معها العلاجات حتى ي

جـراء العـزاء إلـى منزلنـا إوفي أحد الأيام من محرم الحرام جاءت مواكـب 
ـــت جالـــسا أذرف الـــدموع وقـــد زاد الألـــم فـــي  عينـــي، وفـــي تلـــك الحـــال ًوكن

 العـزاء علـى رؤوسـهم وصـدورهم أَهـلألهمت بأن آخذ من الطين الذي يـضعه 
ــا مــن رأس أحــد  ــه عينــي، فأخــذت طين  العــزاء ومــسحت بــه أَهــلًوأن أمــسح ب
  .عيني فأحسست على الفور بتخفيف الألم بالكامل
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 ًولوحظ عليه وهو في سن التاسعة والثمانين أنه لم يعـان ضـعفا فـي عينـه،
مـــن غيـــر : ممـــا أثـــار دهـــشة واســـتغراب أطبـــاء العيـــون الحـــاذقين الـــذين قـــالوا

ًعاما مع كثـرة القـراءة والكتابـة ولا ) ٨٩(المألوف أن يصل الشخص إلى سن 
  .يحتاج إلى النظارة الطبية

عليــه ( الحـسين الإمـاموتعلـق هـذا العـالم  ب) ّالـسلامعليـه (حـب الحـسين 
  .عطى هذه النتيجةأانه وتعالى هو الذي والتوجه به الى االله سبح) ّالسلام
  

  الحسين يستحق ان نسمي كل أبنائنا بإسمه
ـــ ـــه ( الحـــسين الإمـــام ُّبحُ ـــضمائر والقلـــوب، )ّالـــسلامعلي  موجـــود فـــي ال

: ديـب جـابر الكـاظميلأ  ا، وكمـا قـال الـشاعريجري في الشريان مجرى الـدم
صغار ، يــدب فــي قلــوب الــ)كــل قطــرة دم بــشرياني تهــدف باســمك ياحــسين(

ــار، رجــالا ونــساء، إلــى درجــة أن بعــضا مــن غيــر المــسلمين اعتنقــوا  ًقبــل الكب ً ً
ي وأعلنــــوه عنــــدما قــــرءوا واقعــــة الطــــف، بــــل بعــــضهم اســــموا ِالإســــلامالــــدين 

 والـبعض الاخـر كـرر الاسـم بـين أولاده )ّالـسلامعليـه (أولادهم بإسم الحسين 
  .)ّالسلامعليه ( فيا لحب الحسين )ّالسلامعليه ( الحسين الإمام بًحبا

ُهو بحد ذاته ذو إيقـاع حـزين خـاص ي) حسين(ّأن اسم  لهـب القلـب إلـى ّ
ــــه ــــب ،قبلت ــــا لكــــل الأســــماء الأخــــرى، ولــــيس بالعجي ُ خلاف ّ ــــأثر بأن ً  الإمــــامّيت

ــه (الحــسين  ــبعض ممــن)ّالــسلامعلي َ ال ِ ــم يُ ــه ( الحــسين الإمــامعرفــوا عــن َ ل علي
ــــسلام ّشــــيئا وإنمــــا ) ّال ــــشريف أو قــــضيته أصــــبح مجــــرد ســــماعهم باســــمه ابً ل

ّإذ كيف يتـأثر مـن كـان كـذلك بمجـرد .  وشعارهُتوجهه) ّالسلامعليه (الحسين 
ّوكيف يحس بتلك المشاعر الحزينة وقـد انتابتـه مـا ! ؟) حسين(إنصاته لاسم 
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ّممـــاّإن هـــذا ! ؟)حـــسين(ّإن تـــردد عليـــه هـــذه الكلمـــة  ّ لا يمكـــن تفــــسيره إلا ِ
ــة  حيــث قــضى االله ســبحانه وتعــالى أن بالغيــب والــسر الإلهــي والفطــرة الإ لهي

ًمثيـــرا للحـــزن واللوعـــة والدمعـــة والثـــورة ) ّالـــسلامعليـــه (يكـــون اســـم الحـــسين 
  . والحق

ّ، يبعث الـنفس البـشرية إلـى أن تحـزن وتتـألم )ّالسلامعليه (اسم الحسين 
الظلـم بـالطرق ردع  و فـي الإسـلاموتسير إلـى الحـق بإتبـاع الحقـوق والمـسلوبة

  .التضحيةومنها  ردعها التي ينيغي
ــه (، وحــب الحــسين )ّالــسلامعليــه (والخلــود مقــرون بحــب الحــسين  علي

 خالد في العقول قبل القلوب، حب مـتخم بـالحزن والمأسـاة، ومهمـا )ّالسلام
ســــبحانه  الأزمــــان واختلفــــت الأجيــــال، فأنــــه وبمــــشيئة االله تطاولــــت وتعاقبــــت

  .يتجدد بتجدد الأيام والسنينوتعالى 
 البيـت أَهـلمن شيعة  )ّالسلامعليه (سين ُالح الإمام و ّاد محبولذلك اعت

 بـل حتـى مـن المـذاهب المتبقيـة، علـى تـسمية أكثـر أولادهـم )ّالسلام معليه(
ـــا بقـــضيته )حـــسين(بإســـم  ـــه وإيمان ـــا ب ً، حب حتـــى اننـــي ، ية الإصـــلاحيةِالإنـــسانً

ًفوجئـت عنــد مــا رأيــت رجـلا أجنبيــا ســمى ابنــه حـسينا مــن علــى شاشــة إحــ ً دى ً
 الحـــسين َّنإ:  الـــسبب فـــي ذلـــك قـــالعـــنُالقنـــوات الفـــضائية، وعنـــدما ســـئل 

 يـستحق ان نـسمي كـل أبنائنـا بإسـمه فهـو قائـد شـجاع ومقـدام )ّالـسلامعليه (
  .)٣٥ (وأنا معجب به

    وروى الشيخ الصدوق عليه الرحمة عن المفضل بن عمر، عن 
أن الحسين ): لامّالسعليهم (ّالصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده 

 ،)ّالسلامعليه (دخل يوما إلى الحسن ) ّالسلامعليه (بن علي بن أبي طالب 



  

  ٩١  

أبكى لما يصنع : ما يبكيك يا أبا عبداالله ؟ قال: فلما نظر إليه بكى، فقال له
ُإن الذي يؤتى إلي سم يدس إلي فأقتل ): ّالسلامعليه (بك، فقال له الحسن  َّ َُّ

 أبا عبداالله، يزدلف إليك ثلاثون ألف رجل، به، ولكن لا يوم كيومك يا
ّيدعون أنهم من أمة جدنا محمد  ، وينتحلون دين )صلى االله عليه وآله وسلم(َّ

، فيجتمعون على قتلك، وسفك دمك، وانتهاك حرمتك، وسبي ِالإسلام
ذراريك ونسائك، وانتهاب ثقلك، فعندها تحل ببني أمية اللعنة، وتمطر 

ًالسماء رمادا ودما،  ّويبكي عليك كل شيء حتى الوحوش في الفلوات، ً ُ
  ).٣٦(والحيتان في البحار 

ولا : قال) ّالسلامعليهما (    وروي عن زين العابدين علي بن الحسين 
ازدلف إليه ثلاثون ألف رجل، يزعمون أنهم ) ّالسلامعليه (يوم كيوم الحسين 

 يذكرهم فلا ّمن هذه الأمة كل يتقرب إلى االله عزوجل بدمه، وهو باالله
ًيتعظون، حتى قتلوه بغيا وظلما وعدوانا ً كل يوم :  لاما ينقل).٣٧.. (ً

عليه ( الحسين الإمام ولن تكون قضية كقضية م ل.عاشوراء وكل أرض كربلاء
حي في يوم عاشوراء نعم اذا كان القصد أن . في كل زمان ومكان) ّالسلام

  .كل زمان ومكان فنقول لبيك ياحسين
  

  ء قبل التدريسقراءة العزا
 الحـــسين الإمــامشاق ومحبــي ُكــان الــشيخ عبــد الكــريم الحـــائري مــن عــ

ــه ( وكــان الحــائري مــن أكــابر فقهــاء عــصره والــذي عــاش مــابين )  ّالــسلامعلي
بعـد اسـتقراره فـي مدينـة قـم المقدسـة باعتبارهــا، ) هجـري١٣٥٥ – ١٢٦٧(

ا يرومــون وفــد إليــه جمــع غفيــر مــن مريديــه مــن كافــة منــاطق إيــران بــل وخارجهــ



  

  ٩٢  

النهـــل مـــن هـــذا النبـــع الـــصافي فوضـــع الحجـــر الأســـاس للحـــوزة وأزال غبـــار 
هــا فجــدد وكتــب ودرس ووضــع منــاهج قيمــة لهــا أصــبحت فيمــا بعــد مــن أَهلك

ـــه ســـلم العلـــوم،  الـــضرورات التـــي ينبغـــي للطالـــب أن يلتفـــت إليهـــا عنـــد ارتقائ
 بــالعلم ً بالطلبــة والعلمــاء ومنتعــشةً قــم المقدســة بحــق عــامرةُفأضــحت حــوزة

  . ببركة هذا العالم الجليل
مـــن امتيـــازات المرحـــوم آيـــة االله الحـــاج الـــشيخ عبـــد الكـــريم الحــــائري و

) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( بيــت النبــوة أَهــلالعلاقــة الوطيــدة ب) رحمــه االله(
ًفقد كـان محبـا صـادقا، وكـان ) ّالسلامعليه (وسيد الشهداء الحسين بن علي  ً

لـــب مـــن المرحـــوم الحـــاج إبـــراهيم صـــاحب الزمـــاني قبـــل الـــشروع بالـــدرس يط
التبريزي أن يقـرأ التعزيـة، فكـان فـي كـل يـوم وقبـل أن يباشـر الـشيخ بالتـدريس 

  .يقف بعض الدقائق ليقرأ التعزية، ثم يشرع الشيخ بدرسه
ولم تقتصر تعزيـة الـشيخ الحـائري علـى أيـام الـدرس، بـل كـان يقـيم العـزاء 

ًوراء كان يخرج حافي القـدمين ملطخـا جبهتـه في أيام عاشوراء، وفي يوم عاش
 مواكـب العـزاء ويعمـل بمثـل مـا يعملونـه مـن أَهـلوكان يشارك . ووجهه بالطين

كذلك كان سماحته حتى بعد أن أصبح المرجـع الأعلـى يـشترك . .لطم وغيره
فــي مواكــب اللطــم والعــزاء وكــسائر النــاس العــاديين يلطــم علــى رأســه وصــدره 

عليــه ( الحــسين الإمــاممــا عنــدي فهــو مــن  كــل: الوعنــدما ســئل عــن ذلــك قــ
ثم يهـدي لـه قـصة مرضـه ونجاتـه عـن المـوت بـشفاعة سـيد الـشهداء ) ّالسلام

  ).٣٨) (ّالسلامعليه (



  

  ٩٣  

من ابرز تلامذته آية االله الخمينـي، آيـة االله محمـد تقـي الخوانـساري، آيـة 
م مـن كبـار االله السيد صدر الدين الصدر، آية االله أبو الحسن القزويني وغيره

  .العلماء والفقهاء
نحن نفتخر بان لدينا من أمثال الشيخ عبد ( الخميني بحقه الإماميقول 

  .)ّالكريم الحائري رحمه الله
  

ح
ُ

السلامب الحسين عليه 
ّ

  ها مصيبتهاا أنس
فــي إحــدى محافظــات العــراق ولعلهــا كــربلاء المقدســة كانــت هنــاك إمــرأة 

جهـا، وفـي يـوم مـن الأيـام جـاء أجــل تعـيش مـع ولـدها الـشاب بعـد مـا تـوفي زو
  هذا الشاب واسترد االله أمانته بشكل من الأشكال ـ 

إعتــادت هــذه المــرأة المواظبــة علــى زيــارة قبــر ولــدها كــل ليلــة بعــد صــلاة 
العــــشاء وذلــــك لكثــــرة محبتهــــا لــــه وهــــو الوحيــــد الــــذي كــــان لهــــا فــــي الــــدنيا 

  .واستمرت على هذا الحال فترة من الزمن تفوق السنة
إحــدى الليــالي وبعــد صــلاة العــشاء وكعــادة تلــك المــرأة متجهــة نحــو فــي 

المقبرة لزيارة قبر ولـدها، وفـي أثنـاء ذلـك سـمعت صـوت أحـد الخطبـاء ينعـى 
فـي إحـدى الحـسينيات الموجـودة علـى تلـك الطريـق ) ّالـسلامعليـه (الحسين 

فتوجهــت ناحيــة الــصوت إلــى الحــسينية مباشــرة وجلــست تــستمع إلــى ذلــك 
عليـــه (بـــي عبـــدالله أ تجهـــش بالبكـــاء ودمـــوع اللهفـــة علـــى مـــصاب النعـــي وهـــي

تجــري علــى خــدها، وبعــد المجلــس تقربــت نحــو إمــراة كانــت هنــاك ) ّالــسلام
وسالتها عن هوية ذلـك الخطيـب وأبـدت إعجابهـا بنعيـه علـى الحـسين وأولاد 



  

  ٩٤  

ـــأن هـــذا الخطيـــب ســـيقرأ )ّالـــسلامعلـــيهم  (الحـــسين  فأجابتهـــا تلـــك المـــرأة ب
  .ذا المجلس في الحسينية الفلانيةمباشرة بعد ه

فتوجهت أم الشاب إلى الحسينية التي أخبرتها عنها المرأة لتستمع علـى 
ناسـية موعـدها ) ّالـسلامعليـه (بـي عبـد االله أنعـي ذلـك الخطيـب علـى مـصاب 

  ...مع قبر إبنها
  

السلام الحسين عليه الإمامالتاجر الهندي و
ّ

  
علـى ديـن المجـوس يعبـد الأصـنام  الهنـد أَهـلمـن ٌكـافر  هناك رجلٌ كان 

 ٌ ورأيٌ ولـــه فطنـــة، مـــا شـــاءمـــا إلـــى حيثُ ويـــسافرُ يتـــاجرٌ ولـــه عبـــد،مـــن دون االله
ُمعــه ولا يعمــل ،ً وكــان وكــيلا علــى الأمــوال،ٌســديد َ ل ُ حتــى يــشاوره فــي كــً عمــلاَ

تمـر و إًأموره وجعله وليا على أمواله وملكه يتصرف فيه حيث يـشاء فـإن أمـره 
ٍ واتفــق فــي ســنة مــن ، رأي ســديدصــاحبحيــث إن العبــد ن مــإن نهــاه انتهــى 

َفأشــار وأراد أن يــسافر بهــا ، مــن الهنــدً بــضاعةُ اشــترى العبــدْ أنالــسنين  عليــه َ
ٌ  راقيــــة،ها جيــــدةُ وســــوقٌ عظــــيمٌجلــــساؤه أن يــــسافر إلــــى بغــــداد ففيهــــا متجــــر

قبـل أَ فأطاع العبد من قاله وسافر إلى بغـداد فلمـا وصـل إليهـا ،ٌا غاليةُوأسعاره
ً التجار واشتروا منه بضاعته بأغلى ثمن وربح ربحا عظيما فلما كان اليـوم عليه ً

ــه اقبــل يتمــشى فــي شــوارع بغــداد لأجــل النزهــة ومــضى إلــى  الثــاني مــن تجارت
ً فبينما هو كـذلك وإذا هـو يـرى ركبـا عظيمـا مقـبلا و بأيـديهم أعـلام ،البساتين ً ً

رفعــون أصــواتهم بالأشــعار ييبــدو علــيهم الحــزن ٍســود وهــو فــي بكــاء وعويــل 
والندبـــة وينــــادون واســــيداه واامامــــاه واحــــسيناه واشــــهيداه ويلطمــــون الــــرؤوس 
ـــد علـــى تلـــك الأحـــوال  ـــه مـــارأى فلمـــا نظـــرهم العب ـــصدور فأعجب ويـــضربون ال



  

  ٩٥  

انكسر قلبه وجرت مدامعـه علـى خـدوده مـن غيـر اختيـاره ولـم يعلـم مـا سـبب 
ٍاي ســــبب يبكــــون  وعلــــى ؟ يــــصنعونمالــــذيذلــــك وصــــار يفكــــر فــــي أمــــرهم 

 ؟ والعويـل الـذي عنـدهمُاح الـصيا ومـا هـذ؟ وما هذه الأعلام السود؟ويلطمون
فهــل مـــات مـــنهم ســـيد مـــن ســـاداتهم أو عـــالم مـــن علمـــائهم أو حـــاكم عـــادل 

 فــلا بــد أن امــضي إلــيهم وأســألهم عــن أحــوالهم ومــا هــم فيــه مــن النــوح ؟فــيهم
فعنــد ذلــك ) ّالــسلامعليــه (  الحــسينالإمــاموالعويــل وكــان ذلــك الركــب زوار 
 وهو يلطـم علـى رأسـه فـسلم عليـه ، منهمًداجاء العبد وقرب منهم وسأل واح

 فقال له يـا هـذا مـالي أراكـم مقبلـين ومعكـم اعـلام تحملونهـا ّالسلامفرد عليه 
ٍ وانـــتم فــي عـــزاء ،نــت ومـــن معــك مـــن نــساء ورجــالأٍوأنــتم فــي بكـــاء وعويــل 

ع العبـد جـواب الزائـر لـم يتمالـك  فأخبره الزائر سبب بكائهم فلما سـم،عظيم
 بــاالله عليــك مــن يكــون هــذا الرفيــع الــشأن الــذي :نفــسه دون أن بكــى وقــال

ــه فقــال اســمه  ــه (  الحــسينالإمــامتعتنــون لزيارت بــن علــي بــن ابــي ) ّالــسلامعلي
بنـت محمـد المـصطفى نبـي هـذه ) ّالـسلامعليهمـا (طالب وأمه فاطمة الزهراء 

 الــسماوات والأرض أَهــل لعــين :مــن قتلــه قــال و:ية قــال العبــدِالإســلامالأمــة 
 : قــال، ومــا ســبب قتلــه: قــال العبــد،)لعنــة االله عليــه( يقــال لــه يزيــد بــن معاويــة

ّخرج يطلب الأمر بالمعروف وينهى الناس عن المنكر لأن الدين الذي شـيده 
 بــدلوه وغيــروه وخــرج هــو ليــرد النــاس عــن العــصيان ويــرجعهم إلــى ديــن ُجــده

  الخ...ا من معهجده فتلوه وقتلو
ِّ فلما سمع العبد بكى رأفة ورقة ورحمة وقـال بـاي ً ً  قتـل : قـال،ُ أرض قتـلً

ًبارض كربلاء وهـا نحـن قاصـدين لهـا وقـد قطعنـا بحـورا وشـطوطا لأجـل زيارتـه  ً
 نرجـو مـن االله الغفـران ومـن نبينـا الـشفاعة يـوم : قال، اتترجون من زيارته:وقال
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تربته والدعاء المستجاب تحت قبته والأئمـة القيامة وقد جعل االله الشفاء في 
من ذريته  نجد البركة في أموالنا والصحة في أبـداننا ويـوم القيامـة يكـون جـده 

ٌ  لهـذا الـشخص جـاهنّأًشفعينا قال ذلـك العبـد لقـد زدتنـي شـوقا إليـه ولاشـك 
 عند خالقه وقد وقع فـي قلبـي محبتـه فأنـا أمـضي معكـم إلـى زيارتـه قـال ٌعظيم

كيـف تـسير مـع المـؤمنين  يف تمضي معنا وأنت علـى ديـن المجـوس؟الزائر ك
  إلى الطاهرين؟؟ 

ولكــن إذا اردت فهنــا علمــاء الكــاظمين تمــضي معنــا وتقــر الله بالواحدانيــة 
واولاده ) ّالــسلامعليــه ( بــالنبوة ولعلــي) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( ولمحمــد

ضي معي قال أحـب  حتى تمِالإسلامبالولاية وتترك المجوس وتدخل في دين 
نتم عليه فذهب أ معي واخبرني بالدين الذي ِذلك الأمر الذي انتم فيه فامض

ّ وعلمــــوه الفــــرائض وفــــروع الــــدين ،حــــسن إســــلامهوابــــه إلــــى العلمــــاء فأســــلم 
 مــع الزائــر إلــى وأقبــل ذلــك العبــد .والــصلاة والزكــاة والــصوم والحــج والجهــاد

  محمـد بـن علـي الجـوادلإمـاما موسى بـن جعفـر الكـاظم والإماممشهد مولانا 
  الحــسينالإمــاموبعــدها أقبــل مــع الزائــرين إلــى كــربلاء وزار ) ّالــسلامعليهمــا (
وجعــل يبكــي وينــادي واحــسيناه وامامــاه ثــم إن العبــد لمــا زار ) ّالــسلامعليــه (

خــــرج مــــن المــــشهد ومعــــه خــــادم الحــــضرة ) ّالــــسلامعليــــة (  الحــــسينالإمــــام
ًريد أن أبنـي منـارة فـي الـصحن أُرين وقال إني الحسينية فالتفت العبد إلى الزائ

 ي منـــه الـــزوار إلـــى زيـــارة ابـــيمـــضيوأريـــد أن تكـــون المنـــارة مـــن البـــاب الـــذي 
ًإذا خرجوا إلى الزيارة ذهابا وإيابا قال لـه خـادم ) ّالسلامعليه (الفضل العباس  ً

ا ًالحضرة حبا والـف كرامـة الله ولـك فـالآن يـاتي البنـاؤن ويبنـون وحفـروا لـه فيهـ
َا عندما انتهوا من البناء أراد العبد ان يعود إلى بلاده ولكن لـم يبـق مًقبرا وبعد
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 مــال يرجعــه إلــى بــلاده فأخـذ يفكــر مــاذا يقــول لعمــه وبعــدها جاءتــه ىمعـه ســو
) ّالــسلامعليـه (  الحـسينالإمـامًفكـرة فـذهب إلـى الكتـابون وكتـب سـندا علـى 

 وفــي ذمتــي لعبــد المبــارك َّبــي طالــب بــأن علــيأوهــو أنــا الحــسين بــن علــي بــن 
ٍمــائتين وألــف دينــار وهــي مؤجلــة إلــى مــدة ســنة كاملــة اســلمها إليــه واالله خيــر 
ٍشـاهد ووكيــل وكتـب صــحيح الحـسين وأربعــة شـهود مــن سـكنة كــربلاء وطــوى 
الكتاب وختمه وودع من يعرفهم وعاد إلـى بـلاده وسـأله عمـه أيـن النقـوذ قـال 

الـــخ وقـــد ...ٍيف ذو شـــأن رفيـــعٍ يـــاعم قـــد بعـــت البـــضاعة علـــى رجـــل شـــر:لـــه
ًأوعدني بالمبلغ إلى مدة سـنة كاملـة فاسـتحيت أن اعـاوده فأخـذت منـه سـندا 
ٍفاخــذ العــم يناقــشه حتــى اقتنــع ولــم يعــد يــسأله لــئلا يكــسر خــاطره وبعــد ســنة 
ُوفــي االيــوم الموعــود كــان العبــد قــد دعــي إلــى عــرس والعــم بقــي وحــده فطــرق 

الطــارق قــال أنــا صــاحب الــسند فأعطــاه البــاب وفــتح العــم البــاب وســأله مــن 
  فــلا تنــسىىالنقــود واخــذ الــسند وســأل عــن العبــد وقــال لــه قــل للعبــد قــد وفــ

فتمثــل لــه ) ّالــسلامعليــه (  الحــسينالإمــامزيارتــه ولاتنــساه فنظــر الهنــدي إلــى 
 التـي تــسطع َالأنــوار مــن تلـك ُ متعجـب وهـوهـو مقطـوع اليــدين قـال الهنــديو

الهيبــة مــالي أراك ودمــاؤك تنــضح مــن بــدنك وأنــت و ُ الرجــل الجميــلّأيهــامنــه 
  مقطوع اليدين ؟ 

 ُا عـاد العبـدَ غاب عنـه ولـم يـره فلمـَّمُ فبكى الهندي ث،قال قطعها أعدائي
اقبــل لــه عمــه بالبــشارة فــأخبره بماحــدث فلمــا ســمع العبــد بكــى حتــى غــشي 

 )ّالــسلامعليــه (  الحــسينالإمــام أفــاق أخبــر عمــه بمــا حــدث علــى ولمــا ،عليــه
 وبعـدها دخـل عمـه ،أخبـره بقـصة إسـلامهو ،ُوإنه قد قتـل مـن ألـف سـنة وأكثـر

ًوأثناء الطريق مرض العبـد مرضـا ) ّالسلامعليه ( وأرادوا زيارة الحسين ِالإسلام
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  الحـسينالإمـام صـحن  إلـيّشديد حتى مات ورموا به بالبحر فلما وصل العـم
ــه ( ً عبــدا قــد َّخبره بــأن فــذهب وســألهم فــأمجتمعــونرأى الــزوار ) ّالــسلامعلي

 فــاذا بــهدُفـن هنــا فلــم يــصدق ولــم يعرفــوه ففتحــوا القبـر الــذي حفــره العبــد لــه 
  ً. العم إيماناَالعبد فإزداد

  
السلامعلى طريق الحسين عليه 

ّ
  

 السيد عبد الغني الجزائري، كان من الخطباء الحـسينيين ُ السعيدُالشهيد
ي العــراق ودول الخلــيج، وكــان ًعرفــه المنبــر مــدة أربعــين عامــا فــ.. فــي العــراق

  . في مدينة الحيرة العراقية)أعلى االله مقامه(سيد محسن الحكيم للًوكيلا 
، وخلال التصفيات الجسدية التي شنتها السلطة البعثيـة ١٩٨٧في عام 

المجرمة ضـد خطبـاء المنبـر الحـسيني، فقـد اغتيـل شـهيدنا علـى أيـدي الغـدر 
ًدما كـان متوجهـا لإحيـاء مجلـس حـسيني صفر بع) ٢٠(البعثية إثر خطفه ليلة 

ًفــي مدينــة صــخير، وبعــد تعرضــه يومــا كــاملا لعمليــات التعــذيب التــي يجيــدها  ً
جلاوزة النظام، ألُقيت جثته الشريفة على الطريـق بـين النجـف وكـربلاء، حيـث 

  .كانت آثار التعذيب واضحة عليها
ــه (وقــد وجــد زوار الحــسين  لطــاهر بعــدما اكتــشفوا جــسده ا) ّالــسلامعلي

  :ُقصاصة من الورق في جيبه كتبت عليها البيتان
  

 

 
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عليـه (جـده الحـسين ) رحمـه االله(ولقـد ماثـل الخطيـب الـشهيد الجزائـري 
.. لــى رمــضاء كــربلاء عــدة ســاعاتُســنة، وتــرك ع) ٥٧(فكــان عمــره  )ّالــسلام

عليـــه (ُفـــسلام عليـــه يـــوم ولـــد ويـــوم استـــشهد ويـــوم يبعـــث حيـــا مـــع الحـــسين 
  ).ّالسلام
  

  دمعة كالدر فيها عجب
) قـصص العلمـاء (ه فـي كتابـشيخ عبد العظيم المهتدي البحرانـيال يقول 

ًكنا جلوسا في مكتب آية االله السيد محمد تقي المدرسي بطهـران، إذ حكـى 
ً شخــصا جــاءه قبــل وفــاة والــده َّأن: احة الــشيخ ضــياء الــدين النعمــانيلنــا ســم

 الإمــامإنــي رأيــت فيمــا يــرى النــائم رجلــين قــادمين مــن زيــارة مرقــد  :بأيــام وقــال
 فـــــي كـــــربلاء، وبيـــــد أحـــــدهما تربتـــــان حـــــسينيتان، )ّالـــــسلامعليـــــه (الحـــــسين 

  .. إنهما هدية، لك إحداهما ولوالدك الأخرى: فأعطاهما إياك وقال
مـــضت أيـــام حتـــى يـــوم وفـــاة والـــدي، وأنـــا فـــي المغتـــسل إذ جـــاءني أحـــد 

إن اثنــين مــن أصــدقائه قــدما مــن : المــؤمنين ونــاولني تــربتين حــسينيتين وقــال
  !..كربلاء وهذه هديتهما، إليك واحدة والأخرى لوالدك المرحوم

ُفغمــرت بالعجــب الــشديد مــن تطــابق تلــك الرؤيــا وهــذا الواقــع، فأخــذت  ُ
طــت التـي لوالــدي بالمـاء، وحينمــا وضـعته فــي القبـر مــسحت بهــا التـربتين وخل

: ًعلى صدره ووجهـه، وازددت عجبـا عنـدما كنـت ألقنـه بالعقائـد الحقـة وأقـول
محمــد بــن عبــد االله خــاتم : فقــل.. قربــان مــن نبيــك؟مإذا ســألك الملكــان ال(

وإذا بجفــون والــدي انتفخــت ونزلــت مــن تحتهــا دمعــة كبيــرة ..) .الأنبيــاء نبيــي
  !..ضاء كالدربي
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ـــين حـــديث–وأضـــاف الـــشيخ النعمـــاني  ـــه حـــافظ ثلاث  مـــع اً الـــذي يقـــال أن
، وكـان اًًكـان عالمـا معممـ) المرحـوم الحـاج كـريم( والـده َّ أن–سلسلة إسـناده 

ً، وكـان مواظبـا منـذ )صلى االله عليه وآلـه وسـلم( بيت النبي هلَالولاء لأ َشديد
ــه زيــارة  فحتــى .. )ّالــسلامعليــه ( الحــسين مالإمــاًأربعــين عامــا علــى أن لا تفوت

بعــدما جئنــا إلــى إيــران كــان يــصعد علــى ســطح المنــزل ليلــة كــل جمعــة فيتجــه 
  .)ّالسلامعليه (نحو العراق ويسلم على الحسين 

 وهـو مـن -ّوهنا علق على هـذه القـضية العجيبـة سـماحة الـشيخ صـحت 
ه الــشيخ  مــا حكــاّإن: ً قــائلا- )ّالــسلام معلــيه( البيــت أَهــلحفــاظ أحاديــث 

: ، قـــال)ّالــسلامعليـــه ( الــصادق الإمـــامالنعمــاني، يؤيـــده حــديث الـــراوي عــن 
صــلى االله عليــه (ذلـك عنــد معاينــة رســول االله : سـمعته يقــول عــن دمعــة الميــت

أمـــا تـــرى الرجــل يـــرى مـــا يـــسره ومـــا : ثـــم قـــال..  فيـــرى مـــا يــسره)وآلــه وســـلم
  . )٣٩ (يحب، فتدمع عينه لذلك ويضحك

  
الطفل الرضيع يبك

ُ
  ي الأمريكيين

والقــصة ..  خطيــب لــم يــذكر اســمه فــي محاضــرتهةَّنقــل أحــد العلمــاء قــص
 يـوم مـن دخـول شـهر محـرم الحـرام، وقبـلسافر الشيخ إلـى أمريكـا،  :كالتالي

فــي تلــك المدينــة الأمريكيــة، وقـــال ) الراديـــو(ّذهــب إلــى محطــة بــث صــوتي 
ًإن رجــلا مــن عظمائنــا قتــل مظلومــا قبــل أك: لمــدير الإذاعــة ُ ثــر مــن ألــف ســنة، ً

ولــــدي عــــن تلــــك الواقعــــة التاريخيــــة الفجيعــــة ثــــلاث عــــشرة محاضــــرة باللغــــة 
  .. هل يمكنكم بثها؟– والشيخ يتقن هذه اللغة –الإنجليزية 
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أن تـأتي بأشـرطة :نعـم، ولكـن بـشرطين، الـشرط الأول: قال مدير الإذاعـة
والــشرط .. المحاضــرات لتــستمع إليهــا هيئــة الإدارة التــي تقــرر بثهــا أو عدمــه

هو أن تدفع لبث كل محاضرة عشرة آلاف دولار، مما يكـون جمعهـا : الثاني
  .مائة وثلاثين ألف دولار لثلاث عشرة محاضرة

بالنسبة إلى الشرط الأول لا مانع لدي، وأما الشرط الثـاني : فقال الشيخ
 هـذا المبلـغ  مثـلفلا بد لي من السؤال من أصدقائي هنا هل مستعدون لدفع

ًنني شخصيا لا أملك شيئاأم لا، لأ ً.  
: اتــصلت بــبعض التجــار المـؤمنين فــي تلــك الولايــة، فقــالوا: يقـول الــشيخ

فــذهب الــشيخ إلــى الإذاعــة ..ًنــدفع هــذا المبلــغ بالاشــتراك مــع بعــضنا بعــضا
ليخبــر المــدير بالموافقــة علــى دفــع المبلــغ، وليتفــق معــه علــى إحــضار أشــرطة 

ً محــرم، وحمــل معــه شــريطا واحــدا المحاضــرات لبثهــا بالترتيــب مــن أول ليلــة ً
، كنمــوذج )ّالــسلامعليــه ( الحـسين الإمــامبــن أحـول استــشهاد الطفــل الرضـيع 

  .يقدمه إليهم
ولمــا رجــع الــشيخ فــي اليــوم التــالي ليــسلمه الــشريط الثــاني قــال لــه مــدير 

ًنحن أفراد هيئة القرار خمسون فردا نستمع إلى أي صوت قبل بثه، : الإذاعة
لـذلك فإننـا قررنـا بـث هـذه ..لى محاضرتك الأولى فأبكتنا كلنـاولقد استمعنا إ

المحاضــرة، إنهــا مفيــدة لمجتمعنــا الأمريكــي، ولا نريــد مــنكم المائــة والثلاثــين 
ـــا اتـــصلنا بـــست وأربعـــين مدينـــة أخـــرى  ِألـــف دولار، بـــل نستـــسمح منـــك لأنن

لا مــانع لــديهم أن يربطــوا إذاعــاتهم : وأخبرنــاهم بمحتــوى محاضــرتك، فقــالوا
بساعة بث محاضـرتك مـن هنـا، ليـسمعها النـاس فـي جميـع مـدن هـذه الولايـة 

  .بالطبع لا مانع: قال الشيخ..وفي وقت واحد
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وهكـــذا بثـــت الإذاعـــات كلهـــا تلـــك المحاضـــرات باللغـــة الإنجليزيـــة عـــن 
ــــاس  ــــلاث عــــشرة ليلــــة متواصــــلة، وكــــان الن ــــة، خــــلال ث واقعــــة كــــربلاء الحزين

ـــى تلـــك المحاضـــرات ويتابعونهـــا المـــسيحيون فـــي هـــذه المـــدن يـــستمعون  إل
فهــذه قــدرة الحـــسين التــي صــاغها االله تعــالى بـــشكل يتــأثر بهــا كـــل .. بــشوق
  .إنسان
  

   الحسينيحركة العشقعزاء طويريج 
  الحــسينالإمــام  ســيد الــشهداءيــوم شــهادة )٤٠( طــويريج(ينطلــق عــزاء 

) ريجطوي(ظهر العاشر من المحرم بعد صلاة الظهر من منطقة ) ّالسلامعليه (
) لبيــك ياحــسين(و ) واحــسين(و ) هأبــد واالله مــا ننــسى حــسينا: (وهــم يهتفــون

وما إليه من الـشعارات الحـسينية والهتافـات الولائيـة، إلـى أن يـصلوا إلـى حـرم 
) ّالـسلامعلـيهم (ومنه إلى حرم العبـاس بـن علـي  )ّالسلامعليه (سيد الشهداء 

ويـــل ومـــشاركة كبيـــرة مـــن ومنـــه إلـــى المخـــيم الحـــسيني، لهـــذا العـــزاء تـــاريخ ط
، وهــو عــزاء جمــاهيري يــشارك فيــه )ّالــسلامعليــه (المــوالين والمحبــين للإمــام 

 الـسبط مهـرولين إلـى الإمـام وهم يندبون لمقتـل الإمامأعداد كبيرة من عشاق 
الصحن الشريف للإمام لاطمين الصدور والرؤوس منادين يا حسين يا حسين 

هــذا النــداء الخالــد مــا خلــدت تهم هــو شــعارهم الاكثــر علــى ألــسنيــا حــسين 
هــو الــذي يحــرك هــذه الملايــين ) ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــام، عــشق الــدنيا

وعند النظر اليهم تصيبك الدهشة وتسيل الـدموع مـن غيـر شـعور وانـت تـردد 
  . لبيك ياحسين ياحسين واحسيناهمعهم 
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ل قبـاء مـن ضعـلأمقطـع ا) ّالـسلامعليـه (نعم يارب هـذا حبيبـك الحـسين 
  .)صلوات االله عليهم(محمد وآل محمد مع ك فرحمنا وحشرنا ئاعدا

 الـــسيد مهــدي بحـــر ّالعلامــةويــروى فــي إحـــدى الــسنوات كـــان المرحــوم 
العلــوم قــد ذهــب يــوم العاشــر مــن محــرم إلــى مدينــة كــربلاء المقدســة بــصحبة 
عــدد مــن طلبتــه وخواصــه، فوقــف علــى مــشارف المدينــة لاســتقبال الموكــب 

التــي يفــصلها عــن كــربلاء حــوالي أربعــة ) طــويريج( مــن مدينــة الحــسيني القــادم
فراسخ، حيث يعد هذا الموكب من أشهر المواكب وأكثرها حـرارة إلـى درجـة 

) عـــزاء طـــويريج( مـــن أنمـــاط العـــزاء الحـــسيني مـــازال مـــشتهرا باســـم ًأن نمطـــا
نـــسبة إلـــى هـــذه المدينـــة التـــي كـــان يخـــرج منهـــا مئـــات الألـــوف مـــن الرجـــال 

ــــشهداء والنــــساء والأ ــــدبون ويلطمــــون علــــى ســــيد ال طفــــال، وهــــم يبكــــون وين
  .صلوات االله وسلامه عليه

قــــدام، حاســــري الــــرؤؤس، وهــــم لأَوالرجـــال مــــنهم كــــانوا يــــسيرون حفـــاة ا
ّيلطمــون أنفــسهم بقــوة وحــرارة علــى وقــع المراثــي كــالمفجوعين تــوا، ممــا يزيــد 

دســة إلــى الأســى واللوعــة بمــصاب ســيد الــشهداء وتتحــول مدينــة كــربلاء المق
  .حالة من الحزن والأسى في كل أرجائها من وقع هذا الموكب وصداه

 ،وعندما اقترب الموكـب إلـى حيـث كـان يقـف الـسيد مهـدي بحـر العلـوم
تفاجأ الـذين مـن حولـه بقيامـه فجـأة بإلقـاء عمامتـه وخلـع قميـصه، وقـد انفجـر 
مــن شــدة البكــاء وغــاص فــي وســط الموكــب بــين الجمــاهير وهــو يلطــم بــشدة 

  !)وا حسيناه.. واحسيناه(: قوة وهو ينادي ويصيحو
وقــد تعجــب هــؤلاء الــذين كــانوا مــن المقــربين إلــى الــسيد مــن قيامــه بهــذا 

  .ًالتصرف بغتة، بينما هو لم يعهد عنه مثل ذلك أبدا
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 ،ومـا كــان مـن هــؤلاء مـن ســبيل سـوى أن يــدخلوا مـع الــسيد فـي الموكــب
ه أو يــداس بالأقــدام وســط فأحـاطوا بــه مــن كــل جانــب خــشية أن يــصيبه مكــرو

  .أمواج هذا الموكب المهرول الكبير
وطوال تلك الفترة رأى هؤلاء مـن الـسيد بحـر العلـوم مـا زاد مـن تعجـبهم 

 فقد كـان يـضرب نفـسه ،ودهشتهم، إذ وجدوه في حالة لم يروها من قبل منه
ــأعلى صــوته مــن دون أن يــشعر بمــا  بقــوة وشــدة وجــزع وهــو يبكــي ويــصيح ب

  . كالذي فقد عزيزا الساعةً حقا وكان ،حوله
وبعــد انتهــاء . وانتظــر هــؤلاء انتهــاء الموكــب والدهــشة قــد مــلأت عقــولهم

مراسم العزاء وانفضاض الجميـع، عـاد الـسيد بحـر العلـوم إلـى حالتـه الطبيعيـة 
  . القوى، ولم يكن يقوى على النهوضَّمهدودولكنه كان شاحب الوجه 

 مـــاذا جـــرى لكـــم حتـــى دخلـــتم ..ســـيدنا :فـــسأله المحيطـــون بـــه منكـــرين
  هكذا فجأة ومن دون اختيار في موكب عزاء طويريج كأحدهم ؟

لا تلومــوني ولا ( :فنظــر إلــيهم الــسيد وانهمــرت دموعــه علــى خديــه وقــال
فـإنني مـا إن اقتـرب .. ًينبغي لكم أن تلوموا أحدا من العلماء إذا ما قام بذلك

 )الله فرجــه الــشريفعجــل ا(منــي الموكــب حتــى رأيــت مــولاي صــاحب الأمــر 
حاســر الــرأس حــافي القــدمين وهــو يلطــم ويبكــي مــع اللاطمــين البــاكين، فلــم 

  ). سلام االله عليهالإماماحتمل المنظر ودخلت في الموكب ألطم صدري مع 
وعزاء طويريج يبدأ بالمـسير انطلاقـا مـن مدينـة طـويريج الواقعـة علـى بعـد 

ًفيـه إلـى هـذه المدينـة سـيرا ً كيلـومترا عـن كـربلاء حيـث يتوجـه المـشاركون ٢٠
على الأقدام ليصلوا قبل الظهر على مشارف المدينة حيث تقام صلاة الظهـر 

  .هناك لينطلق الموكب إلى داخل المدينة المقدسة
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وتـولى علمــاء ديــن مــن آل القزوينــي ووجهـاء مدينــة طــويريج مــن آل عنبــر 
ة أهــالي وعــشائر بنــي حــسن وآل فتلــة والــدعوم، الإشــراف والإنفــاق بمــساعد

) الركـضة(التـي تنطلـق لتبـدأ بعـدها مراسـيم ) ركضة طويريج(هذه المدينة على 
ــين فــي كــل عــام  فــي العاشــر مــن الــشهر وهــو موكــب عــزاء يــشارك فيــه الملاي

  .اللهم انهم انصار وعشاق ابن بنت نبيك تقبل اعمالهم ياالله
  

  رأيت كل ذلك بعيني
نقـل  :الـواعظ المتقـي قـال  احمد معرفـترزايحاج مال االله يةآ نقل الشيخ

أحـــد مراجــــع التقليــــد أن أحــــد علمـــاء النجــــف الأشــــرف و أحــــد شخــــصياتها 
 كـــربلاء فكـــان فـــي يـــوم إلـــىالعلميـــة الـــذي كـــان ملتزمـــا بالـــذهاب كـــل أســـبوع 

 يـــصلي الـــصبح ويـــسير مـــشيا عبـــر الطريـــق -يـــوم عطلـــة الحـــوزة  -الخمـــيس 
  ..الصحراوية حتى يصل كربلاء فيزور سيد الشهداء ثم يعود

ً  كـربلاء سـيراإلـىلقد كبر سنك ونحل جسدك وما زلت تـذهب : فقيل له
  قدام في البرد والحر فلم لا تستقل وسيلة للسفر ؟لأعلى ا

قبل أن أرى شيئا كنت أذهب فهل مـن الممكـن أن لا أذهـب بعـد : فقال
  .رأيت أشياء
  وماذا رأيت ؟: فسئل
الــصيف صــليت  فــي ً جــداً حــاراُّفــي احــدى الــسنوات كــان الجــو: فقــال

الــصبح وكــان دأبــي أن آخــذ معــي بعــض المــاء والطعــام وأربطهمــا بــرأس العــصا 
  ..وأضع العصا على كتفي و أسير



  

  ١٠٦

خرجـــت مـــن النجـــف مـــسافة فعطـــشت وأردت أن أشـــرب فقلـــت لأصـــبر 
 والـشمس تحـرق ً جـداًبعض الوقت فالماء قليل فسرت لكـن الجـو كـان حـارا

 لكـن عنـدما نظـرت فـي كـوز رأسي فلم أعد أحتمل العطش فهممـت بالـشرب
ـــا  المـــاء وجدتـــه خاليـــا وقـــد تبخـــر المـــاء منـــه ولـــم تعـــد فيـــه أي قطـــرة مـــاء وأن
عطــشان وفــي وســط الــصحراء ولــم أعــد أدري مــا حــصل لــي فأظلمــت عينــاي 

ننـي أحسـست ألا إوسقطت على الأرض مغشيا علي ولم أدري مـا حـصل لـي 
  جاريــةً وأنهـاراًجارا وأشــًبنـسيم بـارد يلفــح وجهـي فتحـت عينــاي فرأيـت بـستانا

ولئـــك أنهـــار ومــن هـــم لأشــجار والأتــرى مـــا هــذا المكـــان الجميــل ومـــا هـــذة ا
  البشر ذوي الوجوة الجميلة النيرة ؟

نهضت وكان الكوز مايزال في يدي لكنة كان جافا ليس فية ماء فسألت 
 مــن قبــل بــين النجــف ُ مثلــهَالــسادة الموجــودين مــا اســم هــذا المكــان فلــم أر

  وكربلاء ؟
نـك عطـشان وامـلأ كـوزك لانـه سـينفعك ثـم سـنقول لأشرب الآن ا: فقالوا

  .لك أين أنت
والآن : فشربت الماء وكان ريانا ولذيـذا ثـم مـلات كـوزي وارتحـت فقلـت لهـم

  أخبروني ماهذا المكان ؟
عليـــه ( الحـــسين الإمـــامانـــه عـــالم البـــرزخ الخـــاص بزائـــري قبر: فقـــالوا لـــي

  . مع الحسين فهذا برزخهمًسابا أي أولئك الذين فتحوا ح)ّالسلام
وبينمـــا أنـــا كـــذلك أحســـست بـــالهواء الحـــار يلفـــح وجهـــي فتحـــت عينـــي 
فوجــدت نفــسي فــي نفــس الــصحراء ولــيس هنــاك أي أثــر للأشــجار والجنــان 

  .وكوز الماء مليئا من مياة ذلك العالم
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 الحــسين الإمــامفبعــد أن رأيــت كــل ذلــك بعينــي فهــل أتــرك زيــارة مــولاي 
  .)ّالسلامعليه (

  
  عبد االله الرضيع شيعني

كنـت فــي إحــدى دول ١٩٩١جتيــاح صــدام المقبـور للكويــت عــام اقبـل 
الخليج وكنت أتبع الفكر الوهابي، وكـان الوهابيـة يحثـون النـاس علـى الجهـاد 

ولكـن . .في أفغانستان وكان الـذهاب هنـاك أمنيـة يتمناهـا الكثيـر مـن الـشباب
حـــلام بالجهـــاد وغيرهـــا مـــن بعـــد دخـــول صـــدام تغيـــرت المـــوازين وانتهـــت الا

فعلـم بـذلك بعـض . . بلـدي الأم العـراقإلـىالأماني وكـان يجـب علـي الرجـوع 
   العراقإلىالأصدقاء بسفري 

  ستقراركافسألني في أي المدن العراقية يكون 
  )في مدينة كربلاء(فقلت له 

  ! معقل الشيعة إلىفقال لي بتعجب 
  ..بدع والضلالة الأَهلفصدمت عندها كيف أعيش في وسط الشيعة 

  ..فقال لي صديقي أخاف أن تصبح شيعيا
فقلت له سوف أجعل الشيعي الذي يلاقيني يتبع المذهب الـسني ولـيس 

 ســـــنوات مـــــن الحـــــوارات ٥وبعـــــد . .وفعـــــلا توجهنـــــا نحـــــو كـــــربلاء ،العكـــــس
حد الإخوة أ كنت مع ١٩٩٦وفي ليلة العاشر من محرم في سنة . .والجدال

 وبعــد نقــاش عقــيم ، أحقيــة المــذهب الــشيعيالــشيعة فــي جــدال وحــوار حــول
الجــــدوى غـــــادر الأخ الـــــشيعي المنـــــزل غاضــــبا فأحســـــست بالنـــــصر عنـــــدها 
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لانسحاب الشيعي من الحوار، وكالعادة بعد كل نقاش أشعر بـأني فـي الطريـق 
  ...الصحيح

 تُيظيــوم مقتــل الحــسين اســتق) عاشــوراء(وفــي صــبيحة اليــوم الثــاني كــان 
حد الأصـدقاء لأجـل المـذاكرة للامتحانـات النهائيـة، من النوم، وبقيت أنتظر أ

وقنــاة  ،ولكــن بعــد تــأخره فكــرت بفــتح التلفــاز فرأيــت القنــاة العراقيــة الأولــى
أسـمع كـذب  )خليني (  الحسين، فقلت في نفسي الإمامالشباب تبث مقتل 

 بــدأت فعــلا -ًالــشيعة وأضــحك قلــيلا علــى خرافــاتهم قبــل أن يــأتي صــديقي 
لتعليقــات حـــول عــدد القتلــى الـــذين يقــوم بقــتلهم أنـــصار  وبعــض ا،بالــضحك
  ...ً الحسين وحيدا في المعركةالإمام أن بقي إلى ،الحسين

ـــدأت أســـأل نفـــسي كيـــف ســـوف يقتـــل الحـــسين  ،فـــي هـــذه اللحظـــات ب
ــــه ، أو بــــرمح،بالمنازلــــة أو بــــسهم  أبعــــد شــــيء كنــــت أتــــصوره أن تجتمــــع علي

  .مجموعة وتقتله
 فانتبهــــت ،سين للقــــوم والتــــي حيرتنــــي الحــــالإمــــامفبــــدأت أســــمع كــــلام 

وخرجت من الغفلة فالحسين لا يمثل الشيعة فقط بل يمثل المسلمين، كـلام 
  ي، فبدأت أتساءل هؤلاء يريدون قتل من ؟يالحسين أرجع لي وع

 الحـــسين بابنـــه الرضـــيع للقـــوم الإمـــامانتبهـــت مـــع الأحـــداث حتـــى جـــاء 
 لأجــل ّالــسلامن عليــه  قلــت فــي نفــسي الآن يستــسلم الحــسي،يــسألهم المــاء

ولكــن مــا حــصل فــي معــسكر ابــن ســعد حــول عطــش الرضــيع جعلنــي . .المــاء
ولكن جرت الأحداث بغير ما هو . .أعتقد بأن الحسين انتصر على ابن سعد

 افتـرق الجـيش بـين مـن يقـول ،متوقع فبعد حدوث النزاع في صفوف الجـيش
لـــى الحــــسين أعطـــوا الحـــسين المــــاء والـــبعض الآخــــر يريـــد إبقـــاء الحــــصار ع
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) اقطـع نـزاع القـوم. (. ولكن قال عمر بن سعد كلمته الأخيرة لحرملة،وأطفاله
لقــد .. .وكــان حرملــة مــن الرمــاة القــساة، فعــرف غــرض ابــن ســعد ورمــى ســهمه

نحرني وقتلني حرملة بسهم الرضيع ووقفت من هـول الفاجعـة بـدون إحـساس 
ر هـــذا المـــشهد  اليـــوم عنـــدما أذكـــإلـــى ، المـــشهد الألـــيمذاتـــسيل دمـــوعي لهـــ

  ! أين دين الرحمةِالإسلامأين ، ما الذي يحدث،  ما الذي يجري،المفجع
 فانـا أردت ؟َّ مـاذا يجـري علـي:على نفـسي قلـت لنفـسيت وبعد أن إنتبه

 ؟.. ولا أعلم لماذا لا أستطيع التوقـف،أن أضحك على الشيعة فإذا بي أبكي
لـيم فمـا الـذي فعلـه فترد علي لهذا الموقـف الا. .فأحدث نفسي لماذا تبكين

  ...الرضيع لكي يقتل بهذا الشكل الفظيع
 الصلاة أكثر من يوم ولا أعرف السبب، وكأني أعتـرض علـى هـذا ُفتركت

وبعــد فتــرة هــدأت نفــسي وقلــت لــيس الــسبب . . كيــف يجــازي رجالــهِالإســلام
، وأقنعـت نفـسي ِالإسـلام ولكن مجموعة من المنحرفين حسبوا علـى ِالإسلام
 وأنـا تعجلـت بحكمـي علـى ، الحقيقـيِالإسـلاملا يمثـل ) ليـه اللعنـةع(أن يزيد 
  ...ِالإسلام

ومـــع الانـــشغال بالامتحانـــات تناســـيت الموضـــوع، وبعـــد أســـبوع مـــن يـــوم 
 لأن الكتــــب ، وجـــدت كتــــاب موجـــود فـــي المنــــزل بـــدون عنـــوان–عاشـــوراء 

الممنوعة في زمن صدام كانت تستنـسخ وتتـرك بـدون عنـوان أو يوضـع عليهـا 
  .ن وهميعنوا

للتيجاني السماوي )  اهتديتَّمثُ(فتحت الكتاب وإذا عنوانه في الداخل 
ـــه قـــد مـــر علـــي كثيـــرا،التونـــسي ـــذكرت ان فـــي إحـــدى ، تـــذكرت الاســـم أن  وت

الحــوارات مــع أحــد الأخــوة الــشيعة فــي جامعــة بغــداد وبعــد أن انتهــى النقــاش 
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 إلـى اهتـدوا لأحد علماء السنة الـذين) ثم اهتديت(معه نصحني بقراءة كتاب 
 ، فبادرتـــه فـــي تلـــك اللحظـــة أعطنـــي إيـــاه لكـــي أكـــشف كـــذب ملفقيـــه،الحـــق

فجــاوبني أنــه لا يملكــه والكتــاب غيــر متــوفر فــي المكتبــات لأنــه مــن الكتــب 
  .الممنوعة في العراق

لكـن أنــا متـيقن أننــي لـو قــرأت الكتـاب فــي تلـك الفتــرة لـم أكــن لأهتــدي 
 وهـذا هـو ،تاب وليس معرفة الحق لأن هدفي كان محاربة هذا الك، الحقإلى

 البيـت، فهـم لـم أَهـلالسبب نفسه الذي يقف أمام أكثـر المخـالفين لمـذهب 
ـــين المـــذهبين أيهـــا علـــى  يقفـــوا محايـــدين بـــين الـــسنة والـــشيعة حتـــى يقـــارنوا ب

 إنمــا وقفــوا مــع ديــن آبــائهم لكــي ينــصروا ديــنهم ،الــصراط المــستقيم فيتبعــوه
 وهـــذه ،واضـــح وتناقـــضات كثيـــرة وكبيـــرةحتـــى لـــو كـــان هـــذا الـــدين فيـــه خلـــل 

الحقيقة يعرفها أكثر علماء السنة لذلك كانت نصائحهم للنـاس بالابتعـاد عـن 
  ...الشيعة وكتبهم

 الــسماء إلــىوبعــد أن تعرفــت علــى الكتــاب وقبــل قــراءة الكتــاب نظــرت 
 ،ًواالله خفــت مــن هــذا الكتــاب كثيــرا. . هــل تريــدني أن أضــل،وقلــت يــا إلهــي

ـــالأمس عـــشت ل ـــاب الـــذي فب حظـــات مؤلمـــة مـــع الحـــسين واليـــوم هـــذا الكت
وما أن قرأتـه حتـى أعلنـت تـشيعي بـين . .سيكشف الكثير من الأمور الخطيرة

علـيهم ( البيـت أَهـلوبعدها رزق االله عائلتي الالتحـاق بـسفينة . .يأَهلأخوتي و
  ..)ّالسلام
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  عشاق الشهادة لزيارة الأربعين
اد أن يكــــسر حــــاجز الخــــوف الــــذي أر) ّالــــسلامعليــــه ( الحــــسين الإمــــام

أصاب الأمة في عهد الطغاة والذين جعلوا الأمة خاضعة ذليلة وحائرة مترددة 
  ..أمام جبروتهم وطغيانهم تحت الظلم والجور

مدرسة يقتدي بهـا ) ّالسلامعليه ( الحسين الإماموعبر التاريخ كان منهج 
بـة مــنهج الحــسين الأحـرار والــشرفاء فـي العــالم، وقــد مـرت صــور كثيــرة لمحار

ــــه ( ــــسلامعلي ــــين ) ّال ــــع زوار الحــــسين مــــن المحب ــــاريخ  فقــــد من ــــى مــــر الت عل
والموالين من زيارة قبره ورغم سطوة وجبـروت الحكـام الطغـاة فـي كـل الأزمنـة 
والأمكنة فقد كان الزوار يتوافدون رغم فرض الحكام غرامات كبيرة فقد كـان 

لكفوف من الأيدي فقـدم الـزوار المؤمنين يدفعون للزيارة، ثم كان عهد قطع ا
أيديهم وما مـنعهم الخـوف وفـي عـصرنا علقـت الرقـاب علـى المـشانق بـسبب 

المـشانق ) ّالـسلامعليـه ( وعانق عشاق الحـسين )ّالسلامعليه (زيارة الحسين 
  .في عهد الطاغية صدام

ــارة الحــسين  ــه (وبعــدها تطــورت الوســائل لمنــع زي فــا أصــبح ) ّالــسلامعلي
والــسائرين علــى ) ّالــسلامعليــه (وذلــك لان أحبــاب الحــسين القتــل الجمــاعي 

منهجه وفي طريقة يأتون في قوافل تغطي قرص الشمس لتنير حقيقة مظلوميـة 
 وهجـم )ّالـسلامعلـيهم ( البيـت أَهلفقد  أفتى أعداء ) ّالسلامعليه (الحسين 

مـن كــل حــدب وصـوب أنــصار بنــي أميـة الوهابيــة  وأنــصارهم فـي العــراق علــى 
ــــه ( الحــــسين لإمــــامازوار  ــــسلامعلي ــــشباب ) ّال ــــك العجــــزة والأطفــــال وال وهل

والنــساء والرجــال بــسيوف ونــار هــؤلاء البرابــرة أصــحاب الفكــر المنحــرف عــن 
ية، وكانت قسوتهم لا تشبع ولا ترتـوي ِالإنسانالقران الكريم والسنة الشريفة و
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البيـت  أَهـل الحـسين والإمـامًعن القتـل حتـى سـالت الـدماء أنهـارا مـن عـشاق 
  )..ّالسلامعليهم (

لم تتوقف عن الزحـف نحـوا ) ّالسلامعليه (ولكن قوافل عشاق الحسين 
  .كربلاء المجد والخلود رغم صعوبة التحديات

ً و أنقــل لكــم مثـــالا حــوادث خالـــدة مــنهم الــشهيد الـــشاب حــسن علـــي 
ـــــشل ) ســـــنة٢٦(عاصـــــي الزيرجـــــاوي  ـــــشاب حـــــسين جاســـــم شن ـــــشهيد ال وال

كانـا ) آيـات(قـار الأول متـزوج ولـه طفلـة اسـماها من محافظـة ذي ) سنة١٥(
صديقين وجارين في نفس المنطقة الصالحية قرروا المسير سيرا على الإقـدام 
ـــضم  مجموعـــه مـــن أبنـــاء المنطقـــة والأصـــدقاء  ـــار الـــذي ي فـــي موكـــب المخت
واخـذوا عهـدا علـى أنفـسهم أن لايفــرقهم ألا الـشهادة أو يعـودوا سـالمين بعــد 

  .زيارةأدائهم مراسيم ال
انقـــضت الأيـــام والليـــالي فـــي أجـــواء إيمانيـــة وعباديـــة ومـــسير ليـــل نهـــار 

ـــ ) ّالـــسلامعليـــه ( الأحـــرار ييحـــدوهم الأمـــل والـــشوق فـــي اعتنـــاق ضـــريح أب
ـــم يثـــنهم عـــن عـــزيمتهم هيـــسارعون الخطـــا للهفـــت ـــادة الأجـــر ل م ويثقلونهـــا لزي

 انفجـارات خبار والأقاويل بحـدوثلأتلك ا) ّالسلامعليه  (الإمام إلىوسيرهم 
 ةمـسيرالثنـاء أ) ّالـسلامعليـه (هنا وهناك بـل كـانوا ينـشدون شـعارات الحـسين 

  . طف كربلاء غير مبالين بالتفجيرات والموتإلى
حد أصدقاء الشهيدين الذي كان شاهد عيـان وقـد نجـا مـن أَيقول حسن 

الانفجار بأعجوبة بعد أن ملئت الشظايا جسده النحيـف وكـان يتمنـى المـوت 
 كانت عزيمتنـا تفـوق كـل يـوم بحيـث كـان ٍ قبل الانفجار بلحظات:ولمعهم يق

ــا والجميــع يلطــم علــى الــصدر لان   أَهــلالــشهيد حــسين يــركض مهــرولا أمامن
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ًعظيمــا يــشعرنا  كــان المنظــر ذلــك اليــوم ،المواكــب كــانوا يــستقبلوننا بحماســة
  .بزخم الحشود كأننا في كربلاء

مـــن عـــصف انفجـــار هائـــل مـــا هـــي ألا لحظـــات وإذا بـــي أطيـــر فـــي الجـــو 
فقدت السمع حينها وفقدت الوعي بعدها للحظات رفعت راسي بصعوبة من 
علــى الأرض للبحــث عــن أصــدقائي لكنــي رأيــت دخــان اســود يملــئ المكــان 

  .وأشلاء مبعثرة على الأرض وزوار تركض في مختلف الاتجاهات
 مــن حــولي ابحــث عــن أصــدقائي لا أرى ســوى أشــلاء مقطعــة هنــا تُنظــر

 يرفع يده كان الشهيد حسين، زحفـت للوصـول إليـه وكـان اًحدأك، رأيت وهنا
ً  فحـال بينـي وبينــه مجموعـه مـن الـزوار كــانوا يركـضون وصـلت إليـه زحفــاًبعيـدا

 أمـسكت يـده وإذا بـه قـد فـارق الحيـاة لـم ، لشدة إصـابتيَّوقد بدأ يغمى علي
عــلام اشــعر بــشئ بعــدها ووجــدت نفــسي فــي المستــشفى والأطبــاء ووســائل الإ

  .والمصورين يحيطون بي
أمــا الــشهيد حــسن فلــم تعــرف جثتــه إلا مــن خــلال الــسروال الــذي كــان 

  ).ّالسلامعليه ( الحسين الإماميرتديه فقد تناثرت أشلائه في طريق ونهج 
وكانت لنا وقفة فـي موكـب الـشهيد حـسن علـي عاصـي  حيـث كـان يـدير 

ه حـسن ؤأصـدقاالموكب والده وإخوتـه حـسين واحمـد ومحمـد علـي عاصـي و
حمــد جــابر وحيــدر حــسن أجــابر وســعد جبــار وحــسين ســالم وفــاروق هــلال و

  .باب المنطقةشواحمد حسن والكثيرون من 
الحمد االله والشكر له على كـل شـئ وافتخـر (   وكان والد الشهيد يقول 

 ي  فـــي الـــدنيا ومـــات شـــهيدا فـــي ســـبيل االله ومـــنهج أبـــاًبـــان ولـــدي كـــان مؤمنـــ
 لـــه ًحمـــد االله علـــى حـــسن العاقبـــة وهنيئـــاأو) ّالـــسلامه عليـــ(الأحـــرار الحـــسين 
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وما ينالها ألا ) ّالسلامعليه (الشهادة وتمنيت لو كنت معه في طريق الحسين 
  ). حظ أوفر ذو

 حين ولـد حـسن كنـت أتمنـى وادعـو االله أن ،واخذ يسترسل في الحديث
ماتــه  والحمــد الله حتــى فــي م، للــدين وطاعتــه الله ســبحانه وتعــالىُؤهيكــون عطــا

 مــن ٍ قطــرةِن إلــى أخـروكـان عطــاء فـي ســبيل  الله ونـصرة الــدين، وأكـد إننــا بـاق
  .ونسير على منهجه) ّالسلامعليه (دمائنا نخدم الحسين 

ســنبقى مــستمرين فــي طريــق الحــق وخدمــة : أمــا حــسين أخ الــشهيد قــال
وزواره مهمـــا كانـــت التحـــديات ولـــن نخـــشى ) ّالـــسلامعليـــه ( الحـــسين الإمـــام

ــا إصــرارا أن نكــون مــشاريع الإرهــاب، و ــا و زادن ــا كــان فخــرا لن استــشهاد أخين
  ).ّالسلامعليه ( الحسين الإماماستشهاد في طريق 

كــان الموكبــان للــشهيد حــسن والــشهيد حــسين متقاربــان تفــصل بينهمـــا 
مـسافة عــشرون متــرا انتقلــت إلــى موكـب الــشهيد حــسين جاســم شنــشل وكــان 

  . موكب داعي الحقًمكتوبا
ــدير الموكــب كــان أصــدقاء  الــشهيد حــسين والــذين فــي عمــره هــم مــن ي

والخدمــة وكــان كفيــل الموكـــب عــادل جبــار والمـــساعد عبــاس ســامي صـــديق 
حمـــد ألمـــساعده  أبنـــاء المنطقـــة ومـــنهم محمـــد حـــسين واالـــشهيد ومعـــه فـــي 

حمــد رحــيم أحمــد طعمــه وأثجيــل وأيمــن رزاق واحمــد محمــد واحمــد ســامي و
  .امل وحسن رحيم وآخرينوغسان حسين وتوفيق كريم وإيهاب ك

نـا فخــور جـدا بولـدي فقـد اختـاره االله ســبحانه أقـال والـد الـشهيد حـسين 
وكــم تمنيــت لــو كنــت معــه فــي )  ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــاموتعــالى ببركــة 
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 من عبـاد االله، وانـه شـفيع لنـا يـوم ون المصطفلاطريق الشهادة ولكن لاينالها إ
  القيامة

حسين كان صديقي ورغـم صـغر سـنه مولـع قال عباس سامي عن الشهيد 
ــه ( الحــسين الإمــامبحــب  والخدمــة فــي المواكــب والمــسير إلــى ) ّالــسلامعلي

كربلاء فـي كـل زيـارة  رغـم خـوف أمـه عليـه كونـه ابنهـا الأكبـر والوحيـد ولكنـه 
عليـه (جلال له لحبـه المتفـاني للإمـام الحـسين اكان يقنعها دائما وتقف وقفة 

  ).ّالسلام
كـــم تمنيـــت : يق الـــشهيدين والنـــاجي مـــن الانفجـــار قـــالأمـــا حـــسن صـــد

 معهـــم ولكـــن مـــشيئة االله أن أبقـــى لأروي قـــصة مـــاجرى ذلـــك ًلوكنـــت شـــهيدا
  .اليوم

وقال لو ترجع إلى شريط الحدث والتصوير ذاك اليوم وانـأ فـي مستـشفى 
 أنفاســي بـــصعوبة هــل ســـتعود لزيـــارة ُخـــرجأنــأ أحـــدهم وأكــربلاء حـــين ســألني 

لقـدره علـى ا ولـي ًربـاإ واالله لـو قطعـوني : فقلت لـه؟ القادمةالحسين في السنة
ولــو اســتطعت النهــوض ) ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــامالــسير لــسرت لزيــارة 

  .الآن لرجعت لأكمل مسيري ولكن الحمد الله على كل حال
نظر إلى الخلود الذي ناله أصدقائي أغبطهم وأتمنى ألف أ الآن حين أناو

  . من شرفُاعظمه وما ةأعلاها من درجة  ومنزلمره لوكنت معهم فما 
ُمن الْمؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنـهم مـن قـضى نحبـه ﴿ َ ََ َ َْ َْ َْ َ َّ ُُ ْ ُ َِ َ ِ َ َ ََّ َ ِ َ ُ َِ ِ ِ

ًومنـهم من ينتظر وما بدلوا تـبديلا  ِ ْ َ ُ َّ َ َ ََ َُ ِ َِ َّ ُ ْ ﴾)٤١.(  
ى ّتمنــأ : تقــولًا دائمــاع كنــت اســم)العلويــة غنيــة الــصافي(كــان لــي اخــت 

ً، وكانت تـسألني دائمـا هـل )ّالسلامعليه ( الحسين الإمام على طريق َالشهادة
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يبهــا نعــم جُأ، ف)ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــام وأنــا علــى طريــق ًأمــوت شــهيدة
 الإمـامعلى زيـارة ) ّالسلامعليهم ( البيت أَهل وحث ،يكتب االله لكم الشهادة

مُــروا «): ّالــسلامعليــه ( البــاقر امالإمــ حيــث ورد عــن) ّالــسلامعليــه (الحــسين 
ّفـإن إتيانــه مفتـرض علــى كـل مــؤمن ) ّالـسلامعليــه (شـيعتنا بزيـارة قبــر الحـسين 

  ).٤٢ (»ّة من االله عز وجل الإمامب) ّالسلامعليه (ّيقر للحسين 
ِمن لم يـأت قبـر الحـسين  «) : ّالسلامعليه ( الصادق الإمامقال و عليـه (َ

منــتقص الــدين؛ إن أدخــل الجنــة ، ص الإيمــانحتــى يمــوت كــان منــتق) ّالــسلام
  ).٤٣ (»كان دون المؤمنين فيها

ّمـن أراد أن يكـون فـي جـوار نبيـه «): ّالـسلامعليـه ( الـصادق الإمـامقـال و َ
 »ّالـــسلامّوجـــوار علـــيٍ  وفاطمـــة ؛ فـــلا يـــدع زيـــارة الحـــسين بـــن علـــي عليهمـــا 

)٤٤(  
 لــــه لزائــــر إن أدنــــى مــــا يكــــون«): ّالــــسلامعليــــه ( الــــصادق الإمــــامقــــال و

َ ومالــه حتــى يــرد إلــى ،ّالحــسين أن االله يحفظــه فــي نفــسه ِ ه؛ فــإذا كــان يــوم أَهلــَ
  ).٤٥ (»القيامة كان االله أحفظ له

عليـــه (ّوكـــل االله بقبـــر الحـــسين «): ّالـــسلامعليـــه ( الـــصادق الإمـــامقـــال و
ًأربعة آلاف ملك شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامـة؛ فمـن زاره عارفـا ) ّالسلام َ ُ ٌ ُ

ْحقه شيعوه حتـى يبلغـوه مأمنـه ؛ وإن مـرض عـادوه غــدوة وعـشية؛ وإن مـات بِ ّ َّ ً ُ ُ ِ َ َ َ ُ
  .)٤٦ (»شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة

عليــــه ( الحــــسين الإمــــام زيــــارة إلــــى تربعــــين ذهبــــلأحــــد زيــــارات اأوفــــي 
 الإمـامعـداء أحـد أوعند الرجوع من كربلاء وهي في الـسيارة قنـصهم ) ّالسلام

  .  شهيدةتفوقعت الرصاصة في صدرها وذهب) ّالسلامعليهم (سين الح
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 كـــربلاء إلـــىوان الزائـــرين يعلمـــون مـــا أجـــر مـــن يمـــوت فـــي طريـــق الـــسير 
  ؟ ) ّالسلامعليه (الحسين 

َّإن االله تعـــالى وكـــل أربعـــة آلاف : ففـــي الأحاديـــث الـــشريفة مـــا مـــضمونها
هدوا جنازتــــه  وزائــــره إن مــــات شــــ،)ّالــــسلامعليــــه (ملــــك علــــى قبــــر الحــــسين 

ّولا يمــوت إلا صــلوا علــى :  وفــي حــديث آخــر،واســتغفروا لــه إلــى يــوم القيامــة ّ
فــإن : إن الزائـر بعـد الزيـارة يتحفـه االله بهـدايا منهـا:  وفـي حـديث آخـر،جنازتـه

ّ لم يل قبض روحه إلا االله عز وجلِمات من عامه أو في ليلته ّ ّ ِ.  
  

اشتاق الحبيب إلى حبيبه
ُ

  
ّإلا  )ّالـسلامعليـه (ولم يبق مع الحسين ، الأصحابّبعد أن استشهد كل 

ّكان أول من تقدم منهم للقتال، ولده علـي الأكبـر ،  بيتهأَهل ّ ، )ّالـسلامعليـه (ّ
نظر آيس منـه ) ّالسلامعليه ( ونظر إليه )ّالسلامعليه (فالتمس الإذن من أبيه 

للهـم اشـهد ا« :ّثم رفع شيبته الكريمة إلى الـسماء وقـال وأرخى عينيه بالدموع
ّأشبه الناس برسولك محمد صـلى االله ، ٌفقد برز إليهم غلام، على هؤلاء القوم ُ

ًعليه وآله وسلم خلقا وخلقا ومنطقا ً ًُ ّوكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيـك صـلى االله ، ُ ّ
ً، ثم صاح بعمر بن سعد قائلا»عليه وآله وسلم نظرنا إليه مـا لـك قطـع االله «: ّ
كمـا ، ّوسلط عليك من يذبحك علـى فراشـك، ركرحمك ولا بارك لك في أم

، ولـم تحفـظ قرابتـي مـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، قطعت رحمي
ّثــم ودع علــي الأكبــر  ّ ّ أبــاه وأمــه وعماتــه وأخواتــه)ّالــسلامعليــه (ّ ، فــأحطن بــه، ّ

ُيا علي ارحم غربتنا فلا طاقة لنا على فراقك«: ُوقلن له، وتعلقن بأطرافه ّ«.  
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ُدعنــــه فلقــــد اشــــتاق الحبيــــب إلــــى «): ّالــــسلامعليــــه (ن الحــــسين ُنــــاداه ُ
  .»حبيبه

  
السلام الحسين عليه سفينةثامر النصراني في 

ّ
  

وهـــو ) نـــصير حـــسن علـــي(قـــصة ثـــامر النـــصراني، قـــصه يرويهـــا لنـــا الاخ 
رئـيس موكــب عقيلــة بنــي هاشــم للــشيرازية، وعــضو فــي هيئــة مجــانين الحــسين 

نـصير (مـؤخرا، يقـول ) ثـامر النـصراني(مـى إليهـا في منطقة الكاظميـة، التـي انت
هـــ  تقريبــا ١٤٢٥م لــسنة ٢٠٠٤ان اصــل القــصة بــدأت ســنة ) حــسن علــي

عندما تعـرض الاخ النـصراني ثـامرالى محاولـة تـسليب فـي ضـواحي بغـداد مـن 
  .قبل مجرمين

اثــر هــذا الاعتــداء بطلــق نــاري ومــن ثــم تــم ) ثــامر النــصراني(وقــد أصــيب 
 أَهــلليــودع فــي الثلاجــة التــي فيهــا المــوتى، وقــد ذهــب  المستــشفى إلــىنقلــه 

  المقبـرة، وقـد روى ثـامر بانـه إلـىثامر على أمل جلب التابوت من اجـل نقلـه 
ــة ونــور يــسطع  ــه شخــصان لهــم طلعــة بهي ــاء بقائــه فــي الثلاجــة لاح  ل  إلــىأثن

السماء، حيث أمره الشخص الاكثر بهاءا  بأن يتبعـه،  فيقـول ثـامر سـألته مـن 
اشيخ، فأجابني قـم، ومـن ثـم سـرنا ولمـسافة عـشرة أمتـار مـا بـين صـفين انت ي

لا تـــدخل الان، ومـــن ثـــم  مـــن النـــاس ثـــم دخـــل مـــن بـــاب، وقـــال لـــي أنتظـــر
اســتيقظت ووجــدت نفــسي فــي الثلاجــة، عنــد ذلــك فتحــت البــاب وانطلقــت 

  .ي، من دون ان اعلم من هو هذا الرجل الذي جاءني في الرؤياأَهل إلى
مـر قـد ارقنـي كثيـرا ولـم اشـعر بالارتيـاح الا ان افـاتح احـد هـذا الا:  وقال

الاصـــدقاء بهـــذا الموضـــوع علنـــي أجـــد جوابـــا شـــافيا لهـــذا التـــساؤل المحيـــر، 
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 منطقة الكاظمية مع صديقي لألتقي بالاخ نصير، حيث إلىوعند ذلك جئت 
قـال لــي الاخ نــصير هــل تعــرف الرجــل الـذي رايتــه فقلــت نعــم اعرفــه اذا رايتــه 

فقد اظهر الاخ نصير لي صور متعددة لا اعـرف مـن هـم ولكنـي حينمـا ثانية، 
رايت صـورة الرجـل الـذي رايتـه فـي الرؤيـا فقلـت لـه هـو حـين ذلـك، فقـال لـي 

ــه (  علــىالإمــامنــصير هــذا الــشخص يــدعى  ــا لنــزور ) ّالــسلامعلي حــد أفقــم بن
ا مــن ، علمـا باننـا كنـ)ّالـسلامعليـه (  الكــاظمالإمـام زيـارة إلـىابنائـه فـذهب بـي 

 العـراق وعـائلتي إلـىسكنة دولة الكويت قبـل ان يغزوهـا صـدام ومـن ثـم جئنـا 
نجيــــل، وشــــيئا فــــشيئا لإعائلــــة مــــسيحية متــــشددة كــــون اجــــدادي مــــن كتبــــة ا

  .استمرت علاقتي مع الاخ نصير وبقية الاخوة في الهيئة
ن أ ًخوفـــا مـــنولـــم اطلـــع اي شـــخص مـــن عـــائلتي علـــى إســـلامي :  وقـــال

لا إننــي هــذا العــام قــررت ان أعلــن إســلامي علــى إلهم، قتــل مــن قــبللأتعــرض 
المـــلأ فـــي الفـــضائيات وأصـــبحت مـــن الأعـــضاء البـــارزين فـــي هيئـــة مجــــانين 

حـد خـدام زوار الحـسين وان أكون أربعين ان لأالحسين وقد نويت في زيارة ا
  .صبحت والحمد الله مسلماأمام عائلتي وامام الناس بأني أعلن أ

 محمـد وقـد إلـىمر قـد تـم تغييـر اسـمه مـن ثـامر خ نصير بأن ثـالأويقول ا
تــم تزويجــه مــن قبــل امــرأة مــسلمة وقــد رزقــه االله طفلــين أحــدهم ذكــر اســمه 

، وهــو يــسكن الان فــي مدينــة الكاظميــة )فاطمــة(والثانيــة أنثــى أســمها ) علــي(
  .المقدسة، ويمارس الشعائر الحسينية الخالدة كافة
  الحـسينالإمـام إلـى الحـب  في الختام يقول محمد إني تجـاوزت مرحلـة

  . مرحلة الجنونإلىلأصل ) ّالسلامعليه (
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السلام عليه خلع بعض أصحاب الحسين
ّ

ملابسه في الحرب  
  وعشق الشهادة

ّيعتبـر القــرآن الكـريم أن تمنــي المــوت هـو دليــل علـى المحبــة والولايــة الله  ّ
ُ﴿قل يا أَيـها الذين هادوا إن زعمت: سبحانه وتعالى ْ َ َ ُْ ِ َ َّ َ ُّ ِم أَنكم أَوليـاء للـه مـن دون ُْ ُ ْ ِْ ِِ َّ ُ ِ ْ ُْ َّ

ــوا الْمـوت إن كنــتم صـادقين﴾ َالنَّـاس فـتمنَّـ َ ُ َِ ْ ُ َْ َُ ْ ِ ْ َ وأوليــاء االله هـم المــشتاقون . )٤٧ (ِ
ــه، الــذين صــحبوا الــدنيا بأبــدان أرواحهــا معلقــة  ــه والكــادحون للقائ ّدومــا لرؤيت ً

ّ لــــم تــــستقر لــــولا الأجــــل الــــذي كتــــب االله علــــيهم«ّبالمحــــل الأعلــــى، الــــذين 
ًأرواحهــم فــي أجـــسادهم طرفــة عــين شـــوقا إلــى الثــواب وخوفـــا مــن العقـــاب ًّ« 

فأوليــاء االله أدركــوا حقيقــة ). ّالــسلامعليــه ( كمــا يــصفهم أميــر المــؤمنين )٤٨(
واستيقنوا هـذه . ّهذه الدنيا وأنها دار الفراق والهجران، وعالم التصرم والزوال

ّلهي واطلعوا على عوالم الغيـب والبقـاء، حلاوة القرب الإ الحقيقة بعدما ذاقوا
ّفــصارت الآخـــرة مطلــوبهم لا طمعـــا فـــي الجنــات والنعـــيم بــل لأن الجنـــة هـــي  ً
ّسـاحة لقــاء الحبيــب، ولأن المحـب يرضــى مــا يرضـاه حبيبــه، ويــستعينون علــى 
ّذلــك بالــصبر والجهــاد المــستمر فــي هــذا الــسجن، لأن المحبــوب قــد كتــب 

ًلهم أجلا محددا ولولاه لكا نت أرواحهم الهائمة بحب بارئها قـد عرجـت إليـه ً
  .بلمح البصر

ُإن العمــل الــذي ينــسب إلــى عــابس  فــي خلعــه لدرعــه ومغفرتــه  بــن شــبيبّ
  الحـسينالإمـامّوقميـصه فـي يـوم عاشـوراء فـي سـاحة الحـرب أمـر يـسير؛ لأن 

وجميــع أصــحابه كــانوا مــستميتين وطــالبين للمــوت والــشهادة، ) ّالــسلامعليــه (
ـــشهادة، وكـــانوا يع ـــيس أمـــامهم إلا المـــوت وال ـــأن المـــسألة منتهيـــة، ول ّلمـــون ب ّ

ّوعقلاء العالم في مثل هـذه الحـالات يتنـازلون عـن مطـالبهم، أي أنهـم إمـا أن  ّ



  

  ١٢١

ّيستــسلموا أو يفــروا مــن القتــال، اللهــم إلا إذا كانــت هنــاك علاقــة دينيــة ووازع  ّ ّ
فــي ) ّالــسلام عليــه( ّوهكــذا كــان أصــحاب ســيد الــشهداء. ورادع دينــي وإلهــي

، فهـل يمكـن القـول )٤٩( »أحلى مـن العـسل«كربلاء، وكان الموت عندهم 
  ).٥٠(ّأن هذه الجملة كانت خلاف الواقع 

صـلى (الـذي قـال فيـه رسـول االله ) ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـاموها هـو 
ّحـــسين منـــي وأنـــا مـــن حـــسين أحـــب االله مـــن أحـــب «): االله عليـــه وآلـــه وســـلم ّ ّ

يحيـي إسـلام  سوف ) ّالسلامعليه ( الحسين الإمام ارة إلىاش )٥١ (»ًحسينا
ّمــن جديــد ويجــسد فــي تلــك الواقعــة ديــن ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ّجــده 

ّبكل ما فيه، فيصير الاستشهاد في سـبيل ) صلى االله عليه وآله وسلم(محمد 
ّاالله شـــرفا يحقـــق مـــراد الـــصالحين  ّإن لـــك فـــي الجنـــة درجـــات لـــن تنالهـــا إلا «ً

  .)٥٢ (»لشهادةبا
صــارت كــربلاء هــي المكــان ) ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــامومــع شــهادة 

ُأبــدا وصــارت عاشــوراء هــي الزمــان دومــا وأضــحت خ ً ــه ( أبــي عبــد االله اطــً علي
ّإنــي لا أرى المــوت إلا ســعادة والحيــاة مــع الظــالمين «منهــاج الحيــاة ) ّالــسلام
ّإن كــل مــا لــدينا مــن (: مينــي الخالــسيدّ، وهــو أيــضا مــا أكــده )٥٣ (»ًإلا برمــا
  .)٥٤) ( الحسين وثورة عاشوراءالإمام

عليـه ( الحـسين الإمـاملذلك اليـوم نـرى كـل مـن سـار علـى نهـج عاشـوراء 
ـــي تحملهـــا ) ّالـــسلام ـــادئ الت هـــو عاشـــق للـــشهادة مـــن اجـــل الإصـــلاح والمب

  .ين االله سبحانه في الأرضِصرة دُجل نأ شئ من ِّعاشوراء هي التضحية بكل
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  الحسيني العشق  كربلاء وإلىير الس
 إنهـــا ،الـــزمن يمـــر والـــسنوات تتعاقـــب وذكـــر الحـــسين يـــزداد رفعـــة وعلـــوا

، )ّالـــسلامعليـــه ( الحـــسين الإمـــام بهـــا االله تعـــالى َّالكرامـــة الكبـــرى التـــي خـــص
ّحــد الأشــخاص دخــل محــرم فأعــادتني مظــاهره ســنة واحــدة إلــى الــوراء أ لُيقــو

 رأيــت ،مــشاة الــذين عايــشتهم عــن قــرب وتــذكرت ال،عنــدما كنــت فــي العــراق
 الكبــار ، رأيــت الرجــال والنــساء،مئــات الألــوف فــي مــسيرة طويلــة لا نهايــة لهــا

رأيت المضايف علـى طـول الطريـق وفيهـا أنـاس ، الأصحاء والمرضى،والصغار
ـــت ،نـــذروا أنفـــسهم لخدمـــة الـــزوار وإطعـــامهم  نعـــم مـــا مـــشيت حينهـــا بـــل كن

 والـنفس كانـت ،كـن القلـب كـان يمـشي معهـم ول،متوجها إلى كـربلاء بالـسيارة
 والــروح كمــا بــاقي الأرواح تــشتاق إلــى دوحــة الفــداء والتــضحية، ،تهفــو إلــيهم

 فـي ظـلال ،حيث يجتمع على صعيد تلـك المدينـة ملايـين العـشاق والمحبـين
 المتمثلـــة بالتـــضحية ،ّ القدســـية والتجليـــات النقيـــة للإنـــسانية الحقيقيـــةَالأنـــوار

وقد حـدثني أحـد الأخـوة الـذين لا يـرون .  وحب الخير للناسوالإيثار والعطاء
كيلـومترا مـن ) ٢٥ ( مـا يقـربإلـى بأنـه عنـدما وصـل بالـسيارة ،ضرورة المـشي

 بـسبب ، منع رجال الأمن الـسيارات مـن التقـدم أكثـر لاسـتحالة ذلـك،كربلاء
ول  فلم يبق أمامـه والقـ، كربلاء بالزوارإلىكثرة الناس وامتلاء الطريق المؤدي 

ً لقــد كــان المنظــر مروعــا ،إلا المــشي نحــو المدينــة مــع المــشاة اضــطرارا: لــه 
ـــوني،والمـــشهد مـــؤثرا ـــشعر بالتعـــب والإرهـــاق مـــع التـــدفق الملي ـــرة ، لـــم ن  وكث

 ولقـد تمنيـت حينهـا لـو أنـي كنـت قـد ،المواكب المنتشرة علـى جـانبي الطريـق
ــــرة مــــا رأيــــت مــــن المواقــــف الإيمانيــــة  والمــــشاهد ًنويــــت المــــشي ابتــــداء لكث

  .. وكانت اللغة السائدة حتى بلوغ المدينة هي لغة القلوب،يةِالإنسان
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أتــت ،  كــربلاء مــن مختلــف محافظــات العــراقإلــىزحــف تجمــوع مليونيــة 
 وتنصب فـي ضـريحه )ّالسلامعليه (  الحسينالإمامتجدد عهد البيعة لمولاها 

أعمارهــا جمــوع تنوعــت بثقافاتهــا واختلفــت ب، الــشريف مــأتم الحــزن والأســى
وتنوعت قابليتها الجسمانية والصحية فكان منهم الضرير والعـاجز ، وأجناسها

  .والمشلول والطفل والمراة العجوز والشيخ الكهل
 أن إلـى كـذلك شـاهدتها دفعتنـي شـخاصحد الاأهذه الجموع التي يقول 

علاميـة، عـن لإاسأل سائق سيارة الأجرة التـي كنـت اسـتقلها لتـسهيل تغطيتـي ا
ن إ(ا السر العظيم فأجابني بثقة العارف المتـيقن بجـواب بـسيط هـو سبب هذ

ً قـــد عـــشق االله عــشقا صـــادقا وحقيقيـــ)ّالــسلامعليـــه ( الحـــسين الإمــام  وهـــذه اًً
 إلـــىوقـــد ســـعت اليـــوم ، الجمــوع التـــي تـــرى هـــي نتـــاج ذلـــك العــشق الـــصادق

  ). العظيمالإمامرضوان االله بحب هذا 
ين واطلعـــت علـــى مـــشاعرهم ت بعـــض هـــؤلاء العاشـــقيـــ التقخيويقـــول شـــ

ًت أولا بـــالزائر صـــفاء جعفـــر، مـــن اهـــالي الكـــوت والـــذي يـــوأحاسيـــسهم فالتق
ًأتيــت مــشاركا بهــذه الزيــارة المليونيــة واتمنــى مــن االله القبــول، والحقيقــة : قــال

 لكني شـعرت بنـداء غريـب يحفزنـي علـى المـسير اً ومتهيئاًأني لم أكن مستعد
اء، مــن ناحيــة الطريــق الحمــد الله كــل اضــاف صــف. مــع هــذه الجمــوع المؤمنــة

 الثــواب محبــي أبــي عبــداالله، وفقهــم االله، وأنــا أَهــلالخــدمات متــوفرة مــن قبــل 
أقـــول ان جميـــع الأجـــر والثـــواب هـــو لخـــدام الحـــسين فقـــط، فهـــم الـــسبب 
الرئيسي لراحة الزائر وهـم مـن يقـدم الجهـد والمـال بـلا مقابـل فجـزائهم ثابـت 

  .)ّالسلامعليه (  الحسينالإماموعظيم عند االله تعالى ببركة 
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بنتـي كـي نعـزي اأتيت برفقة زوجي و: أم رعد من اهالي قضاء الحي قالت
  وكــي نــشارك الــسيدة زينــب)ّالــسلام اعليهــ( ســيدتي ومــولاتي فاطمــة الزهــراء

ــه مــن تعــب وجهــد لا يــساوي ،  بهــذا المــصاب)ّالــسلام اعليهــ( وكــل مــا نعاني
  .)ّالسلام معليه(  البيتأَهلمرت بقطرة في بحر من تلك المعاناة التي 

 تلـك ُ وهـي تعيـل)ّالـسلامعليـه (ساعد االله قلـب زينـب :  رعدُّمأاضافت و
ــــت  ــــة والأطفــــال وكــــم تمني ن تكــــون هــــذه الخــــدمات وهــــؤلاء الخــــدم أالعائل

وباعتقادي أنها  اليوم معنـا ، موجودين في تلك الأيام الصعبة التي مرت عليها
لاء تنــادي هــاهم أنــصارك يــا حــسين أتــوا اليــك  كــربإلــىتــسير بمــسيرنا متجهــة 

  .هذا ما أحس به... زائرين
ـــا ـــصل، مـــن أهـــالي ذي ق ـــد في ـــر علـــي خال ـــشرقية، الطفـــل الزائ ـــة ال ر محل

، بفطرة الأطفال ويروي لنا صـور المـسيرة التـي لـن تفـارق يتحدث عن مسيرته
زور إمـامي الحـسين بـن علـي أأتيـت مـع والـداي وأخـوتي  كـي : مخيلتـة فيقـول

ً وخلال مسيرتي رأيت الكثير من الناس يـسيرون فكنـت سـعيدا )ّالسلامعليه (
 ُ موجـودُ كمـا أنـي لـم اشـعر بجـوع وعطـش فالأكـل،بذلك ولم اشعر بأي تعب

 القـرى فـي المنـاطق مـن الناصـرية أَهـليقدم من قبل الجميع واسـتقبلتنا بيـوت 
  . هنا، وقدموا لنا كل الخدمات التي نحتاجهاإلىو

أتينـــا : رحـــان مـــن اهـــالي القرنـــة فـــي محافظـــة البـــصرة قـــالاحمـــد حـــسن ف
 )ّالـسلامعليـه ( لنصرة المظلـوم  أتينـا لنعـزي امـام عـصرنا ونلبـي نـداء الحـسين

يوم عاشوراء حين نادى هل من ناصـر ينـصرنا، فـنحن اليـوم نقـول نعـم سـيدي 
ــا ســيدي ســنح ى بــشرف ظنحــن أنــصارك وخــدمك لنــصرتك جــاهزون فمتــى ي

ــين يــديك ــا بــصراحة لــم ،  الــشهادة ب شــعر بهــذا الطريــق الطويــل فكــل مــا أوأن
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ــــاج  ــــع ويحت ــــىصــــادفني رائ ــــور، كمــــا إل ــــسجل فــــي صــــفحات مــــن ن ن إُ ان  ي
ـــصغير قبـــل الكبيـــر يـــسعى لخدمـــة ،الخـــدمات التـــي شـــاهدتها لا تـــصدق  فال

قتـداء بهـذه الـسيرة وهـذا الطريـق لادعـوا جميـع العـالم لأالزائر، ومن خلالكـم 
هم وضـغائنهم فمـن مدرسـة الحـسين تعلمنـا الـصبر للتخلص من جميـع أحقـاد

  .والتكاتف والإباء
كيـف لنـا : الزائر مهدي صالح من أهـالي الـشطره، محافظـة ذي قـار قـال

ــه فــضل االله الــذي خــصإان نــصف الحــب والمــشاعر الحــسينية،  ــة َّن ــه احبت  ب
، وقــد )ّالــسلامعليــه ( حببنــا الحــسينأونحــن علــى يقــين إننــا أحبــاب االله لاننــا 

 كـربلاء، ونتمنـى إلىجل الوصول لأنا معزين بهذا المصاب قاطعين الطريق جئ
  .من االله قبول اعمالنا واعمال المحبين

 كـــربلاء هـــي إلـــى ومـــن القـــصص المـــؤثرة التـــي شـــاهدتها خـــلال مـــسيرتي 
ــــذوبان بحــــب الحــــسين  ــــة وال ــــه (تكــــاتف الأحب ــــسلامعلي  وتفاعــــل خــــدام )ّال
الجميـــع يتوســـلون ، نـــازل مفتوحـــةالحـــسين مـــع الـــزوار فقـــد رأيـــت ابـــواب الم

.. جــل استــضافتهم والتبــرك بهــم شــيء جميــل واحــساس لا يوصــفلأبــالزوار 
ًالطريق سالك ومؤمن مـن قبـل رجـال الأمـن فـشكرا لكـل تلـك الجهـود وتلـك  َّ

  .الخدمات
ًنقـل بعـضا مـن نولخدام الحسين كـلام داخـل مواكـب الخدمـة الحـسينية ل

 ومــاهي مــشاعرهم عنــد تقــديم )لامّالــسعليــه (كلمــات محبــي ســيد الــشهداء 
خ لأمـع انكـون ًولا أ )ّالسلامعليه ( تلك الخدمات لزوار أبي عبداالله الحسين

نحـن نخـدم هـؤلاء الـزوار منـذ : مـن موكـب المـصطفى فقـال) عبد مجيد عبد(
مــان التــي لأإحــساسي لا يوصــف فالراحــة وا.. ســنوات لــيس فــي كــربلاء فقــط
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الطاقـة التـي نحـصل عليهـا لا ... راتأحس بها شـيء غريـب يفـوق كـل التـصو
فـنحن نواصـل الليـل بالنهـار ورغـم ذلـك لا .. نعلم من أين تأتي أسرار نجهلها

ن  مـــا يحزننـــا هـــو تجـــاوز الزائـــر مـــن دون ان نقـــدم لـــه إنـــشعر بـــأي تعـــب بـــل 
  ..خدماتنا
اضاف عبد، هذا الطريق الذي سلكه الملايـين مـن الـزوار علمنـا الكثيـر و

وشــــهدنا فيـــه الكثيــــر مــــن ، عــــاون وعلمنـــا إذلال الــــنفس اللهعلمنـــا الــــصبر والت
ُ الزوار المقعدين ُحدأ فهنا منذ عام جاء )ّالسلامعليه (  الحسينالإمامبركات 

 يُدفع على كرسـي متحـرك مـع الـسائرين لزيـارة الحـسين)  عام١٥(ولأكثر من 
داء وفي هذا المكان كانت المعجـزة الالهيـة وببركـة سـيد الـشه )ّالسلامعليه (

قام ذلك المقعد، وأكمـل مـسيره مـع البـاقين، فتعالـت الـصلوات علـى محمـد 
 كجــــده المــــصطفى )ّالــــسلامعليــــه ( فالحــــسين، ل محمــــد لــــذلك الحــــدثآو

نـــا مــــن أحـــسين منــــي و«  وهـــو القائــــل)صـــلى االله عليــــه وآلـــه وســــلم(محمـــد 
   .»حسين

: ل قـا)ّالـسلام اعليهـ (السيد نعـيم الياسـري مـن موكـب أنـصار الزهـراءأما 
نــي اذوب إل فــي حيــاتي عــن هــذا الإحــساس وابــسط مــا اســتطيع قولــه أُلــم اســ

ــا قيمــة ، )ّالــسلامعليــه (فــي حــب الحــسين   وهــو مــن ِالإنــسانفهــو مــن عرفن
ّحررنا من عبودية غير الرحمن وهو من ثبت دعائم الدين وأرسـى قواعـده بعـد 

ن ضــحى  فمــاذا نــستطيع ان نــوفي لمــ)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(رســول االله 
وكيـــف لنـــا ان نقـــارن مـــا نقدمـــه بتلـــك ، ه وصـــفوته ونفـــسه فـــي ســـبيل االلهأَهلـــب

  .التضحيات العظيمة



  

  ١٢٧

وتــابع الــسيد الياســري، لــصاحب هــذه الــذكرى الــشريفة بركــات وأفــضال 
 لإعـــداد طعــام الغـــداء ًكثيــرة ومنهـــا مــا حـــدث معــي، ففـــي يــوم كنـــت مــستعدا

) زيت الطـبخ(ت بعدم وجود الخاص بالزوار، وكانت الزيارة في أشدها وتفاجئ
والوقــت يمــضي والــسوق بعيــد وقــد يكــون مغلــق بــسبب الزحــام، فبقيــت فــي 
تلك الحالة من الحزن الشديد ألـوم نفـسي وأولادي علـى تلـك الهفـوة وذلـك 
النـــسيان، وفـــي هـــذه الاثنـــاء اتـــى رجـــل لا اعرفـــه يحمـــل بيـــده صـــفيحة زيـــت 

...  بهـــذا الموضـــوعحـــدأوضـــعها امـــامي ورحـــل، مـــع العلـــم انـــي لـــم اخبـــر أي 
  . لزواره ومحبيه)ّالسلامعليه ( فسبحان االله هذه أحدى بركات الحسين

ًني بدأت بموكب صـغير جـدا قـد لا يتجـاوز طولـه إومن فضائل االله علينا 
 ســـرادق وخيـــام خصـــصت لخدمـــة الـــزوار وهـــذه إلـــىثـــم توســـع )  أمتـــار٣(الــــ

ى العفــو والغفــران الخدمــة ابــسط مــا نقدمــه والتــي مــن خلالهــا نــسأل االله تعــال
  ).ّالسلامعليهم ( بيته أَهلوشفاعة الرسول و

:  قـــال)ّالـــسلامعليـــه (الحـــاج موســـى مطعجـــر مـــن موكـــب زيـــن العابـــدين 
بـي عبـداالله أالحمد الله الذي وفقنا لنيل هـذا الـشرف العظـيم وهـو خدمـة زوار 

ونحن في هذا الموكب نقدم ما نستطيع من خـدمات  )ّالسلامعليه ( الحسين
وشــعوري لا يوصــف وانــا اخــدم ، )ّالــسلامعليــه (  منهــا شــفاعة الحــسينونرجــو

 مــن جهـــه ومــن جهـــههـــذا ،  إحـــساس يختلــف عـــن بــاقي الأيــام،هــؤلاء الــزوار
 هو ما نلاحظه من بركة وتزايد فيما نقدمه، فما رصـدناه مـن مبلـغ لهـذه اخرى

ــم نــصرف منــه شــيء مــع كــل هــذه الخــدمات وهــذا  الخدمــة مــازال كمــا هــو ل
هـــذه المـــصروفات، فالنـــذور المقدمـــة لوجـــه االله والمـــساعدات التـــي الطـــبخ و

 الخير تزداد وتكثر في كل يوم ومـا زالـت أموالنـا كمـا هـي، نعـم أَهليجود بها 
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نستطيع ان لانتقبل هذه المساهمات لكن نحب ان نؤثر على أنفسنا ونشرك 
  .الجميع في هذا الثواب وهذا الأجر ونسأل االله القبول

ًوســى الــذي فــضل أن نــدعوه بخــادم الحــسين قــائلاضــاف الحــاج مأ مــن : ّ
الأســرار العجيبــة التــي لمــستها فــي هــذه الخدمــة وخــلال هــذه الأيــام هــي انــي 
مـصاب بمـرض ضـغط الـدم، ويجـب علـي اخـذ العـلاج والراحـة والامتنـاع عـن 

ورغـــم هـــذا  )ّالـــسلامعليـــه (  الحـــسينالإمـــامبعـــض المـــأكولات، لكـــن ببركـــة 
مــة الــزوار لــم أتنــاول خــلال هــذه الفتــرة أي دواء، ولــم الإجهــاد والوقــوف لخد

 أي وعكـــة رغـــم تنـــاولي جميـــع أنـــواع الأطعمـــة التـــي نقـــدمها فـــي إلـــىأتعـــرض 
  . المظلومالإمامّالموكب وكلي عقيدة وإيمان بأن االله قد شفاني ببركة هذا 

ــال  وفــي طريــق المــشاية، تجــد خــدمات مجانيــة غريبــة، ولا تخطــر علــى ب
  !أحد

ق وكتــب لوحــة لمــن يريــد تــصليح عربــات يــًش جانبــا مــن الطرأحــدهم افتــر
الاطفــال، فتقــف النــساء ممــن جلبــوا أطفــالهم بعربــات ليــصلحوا مــا كــسر مــن 

وبكـل خبـرة وتفــاني يعمـل هـذا المتطـوع علــى مـدار الـساعة لاصــلاح .. العربـة
  !مئات العربات يوميا

كنـــات ًمجموعــة مــن الاســـكافية اتخــذوا مكانـــا علــى الطريـــق، وجلبــوا ماو
 ليقـف مـن تمزقـت ً)سـكافي مجانـاإ( والأحذية، وكتبـوا لوحـة الحقائبتصليح 
ــــه ــــك المتطوعــــون بخياطــــة واصــــلاح مــــا تمــــزق حقيبت  او حــــذاءه فيقــــوم اولئ
  !بالطريق
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وهــــو مـــن عجائــــب طريــــق المــــشاية، فتجــــد : خدمـــة التــــدليك المجــــانيو
ــم يقومــون بتــدليك ــرين فيجلــسوهم ث هم مجموعــة فقــط عملهــم ان يتلقــوا الزائ

  !رجلهم ومداواتهم اذا احتاجوا للمداواةأوغسل 
فهناك بين الحـين والآخـر يقـف بعـض المتطـوعين : الاتصالات المجانيةو

  .رضية وجوالة بالمجان للزائرينأوأمامه طاوله ليوفروا اتصالات 
 هنـاك مـن ، في الطريـقُ ما تجدهًوهو كثيرا: شحن للهواتف والموبايلاتو

مجموعة من موزعات الكهربـاء مـع كراسـي ليـستريح  خشبية عليها ًعمل لوحة
  !عليها الزائر وهو ينتظر تلفونه يشحن

مـام منزلهـا المقابـل لطريـق المـشاية وكـل أمرأة كبيرة بالسن كانـت تقـف إو
 بــذلها وعطاءهــا َّوكــأن.. ســاعة او ســاعتين تقــوم بكــنس الطريــق المقابــل لبيتهــا

  !هو تنظيف الطريق للمشاية
ولادهــــا ليقومــــوا بمــــساعدة بعــــض أسن، كانــــت تــــسخِّر مــــرأة كبيــــرة بالــــإو

فكـانوا يحملـون معهـم لكيلـو متـر أو .. غـراض معهـمأالمشاية الذين يحملون 
  ! العملية مع زائر آخرن ادراجهم ويكررونأكثر ثم يعودو

هذه بعـض المـشاهدات، وهنـاك المئـات ممـا يـروى ويقـص بـين الزائـرين، 
ــأتي الــزاد الــذي ويبقــى ســؤال يحيــر كــل مــن عــايش هــذه الت ــة، مــن ايــن ي جرب

  يصرف على الناس باستفاضة؟ 
صــحاب المواكــب بالمأكــل والمــشرب الــذي يفــيض علــى أمــن أيــن يــأتي 

   او يزيد؟اً يوم١٥ولئك المشاركين في المسيرة المليونية ولمدة أحاجة 
  كم وجبة طعام صرفت؟ 
  كم قطعة فاكهة وزعت؟ 
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  قي به المشاية؟ُ سٍ او ماءٍكم علبة عصير
  ف بها المشاركون بالمشاية؟ َّلحَ كم بطانية ت

  فع في المسيرة؟رُ اكم علم
   على الطرقات؟نصب ا كم علم
  دم في الطريق؟ ُ خاً او موكبً كم هيئة

   كربلاء؟إلى للخدمة في الطريق ٍ تطوعاًكم شخص
فاضــات تقــصر عــن فهمــا إهــل هــي ... لتلــك الاســئلة روايــة عــشق خاصــة

  . شعيرة ولا كل الشعائر)المشاية(تصبح هكذا .. العقول الصغيرة
  

نإ
ّ

  ها آخر زادي من الدنيا
 ١٣٧٢ّالمتـوفى عـام (كان المرحوم السيد محمـد حجـت الكـوه كمـري 

 مــــن كبــــار فقهــــاء عــــصره وكـــان شــــديد المحبــــة والــــولاء لــــسيد )٥٠( )ّقمريـــة
  .ّالسلامالشهداء أبي عبد االله الحسين عليه 

. .خيرة التـي كـان يفـارق فيهـا الحيـاةولدى احتضاره وفي تلك الدقائق الأ
ـــه ختمـــه  ـــذي علي ـــه أن يكـــسروا خاتمـــه ال ـــذين حول أمـــر المـــؤمنين والعلمـــاء ال

  .الشريف، لئلا يقع بأيدي من يسيئون الاستفادة من ختمه للرسائل
فتــردد بعــض محبيــه فــي تنفيــذ أمــره، لــشدة رغبتــه فــي الاحتفــاظ بالخــاتم 

فاســتماح الــسيد . كرياتــه مــع الــسيدالــذي كــان يعنــي بالنــسبة إليــه مــن أجمــل ذ
اســتخيروا القــرآن : ًبــأن يــسمح لــه بالاحتفــاظ بالخــاتم فــرد عليــه الــسيد قــائلا

 فــإذا كانــت الآيــة جيــدة اعملــوا بكلامــي، والا اعملــوا ماشــئتم، فلمــا ،الحكــيم
له دعـوة الحـق والـذين يـدعون مـن دونـه لا : (استخاروا، جائت الآية الكريمة 
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 الإمــامً فـأمر بكــسر الخــاتم وتـذوق شــيئا مــن تربـة قبــر )يـستجيبون لهــم بــشيء
  .إنها آخر زادي من الدنيا:  وهو يقول)ّالسلامعليه (الحسين 

وبعــد مــا اســتخار بكــلام ( : هــذه العبــاراتولقــد حفــروا علــى صــخرة قبــره
 ثـم تنـاول ،أمـر بـه)  وأجيب بقوله تعالى له دعوة الحـق،الحق في كسر خاتمه
 إنهــا آخــر زادي مــن الــدنيا ثــم لبــى دعــوة الحــق عنــد :التربــة الحــسينة، وقــال

  ).الهجرية-١٣٧٢زوال يوم الاثنين الثالث من جمادى الأولى سنة 
  

  من الخطباء الذاكرين
شــديد الحــب والــولاء للإمــام الحــسين ) ٥١(كــان آيــة االله الكلبايكــاني 

فـسه ه وعيالـه ليلـة عاشـوراء فـي بيتـه ويقـوم بنأَهلـ فكان يجمع ،)ّالسلامعليه (
 بيتــــه وأنــــصاره مــــن أَهــــلفيقــــرأ لهــــم مقتــــل الحــــسين ومــــا جــــرى عليــــه وعلــــى 

 أحبــاء َأحــدأريــد بهــذا أن يــسجلني ربــي :  وكــان يقــول .المــصائب فــي كــربلاء
   .)٥٢ (الحسين والخطباء الذاكرين لمصيبته

 البيـت أَهـلإذا كـان مـذهب : )٥٣ (آية االله الـشيخ بـاقر الإيروانـي: يقول
ّصـلى االله عليـه ( علـى يـد الرسـول الكـريم هُُأُرسيت قواعـدقد ) ّالسلامعليهم (

 بيتـــه، وجهـــود أصـــحابه النجبـــاء، أمنـــاء االله علـــى حلالــــه أَهـــلو)  وســـلموآلـــه
ّوحرامــه، الــذين لــولاهم لاندرســت آثــار النبــوة؛ فــإن بقــاءه إلــى يومنــا هــذا كــان  ّ

  :بفعل عاملين
  ّ ـ الحوزات العلمية١
   ـ المنبر الحسيني٢
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ّت العلمية لكان المذهب في طريقه إلـى الفنـاء؛ ولـذا نلحـظ فلولا الحوزا
 المنــاطق التــي يــضعف فيهــا التواجــد الحــوزوي هــم علــى غيــر المــذهب أَهــل

ًسـلوكا وعمــلا، وإن كــانوا يتوافقـون معــه قلبــا ولـولا المنبــر الحــسيني المنــادي . ًً
ـــصوت المـــذهب ومظلوميـــة  ـــيهم ( البيـــت أَهـــلّب ّلمـــا كـــان الحـــق ) ّالـــسلامعل

  .واقع واصلين إلى كثير من الآذانوال
ّونحن كما نحس بضرورة التواجد الحوزوي نحس بـنفس الدرجـة بـضرورة  ّ
ّوإجراء بعض التعديلات عليه؛ تبعا لحاجة الزمن، كـذاك نحـس بـضرورة تقويـة  ً

  .المنبر الحسيني وإجراء بعض التعديلات عليه
تلفــة للعلــوم وإذا كــان مــن الــضروري لرجــل الحــوزة الإلمــام بــالحقول المخ

ّ فنفس الضرورة نحس بهـا فـي ،ًالقديمة والحديثة؛ تجاوبا مع متطلبات العصر
ّالمنبر الحسيني، ولا أظن أن الجهود التي يحتاج إلى بذلها رجل المنبـر بأقـل  ّ

  .ّمما يحتاج إلى بذلها رجل الحوزة
ًوتبقـى المــسؤولية علــى عاتقنــا معــا لتكـريس جهــود متفاعلــة لتخــريج أكبــر 

ّنسأله تعالى أن يوفقنا جميعـا لمـا يحـب . الح وناجح في قضايا المنبرعدد ص ً
  .ّويرضى، إنه هو السميع المجيب

  
السلامعليه عاشوراء الحسين 

ّ
  ِالإسلام عززت ثقتي ب

ه أنيكــولاس صــاحب الأعــوام الأربعــة والعــشرين، يحمــل جنــسية بلــد منــش
ــاك بعــد أن اعتنــق  ــزال اليــوم يعــيش هن  منــذ عــام حيــث لامِالإســاليونــان، ولا ي

  .يجهد في تعلم قواعد اللغة العربية والقرآن الكريم
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ًرغـــم بعـــد المـــسافة واخـــتلاف اللـــسان، لـــم يكـــن صـــعبا علـــى نيكـــولاس، 
ّسم حسن، أن يعبر باللغـة الإنكليزيـة، وبمـصطلحات أقـرب االذي منح نفسه 

 ِالإســـلام الفلــسفة مـــن البــساطة، عـــن غنـــى الفكــر الـــذي وهبــه إيـــاه إلـــىمنهــا 
ــه (أعظم مــآثره، وفــي مقــدمها عاشــوراء الحــسين بــ ّ التــي رســخت )ّالــسلامعلي

  ...ّدعائم الدين في قلب نيكولاس، فتجلى إيمانه بسطور هذا الكلام
 مألوفة لدي ولـو مـن بعيـد، فقـد كـان لثقافـة ِالإسلاملطالما كانت مفاهيم 

 خـضت هذا الدين تأثير كبير على فلكلـور ولغـة وأدب بـلاد اليونـان، كمـا أنـي
ّ مغتـربين مـسلمين تعـززت صـلتي بهـم علـى نحـو إلـىتجربة نوعيـة فـي التعـرف 

ــا لــي  ــة التــي شــكلت مــلاذا آمن ًمباشــر، فانخرطــت فــي أجــواء حيــاتهم الروحي ً ّ
  .وسط صخب الحياة المتزعزعة في بلدي

ًكان لمادة الفلسفة التي اخترتها عنوانا لدراستي الجامعية الـسهم الأكبـر 
ّ، وكان لفلـسفة الغزالـي التـأثير الأقـوى علـي، حتـى ِالإسلامبفي بلورة اهتمامي 

الوقت بعد أن أحسست ببعـد عـن سـبل التعبـد بن وهمرأصبح إشهار إسلامي 
ّ المكمـل للـديانات وخاتمهـا، ِالإسلامختار طريق لأالأخرى التي تحررت منها 

هــذا الــدين الــذي يتخطــى حــدود الأيــديولوجيات والــسياسات التــي تقــوم علــى 
ّفريـق بـين إنــسان وآخـر، ليـشكل محــط العـودة الت  والتوافــق ِالإنـسان هويــة إلـىّ

  .مع الحقيقة
ّ عاشــوراء كحادثــة تاريخيــة، بــل رأيــت فيهــا ســردا لقــوة إلــىًلــم أنظــر يومــا  ً ّ

التاريخ، فوقائعها تفرض على قلب كل مؤمن وقفة ما، وهي ليـست مأسـاة بـل 
  . من قيود المآسيِالإنسانّسبيل يحرر 
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 إلــى والــذين توجهــوا معــه )ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــام َّكــت أنلقــد أدر
أرض كربلاء كانوا على علم بما ستشهده تلك البقعة الطـاهرة مـن ظلـم وسـبي 
وســفك دمــاء، وكــان بمقــدورهم تفــادي مــا ســيحدث، غيــر أن إصــرارهم علــى 
المواجهـــة جـــاء لتفـــادي حـــصول مـــا هـــو أســـوأ، فبـــذلوا مـــا بـــذلوه آنـــذاك مـــن 

ـــضحيات،  ـــوم بـــدين ت ـــم يكـــن للحـــسين ِالإســـلاملنـــنعم نحـــن الي عليـــه (، إذ ل
 وأصــحابه ملجــأ فــي أرض الطــف، ولا هدنــة مــع الظــالمين، لــم يكــن )ّالــسلام

  . يفصل ما بين الحياة والشهادةٍ رفيعٍأمامهم سوى خيط
ًلقــد كانــت تقــام مراســم عاشــوراء فــي اليونــان علــى مــدى ثلاثــين عامــا، لا 

ّلباكستانية المقيمة هناك، غير أن الفكر اليونـاني سيما في بعض المجتمعات ا
ــاء إلــىالأوروبــي عمــد خــلال الــسنوات العــشرة الأخيــرة  ّ صــد مــن يحــاول إحي

ًالمراســم العاشـــورئية تخوفــا ممـــا يــشاع حـــول أن إنتــشار   هــو انتـــشار ِالإســـلامّ
  .الإرهاب، والعياذ أن يكون الأمران على صلة كما يزعمون

ّ أبتعــد عــن المقــربين الــذين يقومــون الآخــر حاولــت علــى مــدى أعــوام أن
ّعلى أساس التمييز والعنصرية والإيديولوجيا الأوروبيـة، وكـان فكـري يقـول إننـا 
لن نفهم معنـى الآخـر إن قمنـا بتحليـل شخـصه عـن بعـد، وإن لـم نـستمع إليـه 

ّي الــذي ِالإنــسانونتحــاور معــه، وبالتــالي فإننــا بــذلك لــن نفهــم معنــى الوجــود 
  .ِالإسلاموهكذا انطلقت نحو ... جلهخلقنا من أ

ّإن جل ما يؤثر بي من مراسم عاشوراء منذ اعتناقي   هو الحـداد، ِالإسلامّ
 إلـىفهذه المراسم التي تجمع بين الألم والفداء وطهارة الفكر، لا ترمـز فقـط 

ّالـــشهادة، بـــل فيهـــا اعتـــزاز وفخـــر بالحيـــاة الحـــسينية التـــي تقتلـــع الظلـــم مـــن 
  . للإضطهاد لأنها تعزل الحياة عن مفهوم العدالة المدنسةجذوره، وفيها قمع
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ــاريخ البــشرية   إلــىأيقنــت منــذ ذلــك الحــين أن يــوم عاشــوراء كتــب فــي ت
ـــه ( الحـــسين الإمـــامالأبـــد، ف ـــه يـــوم العاشـــر مـــن )ّالـــسلامعلي ـــم يبـــذل مهجت  ل

المحــرم ليكــون أمثولــة فقــط لإنــسان قاســى المآســي، بــل فعــل ذلــك مــن أجــل 
ّعلــى هــذا النحــو، عــززت عاشــوراء فــي نفــسي الثقــة ...ي ككــلِالإنــسانالوجــود 

 الـدين ِالإسـلام، وسـيبقى ِالإنـسان الحقيقي الـذي أنزلـه االله مـن أجـل ِالإسلامب
  .يةِالإنسانالذي ينشد العدالة والحرية 

إن تعمقـــي فـــي فكـــر كـــربلاء جعلنـــي أدرك أن المفهـــوم الحقيقـــي للجهـــاد 
 تقــوم )ّالـسلامعليــه (شـوراء الحـسين متجـذر بهـذا الفكــر، بـل هـو أساســه، فعا

ًية، والـذي يـشكل ركنـا ِالإسـلامبالأصل على مبدأ الجهاد الذي تحيا به الأمـة  ّ
ية والإسـتبداد، ِالإنـسانفي الصراع ضد أي مظهر من مظاهر التطـرف ومعـاداة 

ّوجــل مــا تقدمــه واقعــة الطــف هومــا نحتاجــه كــي نفهــم معنــى المقاومــة الــذي 
 مكنوناتـه فـي ظـل دعـم قدمتـه لـي عـائلتي لتأييـد القـضية كاُبذلت الكثيـر لأدر

  .الفلسطينية ومناهضة الأمبريالية
ّإن أقدس ما تعلمته من المقاومـة هـو أن كـل شـهيد يـسقط منهـا هـو جـزء  ّ

ّمنــــا، ومجــــرد أن يــــضع ذاك   روحــــه بــــين الحيــــاة والمــــوت مــــن أجــــل ِالإنــــسانّ
 يـوم )ّالـسلامعليـه (ن  الحـسيالإمـامالآخرين ومن أجل إثبات الحق، كما فعل 

عاشوراء، ففي ذلك كرامتنا وجوهر حياتنا الذي لن يسلبه منا شيئ، لذا علينا 
  .)٥٤ (!أن نقاوم
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السلامعليه الحسين 
ّ

 استحوذ على ك
ُ

  ل المشاعر
 الإســبانية الهويـة عـن إبـداء اسـتعدادها للحــديث )ماريـا أنطونيـا(َلـم تتـوان 

 ذلـك ّ وما سـبقها، معتبـرة أنِالإسلامها بكل طلاقة وشجاعة عن مرحلة اعتناق
 فـي نـشر رسـالة تبليغيـة تحملهـا علـى عاتقهـا منـذ أصـبحت )أقـل الإيمـان(هو 

الحاجـــة إيمــان، ذات الـــسنوات التـــسعة والأربعــين والوجـــه البـــشوش . مــسلمة
ّذي الملامـح العربيــة، اختـارت لنفــسها هــذا الإسـم لأنــه يعبــر عـن الحالــة التــي 

ية، وبلهجـة لبنانيـة شـبه ممتـازة، روت ِالإسـلام العقيدة لىإتعيشها منذ تعرفت 
، فتحــت قلبـــي ِالإســلام حيــاة إلــىدخلــت فجــأة وبتــدخل إلهـــي  :)الانتقــاد(لـــ

 اعتنـاق هـذا الـدين وسـط إلـى إسـبانيين سـبقوني إلىلعالمه الرحب عبر تعرفي 
عقليــات ســلبية كانــت ســائدة فــي الغــرب تجــاه المــسلمين آنــذاك، وفــي حــين 

  الخمينـيالإمـاميقهـا وكانـت أخبـار ية فـي إيـران تـشق طرِالإسـلامثـورة كانت ال
  .تصل الينا في إسبانيا

ٍأحسست بقرب شديد نحو أفكار هذا الرجـل العظـيم وبعـد عـن محيطـي 
ًالـــذي كـــان مربكـــا بزحمـــة الـــصداقات والعلاقـــات العائليـــة، أيقنـــت أن حيـــاتي 

 مــن الــشوائب تمــس ومــصيري لــن يكونــا مــرتبطين بهــذا المحــيط، وأن الكثيــر
  .حياتي

:  الــصراط المــستقيم وقــررت أن أتــرك كــل شــيئ خلفــيِالإســلامرأيــت فــي 
ـــــذتني بعـــــد أن أشـــــهرت إســـــلامي، أصـــــدقائي الـــــذي راحـــــوا  عـــــائلتي التـــــي نب

 بعــد يــومين مــن تــاريخ بــهونني، والرجــل الــذي كنــت علــى موعــد اقتــران أَهليتجـ
كـــل ذلـــك لأننـــي وجـــدت، لـــم آبـــه ل.. يةِالإســـلام الديانـــة إلـــىإعـــلان انتمـــائي 

 الــذي دخلــت اليــه مــن بوابــة ِالإســلام.. وبتوفيــق إلهــي، مــا هــو أثمــن وأغلــى
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ـــه (الحـــسين  ـــسلامعلي ـــذي اســـتحوذ علـــى كـــل المـــشاعر )ّال ، هـــذا العظـــيم ال
 المجالس العاشـورائية، تنهمـر دمـوعي دون إلىكنت أستمع .. ية لديِالإنسان

 أسلموا مـن حـولي الذينوأسأل  )ّالسلام معليه( البيت أَهلقيود على مصيبة 
 حتـى صــارت )ِمـن هــم هـؤلاء؟ ولــم بـذلوا هــذا الكـم الهائــل مـن التــضحيات؟(

ــاة جديــدة )ّالــسلامعليــه (مــسيرة الــسيدة زينــب   ترافقنــي فــي كــل يــوم مــن حي
لـتمس ا، صـرت ١٩٨٢مـايو عـام /يـارآ منـذ الخـامس مـن ِالإسـلامبـدأتها مـع 

ــد القــديم شــجاعتها وجهادهــا فــي حماســتي وجهــادي للتمــ ــديني الجدي سك ب
ًالذي عرفته في العشرينات مـن عمـري، غيـر أنـه كـان متجـذرا فـي فطرتـي منـذ 

  .البداية
ــــرة مــــن مــــدارس  ــــولا مــــآثر ِالإســــلامعلمــــت أن عاشــــوراء مدرســــة كبي ، ول

ّ في كربلاء لما وصلت إلي و)ّالسلامعليه (الحسين  ْ  الكثيرين مثلي تعـاليم إلىَ
عليــه ( مــا هــو مــشترك بــين مــسيرة الحــسين هــذا الــدين الحنيــف، لقــد وجــدت

 بيتـــه المحفوفـــة بالعـــذابات والتـــضحيات وانطلاقـــة حيـــاتي مـــع أَهـــل و)ّالـــسلام
 إلــىهــم كــانوا مــع الحــق وســاروا علــى هــداه فــانطلقوا :، كنــت أقــول ِالإســلام

ية، فلــم ِالإسـلامكـربلاء، وأنـا علـى حــق فـي اتخـاذ قـرار انطلاقــي نحـو الديانـة 
  .ًالخوف إذا؟

ـــش ـــان مـــن لاأحـــداث ام ١٩٨٢ت فـــي العـــام عاي ـــاح الإســـرائيلي للبن جتي
إســـبانيا، حيـــث غـــادر الكثيـــرون هــــذا البلـــد الغربـــي، وتـــرك معظمهـــم مقاعــــد 

 لبنــان للإلتحــاق بركــب المقــاومين الــذين انتهجــوا خــط إلــىالدراســة متــوجهين 
  .)ّالسلامعليه ( الحسين الإمام
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ن فتبلـــور لـــدي مفهـــوم ية فـــي لبنـــاِالإســـلاماطلعـــت علـــى تـــاريخ المقاومـــة 
الجهاد في سبيل االله الذي كرسته واقعـة كـربلاء فـي نفـسي، فـي الوقـت الـذي 

ــة مظلــوميتهم(كــان اليهــود فــي المجتمــع الغربــي يبثــون ســموم   لكــسب )نظري
ًالتأييــد العــالمي فــي قــضيتهم الموهومــة والمزيفــة، مقابــل بــذلهم عمــلا دؤوبــا  ً

  . والمسلمينِالإسلاملتشويه صورة 
 أَهــلإن كــان : ي خــضم ذاك المجتمــع المــسموم أحــدث نفــسيكنــت فــ

 البــشر العــاديون كــي ينــالوا لا يتحملــهًهم عــذابا أَهلكــربلاء قــد حملــوا علــى كــ
ـــصدد إنجـــاز أمـــر عظـــيم إن تحملـــت عـــذاب  ـــست ب ـــا ل ـــشهادة، فأن عظمـــة ال

  .ّ، فهذا واجبي الذي يفرضه علي دينيِالإسلاممسيرتي نحو حقيقة 
 على مدى عشرين سنة خلت، كلمـا يقتـرب موعـد اليوم، وكما هو الحال

ـــي صـــور كـــربلاء،  ـــألم، تستحـــضر مخيلت ـــي وأت ـــصغر قلب الأول مـــن المحـــرم، ي
  ).٥٥(....فيكبر لدي التحدي بالتشبث بإسلامي أكثر فأكثر

  
السلامعليه بحث عن عظمة الحسين أطيلة أعوام 

ّ
  

لـدها، ّآنا الخمسينية، كرواتية الجنسية، درسـت اختـصاص الـصيدلة فـي ب
 بعــد أن اقترنـــت بمــسلم تعرفـــت إليــه علـــى مقاعــد الدراســـة ِالإســـلاماعتنقــت 

 طلاقـــة كلامهـــا الـــذي، رغـــم )ّالمكـــسرة(الجامعيـــة، لـــم تـــسعف لغتهـــا العربيـــة 
  ...بساطة حروفه، حمل بين طياته الكثير

ً لبنان منذ خمس وعشرين عاما، لم أكن أفقه معـاني عاشـوراء إلىقدمت 
لبلـــد الطيـــب، كنـــت أســـعد بتنـــاول الهريـــسة وكعـــك  هـــذا اإلـــىلـــدى وصـــولي 

  .العباس دون أن أعرف رمزيتهما
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، شاركت إحدى صديقاتي اللبنانيات بتحضير الهريـسة، في محرم الحرام
 أحـد الأشـخاص، قلـت لـه تفـضل هـذا الطعـام عـن إلىولدى تقديم الحصص 

 بـــدا لـــي وكأنـــه...  فأجـــابني بعبـــارات الـــشكر،)ّالـــسلامعليـــه ( روح الحـــسين
ولكـــن مـــاذا تعـــرفين عـــن "اســـتغرب لهجتـــي اللبنانيـــة غيـــر الـــسليمة، فـــسألني 

  .الحسين ؟
صــدمني ســؤال ذاك الرجــل، واستــصغرت نفــسي حينهــا لأننــي علــى مــدى 

 الحـــسين الإمـــامّعــشرة ســـنوات لــم أحمـــل نفـــسي عــبء البحـــث عـــن عظمــة 
، ومنـــذ ذلـــك الوقـــت جهـــدت بحـــضور المجـــالس الحـــسينية )ّالـــسلامعليـــه (

 مفاهيم كربلاء، ولم أجعل الأمر يقتصر علـى ذلـك، فقـد عمـدت لىإّلأتعرف 
  .)٥٦ ( وعترته الطاهرةالإمام متابعة المحاضرات التي تتناول سيرة ذاك إلى

  
ًعاما بعد عام تزداد حـشود غـير المـسلمــين المندفعـة 

السلامعليه  رثاء الحسين إلى
ّ

  
يـرين ممـن ، الـذي التقـى الكث)٥٧ (فـضيلة الـشيخ حـسين غبـريس: يقول
ية وواكــبهم قــال عــن تجربــة ِالإســلام فــي بــلاد الإغتــراب غيــر ِالإســلاماعتنقــوا 

لا سـيما  ،لقـد صـادفت خـلال أداء دوري التبليغـي فـي بـلاد الإغتـراب :هؤلاء
ً تـأثرا بواقعـة كـربلاء التـي تركـت ِالإسلامية، الكثيرين ممن اعتنقوا ِالإسلامغير 

ـــر مباشـــرة فـــي تكـــوين شخـــصيات ـــارا غي ـــة، وقـــد حـــضرت إســـلام ًآث هم الإيماني
  .ًالبعض منهم شخصيا في أوروبا وآسيا وإفريقيا

 )ّالـــسلامعلـــيهم ( بيتـــه أَهـــل الحـــسين والإمـــاملقـــد شـــكلت جريمـــة قتـــل 
ًبطريقة وحشية بعيدة عن كل ضوابط الحروب التي تخاض، محـلا للتـأثير فـي 
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عيد، ما شكل  ولو من بِالإسلام إلىنفوس هؤلاء الذين راحوا يسعون للتعرف 
حالة تعاطف شديدة دفعتهم للبحث عبر الكتب والأشخاص عن حقيقـة هـذا 

 بيته يـشاركون أَهل و)ّالسلامعليه ( الحسين الإمامًالدين الذي جعل شخصا ك
  .في معركة الطف التي خرج منها الجميع، باستثناء القلة القليلة، شهداء

 الحــسين الإمــامء  أن إحيــاء مراســم عاشــوراإلــىوألفــت فــي هــذا الــسياق 
 لــم يقتــصر فقــط علــى منــاطق إســلامية خــارج لبنــان بــل تعــداها )ّالــسلامعليــه (

 أخــرى غيــر إســلامية، كمــا كــان لــي مــشاركات عديــدة ضــمن دوائــر ضــيقة إلــى
للغاية في إفريقيا وفي نيجيريا حيث تقام مجـالس تاسـوعاء وعاشـوراء، وحيـث 

 العديد مـن اللغـات إلى )سّلامالعليه ( الحسين الإمامًتمت أيضا ترجمة سيرة 
 التــي يتكلمهــا الملايــين مــن المــسلمين فــي إفريقيــا، )الهــوس(المحليــة كلغــة 

ــه ( الحــسين الإمــامومــن عظــيم بركــات  ــزداد )ّالــسلامعلي ــه ســنة بعــد ســنة ت  أن
 تعلـم إلـى، والإمـام رثـاء هـذا إلـىالجماهير والحـشود غيـر المـسلمة المندفعـة 

  .الكثير من مدرسته العظيمة
 وفهمــوه عبــر ِالإســلام إلــى أن هنــاك مــن تعرفــوا إلــىوهنــا تجــدر الإشــارة 

طريق آخر فاعتنقوه دون أن يكون لواقعة كربلاء أثر مباشر في ذلك، غير أن 
هـــؤلاء، وبعـــد مـــضي فتـــرة علـــى إشـــهار إســـلامهم، ولـــدى ســـماعهم بالمقاومـــة 

مجاهـــد  هــو أول )ّالــسلامعليـــه ( الحــسين الإمــاموالجهــاد، أيقنــوا حقيقـــة أن 
وثــائر واستــشهادي وأول مــن حمــل الــسيف لــيس رغبــة منــه فــي القتــل وســفك 
ًالــدم والمــوت، إنمــا بقــصد تجــسيد الفكــرة القائلــة بــأن الظــالم أيــا يكــن ينبغــي 

  .مواجهته وحمل السلاح لقتاله
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 فــي هــذا - ضــد إســرائيل– ية الباســلةِالإســلامنعــم، لقــد قــدمت مقاومتنــا 
عليـه ( الحـسين الإمـام قامـت عليهـا مـسيرة العصر أرقـى صـورة للتـضحية التـي

، وكان لنماذج وصايا شهداء المقاومـة التـي تناشـد المـضي علـى نهـج )ّالسلام
ً حـديثا، فـضلا عـن ِالإسـلام التأثير البالغ على معتنقـي )ّالسلامعليه (الحسين  ً

التسجيلات الصوتية لعمليات المجاهدين التي يعلو فيهـا نـداء يـا حـسين، أو 
ًية مرتبطـة إرتباطـا وثيقـا بواقعـة ِالإسـلامنعم إن الحركة الجهاديـة ..لفضليا أبا ا ً

 هـــو اليـــوم النمـــوذج الأرقـــى لكـــل )ّالـــسلامعليـــه ( الحـــسين الإمـــامكـــربلاء، ف
  .المقاومين والثائرين في بقاع العالم من المسلمين وغيرهم

اليــوم تلــو الآخــر، تكبــر مــساحة النــور فــي هــذا العــالم لتنحــسر رقعــة ...
وهـل لكلمـة االله العليـا أن ... ظلام في كهف من يريدون للإسلام أن يتقهقـرال

 ذلـك، إلـى ُفـأنى الـسبيل..  أن ينطفـئ؟)ّالسلامعليه (تخبو، أو لنور الحسين 
  .)٥٨ (واالله يأبى إلا أن يتم نوره

  
  الحسين شهيد الحب الإلهي

 الله تعـــالى والـــذي )ّالـــسلامعليـــه (     وعنـــدما نطـــل علـــى حـــب الحـــسين
ـــد االله الحـــسين ـــى فـــي كـــل حيـــاة أبـــي عب  ولا ســـيما فـــي )ّالـــسلامعليـــه ( تجل

 حـب االله وعـشقه، وإليـك فـيعاشوراء فسنرى أننا أمام ظاهرة منقطعـة النظيـر 
  :توضيح ذلك من خلال صورتين

  .»هون ما نزل بي أنه بعين االله«:   الأولى
  وأبنــاؤه صــرعى علــى)ّالــسلامعليــه (    عنــدما يــسقط أصــحاب الحــسين

ً إلـى القـوم طالبـا مـنهم أن يـسقوا )ّالـسلامعليـه ( رمضاء كربلاء، يبـرز الحـسين
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ًالطفــل الرضــيع لأن العطــش أخــذ منــه مأخــذا ، وكــان مــا كــان، أن يرميــه ً عظيمــاّ
يذبحه من الوريد إلـى الوريـد وهـو فـي حجـر ف ٍ الأسدي بسهمأَهلحرملة بن ك

د أن يرمــي دم رضــيعه  بعــ)ّالــسلامعليــه ( والــده، فمــاذا يكــون موقــف الحــسين
ــه يتوجــه إلــى االله  نحــو الــسماء؟ هــل يبكــي أو يــشكو أو يتراجــع؟ كــلا، بــل إن

، )٥٩( »ّهون علي ما نزل بي أنه بعـين االله«: ليخاطبه بكلمات العشق التالية
ولكــن مــا أعظمــه مــن ! أن يــذبح رضــيعك فــي حجــرك! مــا أصــعبه مــن موقــف

  !.»هون ما نزل بي أنه بعين االله«يقين 
 لمـــــا كثـــــرت فيـــــه )ّالـــــسلامعليـــــه (يتــــردد علـــــى ألـــــسنة الـــــبعض أنـــــه     و

إلهـي إن كـان هـذا يرضـيك فخـذ منـي «: )ّالـسلامعليـه (الجراحات كان يقول 
، ولكـن لـم أعثـر علـى هـذا الكـلام فـي المـصادر، أجـل نقـل فـي »حتى ترضـى

 بعــد أن أخــذ )ّالــسلامعليــه (  الحــسنالإمــام ذلــك عــن )شــرح أحقــاق الحــق(
ــه مأخــ ــا رب خــذ منــي حتــى : اســتقبل القبلــة وقــال«ًذا ولفــظ كبــده الــسم من ي

  .)٦٠( »ترضى
  .»إني أحب الصلاة«:   الثانية

أنــــه وفــــي اليــــوم التاســــع مــــن محــــرم وبعــــد أن :     ينقــــل الطبــــري وغيــــره
عليــه (  طلــب الحــسين»إمــا الــسلة وإمــا الذلــة«أصــبحت الخيــارات واضــحة، 

بــن ســعد ليــؤخرهم إلــى غــد،  مــن أخيــه العبــاس أن يتفــاوض مــع عمــر )ّالــسلام
ويدفعهم هذه العشية، لماذا؟ هل لنودع العيال؟ أو لنفكر في الهرب؟ كـلا لا 

لعلنــا نــصلي لربنــا الليلــة ونــدعوه ونــستغفره فهــو يعلــم أنــي «هــذا ولا ذاك، بــل 
، .)٦١( »قــد كنــت أحــب الــصلاة لــه وتــلاوة كتابــه وكثــرة الــدعاء والاســتغفار

 الحـــسين تلـــك الليلـــة؟ وفـــي أيـــة حالـــة مـــن وإننـــا لا نـــدري أي صـــلاة صـــلاها



  

  ١٤٣

ًحـــالات الانقطـــاع إلـــى االله كانـــت صـــلاته؟؟ فعـــلا لا نـــدري، لأن هـــذا المقـــام 
المعنـــوي لا يفقهـــه إلا مـــن ذاق حلاوتـــه، ولكـــن مـــا نـــستطيع أن نجـــزم بـــه أن 
ــــدا  ــــوالهين، والتفــــت   معــــي جي ــــين العاشــــقين ال ــــت صــــلاة المحب ًصــــلاته كان

، لـــم يذهلـــه تكـــاثر الهمـــوم  »لعلنـــا نـــصلي«: ل يقـــو)ّالـــسلامعليـــه ( فالحـــسين
عليـه (فيحتم فـي كلامـه، إذ ربمـا لا يـستطيع الـصلاة، ثـم الأهـم مـن ذلـك أنـه 

ّإن االله تعـــالى يعلـــم أنـــي أحـــب الـــصلاة، كمـــا أحـــب تـــلاوة «:  يقـــول)ّالـــسلام
  .)٦٢ (»القرآن والدعاء والاستغفار

قـد طلـب توقيـف  )ّالسلامعليه (     وتحدثنا بعض المصادر أن الحسين
ًالحرب أو تأخيرها قليلا مرة أخرى، وذلك في ظهيـرة يـوم العاشـر مـن محـرم، 

 وأحــس بعــض )ّالــسلامعليــه ( فإنــه وبعــد أن قتــل جمــع مــن أصــحاب الحــسين
  أن الموت قد اقترب والأجل قـد دنـا، فقـال للحـسين)ّالسلامعليه ( أصحابه

 إنــي أرى هــؤلاء القــوم قــد يــا أبــا عبــد االله نفــسي لــك الفــداء«: )ّالــسلامعليــه (
اقتربـوا منـك ولا واالله لا تقتــل حتـى أقتـل دونــك إن شـاء االله، وأحـب أن القــى 

فرفـع الحـسين رأسـه، : ربي وقد صليت هذه الـصلاة التـي قـد دنـا وقتهـا، قـال
ذكــرت الـــصلاة جعلـــك االله مــن المـــصلين الــذاكرين، نعـــم هـــذا أول : ثــم قـــال

   .)٦٣(  ».. حتى نصليسلوهم أن يكفوا عنا: وقتها، ثم قال
 يطلـــب مـــن القـــوم اســـتمهاله بـــضع دقـــائق، )ّالـــسلامعليـــه (     فالحــسين

ّلماذا؟ هل ليرتاح أو ليشرب الماء؟ كلا، بل لأجل إقامـة الـصلاة، وأي صـلاة 
عليــــه ( ظهيــــرة العاشــــر مــــن محــــرم؟ صــــلى )ّالــــسلامعليــــه ( صــــلاها الحــــسين

د بعض أصحابه ممن وقف  والسهام تنهمر عليه كالمطر حتى استشه)ّالسلام
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ــ ــه مــن الــسهام ليــتمكن هأمام ــه ( ليحمي  مــن الــصلاة جماعــة بمــن )ّالــسلامعلي
  . )٦٤(تبقى من أصحابه 

ــه ( ّ  وإن إصــرار الحــسين  وفــي وســط القتــل والأشــلاء علــى )ّالــسلامعلي
ــه علــي  فــي ليلــة الهريــر فــي )ّالــسلامعليــه ( إقامــة الــصلاة، يــذكرنا بموقــف أبي

الــسهام تتــساقط عليــه والــسيوف والألــسنة تتــشابك مــن  و-صـفين، فقــد كــان 
يـا أميـر «: ً ينظر إلى السماء مراقبا وقت الصلاة، فقـال لـه ابـن عبـاس-حوله 

أنظــر إلــى الــزوال حتــى نــصلي، فقــال لــه ابــن : المــؤمنين مــا هــذا الفعــل؟ قــال
علــى مــا : )ّالــسلامعليــه ( ًإنــا عنــدنا لــشغلا بالقتــال عــن الــصلاة، فقــال: عبــاس

  .)٦٥( »لهم؟ إنما نقاتلهم على الصلاةنقات
  

السلام عليه  الحسينالإمامالنصراني بحق شهادة 
ّ

  
ــوار المجلــسي فــي بحــار ّالعلامــةعــن  روي فــي بعــض مؤلفــات :  قــالَالأن

أصحابنا مرسلا أن نصرانيا أتى رسولا من ملك الـروم إلـى يزيـد لعنـه االله تعـالى 
الحـسين فلمـا رأى النـصراني وقد حضر في مجلسه الذي اتـي إليـه فيـه بـرأس 

 حتــى ابتلــت لحيتــه بالــدموع ، بكــى وصــاح ونــاح)ّالــسلامعليــه (رأس الحــسين 
صـلى ( أنـي دخلـت المدينـة تـاجرا فـي أيـام حيـاة النبـي: اعلـم يـا يزيـد: ثم قال

ــه وآلــه   وقــد أردت أن آتيــه بهديــة فــسألت أصــحابه أي شــئ ،)وســلماالله علي
 وإن لـه رغبـة ،يـب أحـب إليـه مـن كـل شـئالط: أحب إليه مـن الهـدايا ؟ فقـالوا

  .فيه
 وجئــت ، وقــدرا مــن العنبــر الاشــهب،فحملــت مــن المــسك فــارتين:  قــال

 فلمـا شـاهدت )رضـي االله عنهـا(بها إليه وهو يومئـذ فـي بيـت زوجتـه ام سـلمة 
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 وقـد تعلـق قلبـي ، وزادنـي منـه سـرورً، سـاطعاًجمالـه ازداد لعينـي مـن لقائـه نـورا
هديـة : ما هـذا ؟ قلـت: وضعت العطر بين يديه فقال فسلمت عليه و،بمحبته

ــــي اســــمي : مــــا اســــمك ؟ فقلــــت: محقــــرة أتيــــت بهــــا إلــــى حــــضرتك فقــــال ل
بدل اسمك فإني اسميك عبد الوهاب إن قبلت مني :  فقال لي،عبدالشمس

 وهـو النبـي ،فنظرته وتأملته فعلمـت أنـه نبـي:  قال، قبلت منك الهديةِالإسلام
إنـي مبـشر لكـم برسـول «:  حيـث قـال)ّالـسلامليـه ع(الذي أخبرنا عنه عيـسى 

فاعتقــدت ذلــك وأســلمت علــى يــده فــي تلــك  »يــأتي مــن بعــدي اســمه أحمــد
ــا اخفــي ،الــساعة ورجعــت إلــى الــروم ــا ،ِالإســلام وأن  ولــي مــدة مــن الــسنين وأن

 ، وأنــا اليــوم وزيــر ملــك الــروم،مــسلم مــع خمــس مــن البنــين وأربــع مــن البنــات
  .لاع على حالناوليس لاحد من النصارى اط

) وسـلمصلى االله عليه وآلـه (واعلم يا يزيد أني يوم كنت في حضرة النبي 
م ســلمة رأيــت هــذا العزيـز الــذي رأســه وضــع بــين يــديك مهينــا أوهـو فــي بيــت 

 قـد دخـل علـى جـده مـن بـاب الحجـرة والنبـي فـاتح باعـه ليتناولـه وهـو ،حقيرا
 وجعــل يقبــل ، فــي حجــرهمرحبــا بــك يــا حبيبـي حتــى أنــه تناولــه وأجلـسه: يقـول
 لعـن االله مـن ، بعد عن رحمـة االله مـن قتلـك، وهو يقول، ويرشف ثناياه،هيشفت

 والنبــي صــلى االله عليــه وآلــه مــع ذلــك ، وأعــان علــى قتلــك،قتلــك يــا حــسين
  .يبكي

فلمــا كــان اليــوم الثــاني كنــت مــع النبــي فــي مــسجده إذ أتــاه الحــسين مــع 
داه قـد تـصارعت مـع أخـي الحــسن يـا جـ:  وقـالّالـسلامأخيـه الحـسن عليهمـا 

 فقــال ،ولــم يغلــب أحــدنا الآخــر وإنمــا نريــد أن نعلــم أينــا أشــد قــوة مــن الآخــر
حبيبــي يـا مهجتــي إن التـصارع لا يليــق بكمـا ولكــن اذهبـا فتكاتبــا : لهمـا النبـي
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فمضيا وكتـب كـل واحـد :  قال،فمن كان خطه أحسن كذلك تكون قوته أكثر
 ليقضي بينهمـا فنظـر النبـي ،نبي فأعطياه اللوحمنهما سطرا وأتيا إلى جدهما ال

يـا حبيبـي إنـي نبـي :  ولم يرد أن يكسر قلب أحدهما فقـال لهمـا،إليهما ساعة
 لا أعــرف الخــط اذهبــا إلــى أبيكمــا لــيحكم بينكمــا وينظــر أيكمــا )٦٦ (امــي

  .أحسن خطا
فمضيا إليه وقام النبي أيضا معهما ودخلـوا جميعـا إلـى منـزل فاطمـة : قال

  .)ّالسلاما عليه(
 وكــان بينــي ، معــه، وســلمان الفارســي،فمــا كــان إلا ســاعة وإذا النبــي مقبــل

وبين سلمان صـداقة ومـودة فـسألته كيـف حكـم أبوهمـا وخـط أيهمـا أحـسن ؟ 
ــه تأمــل أمرهمــا : قــال ســلمان رضــوان االله عليــه إن النبــي لــم يجبهمــا بــشئ لان

ت خـــط  ولـــو قلـــ،لـــو قلـــت خـــط الحـــسن أحـــسن كـــان يغـــتم الحـــسين: وقـــال
  . فوجههما إلى أبيهما،الحسين أحسن كان يغتم الحسن

يــا ســلمان بحــق الــصداقة والاخــوة التــي بينــي وبينــك وبحــق ديــن : فقلــت
لمـا أتيـا إلـى أبيهمـا :  إلا ما أخبرتني كيف حكم أبوهما بينهما ؟ فقـالِالإسلام

امـضيا :  ولـم يـرد أن يكـسر قلـب أحـدهما قـال لهمـا ،وتأمل حالهما رق لهما
ــا إلــى امهمــاإلــى ــا فــي ، امكمــا فهــي تحكــم بينكمــا فأتي  وعرضــا عليهــا مــا كتب

 فكـل مـن كـان خطـه أحـسن ،يـا امـاه إن جـدنا أمرنـا أن نتكاتـب:  وقـالا،اللوح
 فلـــم يحكــم بيننـــا ، فوجهنــا إلـــى أبينــا، فتكاتبنـــا وجئنــا إليـــه،تكــون قوتـــه أكثــر

 ، خاطرهمــا فتفكـرت فاطمـة بـأن جـدهما وأباهمـا مـا أرادا كـسر،ووجهنـا إليـك
يـا قرتـي عينـي إنـي أقطـع : أنا ماذا أصنع ؟ وكيف أحكم بينهما ؟ فقالت لهمـا

 فأيكمـــا يلـــتقط مـــن لؤلؤهـــا أكثـــر كـــان خطـــه أحـــسن ،قلادتـــي علـــى رأســـكما
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ـــه أكثـــر وكـــان فـــي قلادتهـــا ســـبع لؤلـــؤات ثـــم إنهـــا قامـــت :  قـــال،وتكـــون قوت
قط الحسين  فالتقط الحسن ثلاث لؤلؤات والت،فقطعت قلادتها على رأسهما

ثلاث لؤلؤات وبقيت الاخرى فأراد كـل منهمـا تناولهـا فـأمر االله تعـالى جبرئيـل 
بنزوله إلى الارض وأن يضرب بجناحه تلك اللؤلـؤة ويقـدها نـصفين فأخـذ كـل 

  .منهما نصفا
ــه وآلــه(فــانظر يــا يزيــد كيــف رســول االله   لــم يــدخل ) وســلمصــلى االله علي

 وكـذلك أميـر المـؤمنين ،د كسر قلبهمـاعلى أحدهما ألم ترجيح الكتابة ولم ير
 ؟ وكــذلك رب العــزة لــم يــرد كــسر قلــب أحــدهما بــل ّالــسلاموفاطمــة عليهمــا 

أمــر مـــن قـــسم اللؤلـــؤة بينهمـــا لجبـــر قلبهمــا ؟ وأنـــت هكـــذا تفعـــل بـــابن بنـــت 
  .رسول االله ؟ اف لك ولدينك يا يزيد

ل  واحتـضنه وجعـ)ّالـسلامعليـه (ثم إن النصراني نهض إلى رأس الحسين 
 ،يــا حــسين اشــهد لــي عنــد جــدك محمــد المــصطفى: يقبلــه وهــو يبكــي ويقــول

هـــراء صـــلوات االله علـــيهم ّمـــك فاطمـــة الزأُوعنـــد أبيـــك علـــي المرتـــضى وعنـــد 
  .)٦٧ (أجمعين
  

صل
ّ

  ت على جسم الحسين سيوفهم
َقـد دوخ  و كـان )ّالـسلامعليـه ( شخص عاشق للإمام الحسين هناككان  َّ

 الإمــام صــلى علــى جــسد الــذيهــو  سألهم مــنكــل يــوم يــ فهــو علمــاء كــربلاء 
  !يقتنع ولا والعلماء يجاوبونه ! )ّالسلامعليه (الحسين 

ــه ( الحــسين الإمــام حــضرة إلــىذهــب  يــوم تذا  الإمــام بَســلَّتوو )ّالــسلامعلي
 إلا ُاقتنـــــعلا ي َلأنـــــكَ منـــــ أبغـــــي الجـــــواب :ًقـــــائلا )ّالـــــسلامعليـــــه (الحـــــسين 
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 دما عـاد إلـى البيـت وفـي منتـصف الليـل، وعنـداءنـوبدأ بالتوسـل وال بكلامك،
 :قــال ،)ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــامفــي عــالم الرؤيــا غلبــه ســنة النــوم فــرأى 

ل ولـدي أَ صـلى علـى جـسدي إسـالذيهو   منَتعرفأن  تريد  كنت إذاالإمام
  .)٦٨(سيد رضا الهندي ال

 إلــى اً ركــضوذهــب نيــام، الليــل و النــاس منتــصفالعاشــق فــي الرجــل اســتيقظ 
فــتح   رضــا مــن النــوم، الــسيداســتيقظ ،ُ بابــهَطــرقيــت الــسيد رضــا الهنــدي، وب

 منتـصف  البـاب عليـهيطـرق شـخص اً للزياره وقتليسلأنه   وهو معصبالباب
   ؟ اًوقال له خيرالسيد  له فخرج! الليل 

 إلـى  قال اذهب)ّالسلامعليه ( الحسين الإمام سيدنا المعذرة :قال له السائل
   ؟  السيدإلى اذهب الإمام ...ماذا ل له قاسألة، الم استغرب،السيد

ي نء صـلى علـى جـسمه وجـاالـذيهـو   حتى اعرف مـنالإمامانا توسلت بل قا
  !في المنام وقال لي الجواب عندك 

 مـــا هــــولـــه ل العاشـــق يقــــوالرجـــل  وقـــام يبكـــي و يبكــــي و ُســــهأالـــسيد نـــزل ر
  :وابَ الجُ و اعطاهُسهأالجواب، السيد رفع ر
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  
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  

  

  
  

  

  
  

  
  

ّعلما إن  قبل أن يصل الرجل اه كتابت منقد انتهى القصيدة كان السيد ً
ًأحد  يدري عنها شيئا لا وبقليل ُ.  
ــــسلامعليــــه ( الحــــسين الإمــــام ّ الكــــل أنعــــرفي ــــت جث )ّال ــــهّبقي عليــــه ( ت

 علــى أرض ً بيتــه وأصــحابه بعــد واقعــة الطــف مطروحــةأَهــل، وجثــث )ّالــسلام
  .ّثلاثة أيام بلا دفن، تصهرها حرارة الشمس المحرقة كربلاء، 

ــاُّظالنعــم ياحــسين  ــاُّظال الــسيوف، ســاجدة  يعنــيب ــاء الــسيف ب  يــشبه انحن
عليـه ( الحـسين الإمـام والمحراب هـو جـسد ،ٌ السيف ساجدَّبالسجود، فكأن

  .ياله من جوابوفبكى السيد وأبكى الرجل العاشق ). ّالسلام
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  جي نكرمدينة 
حدث أ وحسنة الهواء بهية المنظر ، في غاية العمران والانتظامةبلدوهي 

 قيـل لــيسوقــد خطهـا علـى أحــسن طـرز حتــى ) رجـة جيــب سـنكالمها(بناءهـا 
يــضاهيها فــي رونقهــا وصــفائها فــي زمــان احــداثها، ابنيتهــا مــا فــي بــلاد الهنــد 

 لايتـــصل بعـــضها بـــبعض وهـــي مقـــر ،متـــساوية فـــي العـــرض والطـــول والأرتفـــاع
  ).ملوك الراج بوت(

ت ولا صــو) ِالإســلامرائحــة ( فيهــا مّشَُ الــذي لايــ،ومــن عجيــب هــذا البلــد
ومتمـــوليهم مـــآتم للعـــزاء ) الـــوثنيين( تجـــد لـــدى اعـــاظم ،فيهـــا للـــدين الحنيـــف

  .الحسيني
ول يــوم مــن المحــرم يلبــسون ثيــاب الحــزن ويتركــون المــلاذ بأســرها أومــن 

ًوبعــضهم يحبــسون الــنفس حتــى عــن الطعــام والــشراب بحيــث لايــذوقون شــيئا 
ً وليلا ونهارا ينشدون المراثي بلسان ،مدة عشرة عاشوراء  والهندي ،)الهندوا(ً

ويلطمـــــون الـــــصدور كـــــل بقـــــدر وســـــعه يبـــــذل الطعـــــام للفقـــــراء ) الفارســـــي(و 
ًوالمــساكين ويجعلــون مــاء الــورد ســبيلا فــي الأزقــة والأســواق ويــصنعون شــبيها  ً

مامــه ويتعفــرون فــي أ ويــسجدون ،مــن الخــشب او الــورق) للــضريح المقــدس(
اء يلقـون هـذه التـشابيه أرضه طالبين انجاح مطالبهم ويعـد انقـضاء ايـام عاشـور

  .)٦٩ ()ءويدعونه كربلا( او يدفنونها في مكان معلوم ،في النهر الجاري
  

االس
ُ

 الح
ُ

سيني
ّ

  ة وبركاتها
السيد أحمد الروحاني قصة تحكي عـن : نقل لي أحد علماء إيران ويدعى

  :بعض ما للمنبر الحسيني من تأثير في النفوس، والقصة كالتالي



  

  ١٥١

 قم المقدسة ونحن أربعة إلىالبهلوي الأول من طهران جئنا في أيام : قال
ًمن الخطباء وكنا شبابا والسائق كان أيضا شابا، فأخذ بعض أصدقائي يتمـازح  ً ً
ًمع الـسائق ويلاطفـه بمـا لـم يكـن مناسـبا لاحتـرام الـسائق، ودام المـزاح طـوال 

لـسائق  اإلـىً قم، ولمـا نزلنـا جميعـا مـن الـسيارة التفـت إلىالطريق حتى وصلنا 
أرجــو أن لا يبقــى فــي خــاطرك شــيء مــن المــزاح والملاطفــة : ًوقلــت لــه معتــذرا

التي جرت بيننا وبينك في الطريق كمـا أرجـو عفـوك وأنـت مـأجور إن شـاء االله 
  .تعالى

 لرجـــال َّنإًلا يهمكـــم ذلـــك أبـــدا، فـــ:  صـــدرفأجـــابني بكـــل طلاقـــة ورحابـــة
ً فـضلا كبيـرا،َّالدين وخطباء المنبر الحسيني علي  إذ كـان أحـدهم هـو الـسبب ً

  .في هدايتي
  .وكيف كان أحدهم السبب في هدايتك: قلت
ًإنــي كنــت مطربــا مغنيــا، وعملــي غالبــا مــع الــشباب والــشابات، وفــي : قــال ً ً

مجالس اللهو والطرب ومجالس الخمر والفجور، وكانت هذه عـادتي ودأبـي، 
مـع لعبـي فكنت على إثرها أنتقل من مجلس إلى آخر ومن مخمر إلى ملهى، 

  .القمار وشربي الخمر
وفـــي ذات يـــوم وأنـــا فـــي طريقـــي إلـــى البيـــت رأيـــت بـــاب دار مفتوحـــة قـــد 
فتحــت علـــى مــصراعيها وأنـــاس جالـــسون داخــل الـــدار، فــسألت عـــنهم وعـــن 

  مجلسهم؟ 
  .)ّالسلامعليه ( الحسين الإمامهذا مجلس : فقالوا
ـــت أجنبيـــا عـــن هكـــذا مجـــالس، إذ مـــ: قلـــت ـــك، فـــإني كن ا ًومـــا معنـــى ذل

ــــام  ــــت يومــــا مــــن الأي ــــىًجلــــست ولا ذهب ــــس إل ــــه (  الحــــسينالإمــــام مجل علي



  

  ١٥٢

  .)ّالسلام
إن هذه الأيام هي أيـام العـشرة الأولـى مـن المحـرم، ومـن : قالوا في جوابي

عليـــه ( الحـــسين الإمـــامالمتعـــارف عنـــدنا نحـــن الـــشيعة أن نقـــيم العـــزاء علـــى 
  . في هذه العشرة)ّالسلام
 ومـا )ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـام أرى ما هـو مجلـس كيفدخلت : قال

كيفيته، فإذا بي أرى أحد رجال الدين فـوق المنبـر وهـو يخطـب علـى النـاس، 
: ويــــتكلم لهــــم عــــن وقــــائع اليــــوم التاســــع مــــن المحــــرم، والــــذي يعــــرف بيــــوم

، فأخــذ الخطيـب يقــرأ )ّالـسلامعليـه (تاسـوعاء، ويخـتص بــأبي الفـضل العبــاس 
 وصـــل فـــي قراءتــه إلـــى قــول أبـــي الفـــضل  حتــى)ّالـــسلامعليــه (مقتــل العبـــاس 

ً عندما قطع الأعداء غيلة وغدرا يده اليمنى مرتجزا)ّالسلامعليه (العباس  ً :  
 
   

 
   

ًثيـرا وبكيـت بكـاء شـديدا، ّولما فسر الخطيب معنى البيتين تألمت ك: قال ًً
 أميـر المـؤمنين الإمـام وهـو ابـن )ّالـسلامعليـه (هـل العبـاس : وقلت في نفـسي

 وبتلــك المنزلــة الرفيعــة )ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــام وأخــو )ّالــسلامعليــه (
كمـــا حـــدثنا بـــذلك هـــذا الخطيـــب، يفـــدي نفـــسه لأجـــل الـــدين ولأجـــل إمامـــه 

نـــا شـــاب مـــسلم أصـــرف وقتـــي فـــي اللهـــو  وأ)ّالـــسلامعليـــه ( الحـــسين الإمـــام
عليـــه ( الحــسين الإمـــامواللعــب، والحـــرام والفــساد، ثـــم خرجــت مـــن مجلــس 

 واتجهت نحو البيت، ولكن بقلب منكسر، وضـمير متـألم، وقبـل أن )ّالسلام



  

  ١٥٣

أذهب إلى البيت، قـصدت بيـت عـالم كـان بجوارنـا، وسـألته عـن التوبـة، وعـن 
  ّأنه إذا تبت هل يتوب االله علي؟

  .إن االله يتوب على من تاب إليه: ّنعم، وحبب إلي التوبة وقال: لفقا
  ماذا أفعل؟ وكيف أتوب؟: فقلت له

ًاذهــب إلــى الحمــام واغتــسل غــسل التوبــة والــبس ثيابــا طــاهرة وغيــر : قــال
اسـتغفر االله وأتـوب إليـه، وأقـم الـصلاة واجتنـب هـذه الأعمـال : مغصوبة، وقل

ًجميعا، ولا تقربها أبدا ً.  
علت كل ما علمني ذلك العالم من عمل، وأخـذت اصـلي وأصـوم فف: قال

واســتغفر االله وكــان لــي أصــدقاء منغمــسون فــي هــذه الأعمــال فرأيــت أنــي لــو 
بقيـــت فـــي ذلـــك الحـــي لالتفـــوا حـــولي وأبطلـــوا عزمـــي وأرجعـــوني إلـــى حـــالتي 
ّالــسابقة، لــذلك غيــرت مــسكني إلــى منطقــة أخــرى وكــذلك غيــرت شــغلي إلــى  ّ

ً بمـا يعطينـي االله ويرزقنـي مـن فـضله حتـى جمعـت قلـيلا مـن سائق سيارة أقتنـع
ًالمال وتزوجت وكونت لنفسي أسرة وبيتا منذ ذلك اليوم وأقبلـت علـى عبـادة 
ـــاتي هـــذه، وأشـــعر براحـــة  ـــا ســـعيد بحي ـــصيام وأن ـــصلاة وال االله والاســـتغفار، وال
ـــي أحتـــرم  ًورغـــد، حامـــدا وشـــاكرا الله تعـــالى علـــى أن هـــداني ولهـــذه الجهـــة إن ً

  .ًم صار سببا لهدايتيُطباء لأن أحدهالخ
ًإني قد التقيت شخصيا بكثير من الشباب في الأيام التي كنت فـي : أقول

العــراق، وكــذلك فــي الكويــت وفــي إيــران وكلهــم رجعــوا إلــى االله ســبحانه بعــد 
انــصرافهم عنــه وذلــك عنــدما اشــتركوا فــي المجــالس الحــسينية، وســمعوا مــن 

 الـدين مهمـا كـان أن يكـون ِ فلـذا ينبغـي لرجـلالخطباء المواعظ والإرشـادات،
ــدنيا الــصحيحة والــسعيدة، و ــا يرشــد النــاس إلــى ال  الآخــرة المرضــية إلــىًخطيب
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  .)٧٠ (والحميدة
  

  الشيخ الأنصاري والمنبر الحسيني
 رئــــيس الحــــوزة العلميــــة رحمــــه االلهيقــــال عــــن الــــشيخ مرتــــضى الأنــــصاري 

 منبــر إلــىب فــي بعــض الأيــام انــه كــان يــذه:  هــذا اليــومإلــىوزعيمهــا مــن يومــه 
 المعــروف، ويـشترك فـي المجلـس الحــسيني رحمـه اهللالـشيخ جعفـر التـستري 
 )ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمام مجلس إلىلنذهب : هو مع طلابه ويقول لهم

 الآخـرة، فمـا إلـى منبر الشيخ التستري فانه يلـين قلوبنـا ويوجهنـا إلىولنستمع 
  . القسوة وران عليهاإلىد مالت قلوبنا  استماع الموعظة، فقإلىأحوجنا 

 على زهـده وتقـواه، وإيمانـه )رحمه االله(فإذا كان الشيخ مرتضى الأنصاري 
 إلى و)ّالسلامعليه ( الحسين الإمام المشاركة في مجلس إلىًوورعه، محتاجا 

 مثـــل إلـــى المنبـــر، فهـــل لا يحتـــاج أحـــدنا أَهـــلاســـتماع الـــوعظ والإرشـــاد مـــن 
  .)٧١ (ذلك؟
   

  ركات المنبر واالس الحسينيةمن ب
 أصـدقائنا المـؤمنين، وكـان ُاحدًهناك قصة نقلها لي قبل أربعين سنة تقريبا 

 ِالعاشـر مـنكنـت أذهـب كـل عـام فـي : قـال :من تجار أفريقيا والقصة كالتـالي
 قرية من قرى أفريقيا للإرشاد والهدايـة ولإلقـاء المـواعظ والنـصائح، إلىمحرم 

  .)ّالسلامعليه ( الحسين الإمامزية على ولإقامة مجلس التع
 وسـألت عـن بعـض مـن التقيـت ،حدى القـرىإ إلىرة ّفذهبت ذات م: قال
 الإمـــامهـــل عنـــدكم هنـــا قـــارئ يقـــرأ لكـــم التعزيـــة علـــى : هـــا وقلـــتأَهلبـــه مـــن 
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  ؟)ّالسلامعليه (الحسين 
  .لا: فقال

 أقــرا ًون أن أقــرأ لكــم ذلــك، علمــا بــأني لا أبتغــي علــى مــاُّحبــُهــل ت: فقلــت
  .ًأجرا وإنما أفعل ذلك لمجرد الثواب

  .نعم: قال
ــة، وكــان اليــوم الأول مــن المحــرم وانتظــرت الظهــر لأصــلي  فــدخلت القري

 ولـم تكـن عنـدي سـاعة حتـى أعـرف ،بهم جماعة، فما سـمعت صـوت الآذان
  لماذا لم أسمع الآذان عندكم؟: الوقت، ولذلك سألت أحدهم وقلت

  وما هو الآذان؟: قال بتعجب
  .أذان الصلاة في وقت الظهر: لتق

  وما هي صلاة الظهر؟: قال بتعجب أكثر
  أليس عندكم مسجد؟: ًقلت مستغربا من جوابه

  وما هو المسجد؟: قال وبتعجب متزايد
لعلهــــم لـــم يكونــــوا مـــسلمين، ولمــــا :  نفــــسي وقلـــتإلـــىوعنـــدها رجعــــت 

  .ن وليسوا بمسلمينو القرية وثنيأَهلتحققت عنهم تبين لي أن 
ـــر وكـــان المجلـــس غاصـــا بوبعـــد ـــً ارتقـــاء المنب  الإمـــامإن : ه قلـــت لهـــمأَهل
 هــذه القريــة حيــث إنكــم مــن عــادتكم إقامــة إلــى جــاء )ّالــسلامعليــه (الحــسين 

 في كل سـنة فـي العـشرة الأولـى )ّالسلامعليه ( الحسين الإمامالمجالس على 
 مالإمــــا الحــــسين وأبــــا َالإمــــام َ الحــــسين وجــــدالإمــــاممـــن المحــــرم؛ لكــــن إلــــه 

 هذه القريـة، إلى الحسين لم يأتوا الإمام الحسين وقرآن الإمام َالحسين ودين
  . الحسين واسطة بأن يأتي بهؤلاء إليناالإماموها نحن الآن نجعل 
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ي، وتحـــدثت لهـــم عـــن االله ســـبحانه ِالإســـلامي شـــرحت لهـــم الـــدين ّثـــم إنـــ
ــوم القيامــة وعــن أحــوال نبــي  ــه المأَهــل وِالإســلاموتعــالى، وعــن ي عــصومين  بيت

 واستمررت معهم على ذلك طيلة الأيام العـشرة مـن المحـرم، )ّالسلامعليهم (
ً جيــدا، واشـــتاقوا إلــى أن يــسلموا، فعلمـــتهم ِالإســلام القريـــة أَهــلحتــى عــرف 

، وأصــبحوا مــسلمين ببركـــة ِالإســـلامًالــشهادتين، فقالوهــا جميعـــا ودخلــوا فــي 
الحـسيني وحـال المجـالس  وهكذا حال المنبـر )ّالسلامعليه ( الحسين الإمام

  .)٧٢ (الحسينية إذا أستفيد منها استفادة مطلوبة وجيدة
  

الظ
َّ

لامة
ُ

 سلاح
ٌ

  ٍ ماض
نقــل لـــي أحــد العلمـــاء الكبــار الموجـــود فـــي كراجــي حـــين التقيــت بـــه فـــي 

 القـصة )ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـام وكـان قـد جـاء لزيـارة ،كربلاء المقدسة
ــة ــا فــي التقيــت فــي كراجــي : قــال :التالي ًقــسا مــسيحيا كبيــرا فــي الــسن، طاعن ً ً ً

العمر، له تجربة في مجال التبشير والعمل التنصيري، فجرى بينـي وبينـه كـلام 
نكــم أيهــا المــسلمون إ: ٍ صــراحةِّلُحـول التبليــغ وعواملــه ومحفزاتــه، فقــال وبكــ

تملكون أرصدة قوية للتبليغ، فإنا لـو غضـضنا النظـر عـن نبـيكم وعـن إمـامكم 
 الحـسين المظلـوم، الإمـامّنين وعن سائر أئمـتكم، ولـم يكـن لنـا إلا أمير المؤم

لاســتطعنا أن نهــدي باســمه جميــع النــاس وان نجعــل كــل العــالم تحــت لوائــه، 
  .لكنكم لا تعرفون الاستفادة من هذه الموهبة الإلهية العظيمة

إن مثلنا نحن المسيحيين ومثلكم أنتم المـسلمون كمثـل : ًثم أضاف قائلا
  :ثنين متجاورين على النحو التاليبقالين ا

ه لا يعتني بها، فيجعلهـا مبعثـرة علـى ّ ولكن،ٌ وجيدةٌ كثيرةٌ فواكهُله: أحدهما
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 بالأرجــل، ويغطيهــا التــراب ولا يرغــب فيهــا أحــد، وهــذا مــثلكم ُداسُالأرض، تــ
  .أنتم أيها المسلمون

ًلا يملــك إلا صــندوقا واحــدا مــن العنـب، ولكنــه اعتنــى بــه و: والثـاني جعلــه ً
ّفـوق الــرف، وزينـه بــالأوراق المزينــة، وجعـل فوقــه الــورود، وسـلط عليــه الــضوء 
القــوي، فيرغــب فيــه كـــل راغــب، ويميــل إليـــه كــل مــن يـــراه وهــذا مثلنــا نحـــن 

  .المسيحيين
 عيـسى المـسيح مـع مـا للمـسيحيين مـن الـشك َّنإ: ًثم واصل كلامـه قـائلا

ـــة، ِفـــي قتلـــه وجعلـــوه ضـــحية للـــدين،  واستـــشهاده، اختلقـــوا لـــه ظلامـــة خيالي
  .وصوروه في كل مكان، وبنوا حوله الكنائس ودعوا إلى الإيمان به كل العالم

لكــنكم أنــتم المــسلمون لا تهتمــون بــالنبي ولا بــأمير المــؤمنين ولا بالأئمــة 
 الحـسين الإمـام الاهتمام الذي ينبغي ويستحق لهـم، وخاصـة )ّالسلامعليهم (
َ الـذي قتـل و)ّالسلامعليه ( ً بيتـه تلـك القتلـة الفظيعـة، وصـار رمـزا للإبـاء، لأَهـُِ

ية، وقـدوة ِالإنـسانًومثالا للشهادة والتضحية من أجل االله والدين، والأخـلاق و
 لجميـع المظلـومين والمستـضعفين، ممـا يـصلح ًلكل الأحـرار والأبـرار، وأسـوة

أن يهــــــيج العواطــــــف، ويثيــــــر المــــــشاعر، فيــــــستهوي النفــــــوس، ويــــــستقطب 
 وبدينــه )ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــامر القلــوب للإيمــان بالجمــاهير، ويــسخ

  .)٧٣ (وأهدافه
  

  يجهش بالبكاء وتتقاطر دموعه
كنـا نقـيم مجـالس العـزاء علـى :  الخطباء قـصة طريفـة يقـول فيهـاُحدأروى 
ّ في بلد اجنبي فـي صـالة نـستأجرها كـل عـام، فـسألني )ّالسلامعليه (الحسين 
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 هذه الـصالة، وتـستأجرونها إلىانكم تأتون : ًاحد الاشخاص المسيحيين قائلا
ًســـنويا لتبكـــوا، فـــي حـــين ان الآخـــرين يـــستأجرونها لاقامـــة مجـــالس الاعـــراس 

  عزاء من؟ : لاننا في عزاء، فقال: فقلت له. والافراح، فلماذا تفعلون ذلك؟
: متى أصيب وكيف؟ فقلـت: فقال لي. ّعزاء سيدنا وإمامنا وقائدنا: فقلت

ــة عــامقبــل الــف واربعما ــا لأهــشة َّصــابته الدأّفتعجــب  مــن ذلــك، و. ئ ــا مازلن نن
ًإن مقتله لـم يكـن عاديـا، : فقلت له. نبكي على رجل مات قبل مئات السنين ّ

ًفلقــد قتــل مظلومــا وبــشكل مأســاوي بعــد أن دعــاه النــاس، ووعــدوه بالنــصرة، 
فاذا بهم يخذلونه، ويسلمونه للاعداء، ويحيطون به في صـحراء قاحلـة حيـث 

ًضيع لم يسقوه شربة من المـاء بـل رمـوه بـدلا َّماء ولا طعام، وحتى طفله الرلا 
  !من ذلك بسهم قاتل
 للرجـــل المـــسيحي ســـبب بكائنـــا علـــى ُ شـــرحتنْأوبعـــد : يقـــول الخطيـــب

 إذا به يجهش بالبكاء، وتتقاطر دموعه، ويظهـر )ّالسلامعليه ( الحسين الإمام
شاركنا فـي العـزاء علـى ابـي عبـد تعاطفه معنا، ثم طلب منا ان نسمح لـه بـأن يـ

  .)ّالسلامعليه (االله 
  

لقد شيعني الحسين
ّ

السلام عليه 
ّ

  
ّمن الذين تأثروا في استبصارهم ب ّوتـشيعوا عـن ) ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـامّ

دريس الحـسيني إالكاتب و الصحافي المستبصر الاستاذ طريقه، يمكننا ذكر 
ـــي ـــه ألـــف بعـــد اس،)٧٤ (المغرب ّ بحيـــث أن ـــا ســـماه ّ ّتبـــصاره كتاب ّلقـــد شـــيعني (ً
كــــربلاء، ) مذبحــــة(مــــا إن خلــــصت مــــن قــــراءة  (:، وقــــد جــــاء فيــــه)الحــــسين

ّبتفاصــيلها المأســاوية، حتــى قامــت كــربلاء فــي نفــسي وفكــري، مــن هنــا بــدأت 
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ّنقطـــة الثـــورة، الثـــورة علـــى كـــل مفـــاهيمي ومـــسلماتي الموروثـــة، ثـــورة الحـــسين 
  ).٧٥( )داخل روحي وعقلي 

هـذه وحـدها الحـدث الـذي أعـاد  ():فاجعـة الطـف(ان آخـر حـول وله في مكـ
ّرسم الخريطة الفكرية والنقية في ذهني ّ( )٧٦.(  

 :ويقــول إدريــس الحــسيني حــول الأبعــاد التــي أخــذت مأســاة كــربلاء فــي حياتــه
ّكنت أطرح دائما على أصدقائي قضية الحسين المظلوم وآل البيـت  علـيهم (ً

 تفـــسير شـــاف لهـــذه إلـــىمـــآن ظفأنـــا . آخـــرً، لـــم أكـــن أطـــرح شـــيئا )ّالـــسلام
 لـــم أكـــن ســـبحانه وتعـــالىّالمآســـي، لأننـــي وبـــالفطرة التـــي اكـــسبنيها كـــلام االله 

ّأتــصور، وأنــا مــسلم القــرن العــشرين، كيــف يــستطيع هــؤلاء الــسلف  ) الــصالح(ّ
ًأن يقتلوا آل البيت تقتيلا؟ َ!  

ّلكن أصحابي، ضاقوا مني وعز علـيهم أن يـروا فكـري يـسير حيـث لا  تـشتهي ّ
ّسـفينة الجماعــة، وعــز علـيهم أن يتهمــوني فــي نوايــاي، وهـم قــد أدركــوني منــذ  ّ

  . االلهإلىّسنين البراءة وفي تدرجي في سبيل الدعوة 
ــا، لــشد مــا هــي قاســية قلــوبهم تجــاه آل البيــت أَهلًقــالوا بعــد ذلــك كلامــا ج ّي ً ّ

  ).ّالسلامعليهم (
  !ّومن هنا بدأت القصة

ًرمة من التساؤلات التي جعلتنـي حتمـا أقـف علـى ُوجدت نفسي أمام موجة عا
  .ّقاعدة اعتقادية صلبة

ًإنني لست من أولئك الذين يحبـون أن يخـدعوا أو ينومـوا، لا، أبـدا، لا أرتـاح  ّ ّ ّ ُ ّ
ّحتـــى أُجــــدد منطلقـــاتي، وأعــــالج مـــسلماتي فلتقــــف حركتـــي فــــي المواقــــف، ! ّ
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 الأخــرى التــي ّهنــا لا أتكلــم عــن الأوضــاع. مادامــت حركتــي فــي الفكــر صــائبة
  .ّضيقت علي السبيل

ّوإعــلان الــبعض ـ غفــر االله لهــم ـ عــن مــواقفهم الــشاذة تجــاه قــضية كهــذه لا 
  ! أكثر من الحوارإلىتحتاج 

ّإن هـذه الفكـرة التـي انقـدحت فـي ذهنـي بـاللطف الإلهـي جعلتنـي أدفـع أكبــر 
ّ ومــا زادنــي فــي ذلــك إلا... ّثمــن فــي حيــاتي، وكلفتنــي الفقــر والهجــرة والأذى

ًإيمانا وإصرارا ً...  
ّإن هــذا الطريــق، طريــق وعــر، فيــه تتجلــى أقــوى معــاني التــضحية، وفيــه يكــون  ِ ٌ ّ

ّفأئمـــة هـــذا الطريـــق مـــا ارتـــاح لهـــم بـــالٌ ولا قـــر لهـــم . ًالاســتقرار والهنـــاء بـــدعا ّ
ُّجنان، لقد يـتموا وذبحوا، وحوربوا عبر الأجيال ُِّ) !٧٧.(  

 معاناة في مجـال بحثـه حـول واقعـة ويقول إدريس الحسيني حول ما لاقاه من
ّكنت أظن أن  :الطف ّ قد أعطانا روحا قوية لطلـب العدالـة، ولـم أكـن ِالإسلامّ ً

 معرفة القضية من أساسها، إلىّأظن أن بعضنا سوف لا تدفعه مذبحة كربلاء، 
َومحاكمة أشخاصها على مستوى الفكر الذي لا يزال يؤسس وعينا بالماضي  ّ

  .والحاضر
ً رأيــــتهم مكبلــــين بــــألف قيــــد، مثلمــــا كنــــت مقيــــدا، وإن كنــــت قــــد ّغيــــر إننــــي ّ ّ

ّاستطعت كسر الأغلال عني، فإن غيري ضعف عن ذلك وبقي أسير الظلام ّ َ.  
ّثــم أدركــت أن  ً أعظــم مــن أن يكبــل أنُاســا لطلــب العدالــة فــي التــاريخ ِالإســلامّ ّ

ًأدركت أن شيئا جديدا علـى روح . ّوفي كل المستويات ً  صـفاءه ّ لـوثِالإسـلامّ
  ).ّالمذهب(ّأدركت أنه  .الروحي
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ّوفـــي ذلـــك الوقـــت عرفـــت أننــــي لا يمكننـــي أن أتعامـــل بتحـــرر و موضــــوعية  ّ
ًّ، فكان ضـروريا أن أرفـع ) وسلمصلى االله عليه وآله(مباشرة مع القرآن والنبي 

  . ّالقيود عني وأبدأ مسيرة جديدة في البحث عن الحقيقة
ـــت مـــرات ومـــرات عنـــد  ّجئ ـــرةأَهـــلّ ـــسنة والجماعـــة، وكلمـــا أَهـــل مـــن  الخب ّ ال ّ

َحـدثتهم عــن ذلـك، امتعــضوا وارتــسم فـي وجــوههم غـضب ّيــسمونه الغــضب : ّ
  ).٧٨! (الله

ْويقول هذا المستبصر حول ما توصل إليه من الحقائق بعـد أن كـسر الأغـلال  ّ
ًما إن أقرأ عن تفاصيل كربلاء حتى تأخذني الجذبة بعيدا، ثم تعود  :من نفسه
  .نفاسي، والحسين ألفاه لديها، قد تربع بدمائه الطاهرة أإلىأنفاسي 

ًفياليتني كنت معـه، فـأفوز فـوزا عظيمـا، وفـي تلـك الجذبـة هنـاك مـن يفهمنـي،  ً
ًوقــد لا يفهمنــي مــن لايــرى للجريمــة التأريخيــة وقعــا فــي نفــسه وفــي مجريــات  ّ

  .الأحداث التي تلحقها
، فكيــف لا أجــذب ســلامِالإ إلــى الحقيقــة، إلــى التــاريخ، إلــىفكــربلاء مــدخلي 

ُجذبة صوفي رقيـق القلـب، أو جذبـة أديـب مرهـف الـشعور، وتلـك هـي  إليها، ُ
ُالمحطة التي أردت أن أنهي بها كلامـي عـن مجمـل معانـاة آل البيـت  علـيهم (ّ

ّوظــروف الجريمــة التأريخيــة ضـــد نــسل النبــي  )ّالــسلام  صــلى االله عليــه وآلـــه(ّ
  ).وسلم

ّهـو مـن قـتـل الحـسين؟ أو بتعبيـر أدق، مـن والسؤال الـذي يفـرض نفـسه هنـا،  ََ
  قتل من؟
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َنحــن لا نــشك فــي أن مقتــل الحــسين  ّ ّهــو نتيجــة وضــع يمتــد ) ّالــسلامعليــه (ّ
ّ أخطر قرار صدر بعد وفاة الرسـول إلى السقيفة، إلىبجذوره  صـلى االله عليـه (َ

  ).ّالسلامعليهم (ّوكان ضحيته الأولى آل البيت )  وسلموآله
ّي، أن محاولــة تهمــيش آل البيــت، ِالإســلامونلاحــظ مــن خــلال حركــة التــاريخ 

  .وقمع رموزهم بدأ منذ السقيفة
) ّالــسلامعليهــا (وفاطمــة الزهـراء ) ّالـسلامعليــه ( علـي الإمــامورأيـي لــو جـازف 

  .ًلكان فعلا أحرقوا عليهم الدار ولكان شيء أشبه بعاشوراء وكربلاء الحسين
ّأو بــالأحرى إعــادة النــشوء ـ لحــزب بنــي أميــة، كــان منــذ ّوإن بدايــة النــشوء ـ 

ـــشام، وتقـــوى  ـــى ال ـــا عـــاملين عل ـــد كان ـــة ويزي ـــك أن معاوي ـــى، ذل ّالخلافـــة الأول ّ
  .ُنفوذهما منذ ذلك العهد

ّوكــل المــسلمين فــي ذلــك العــصر كــانوا يــدركون مــدى القــوة التــي يمكــن أن  ّ
  .تمنحها الإمارة لرجال مثل معاوية ويزيد

ـــة الم ـــي المعادل ـــين الحـــزب الأمـــوي وبن ـــزان القـــوى اللامتكـــافىء ب ـــة، ومي ُقلوب
ُوما ضرب ولاقمـع )  وسلمصلى االله عليه وآله(هاشم بدأ منذ وفاة رسول االله  ُ

َرجـل أو عـشيرة مثــل  ) وسـلمصـلى االله عليـه وآلـه(ُواستـضعف بعـد رسـول االله  ٌ
ُما ظلم آل البيت    ).ّالسلامعليهم (ُ

صــلى االله عليــه ( وهــم صــاغرون، وكــان الرســول ،ِالإســلامّلقــد دخــل بنــو أميــة 
ّقــد أراد قــتلهم ولــو تعلقــوا بأســتار الكعبــة، غيــر أنــه عفــا عــنهم، )  وســلموآلــه
صـلى االله (ّ، ثـم مـا بـرح ِالإسـلاموطلقـاء لاتعنـي ) إذهبوا فأنتم الطلقاء: (وقال

ّيحـــذر مـــن خطـــرهم الـــذي كـــان يدركـــه مـــن خـــلال طبيعـــة )  وســـلمعليـــه وآلـــه
  ّالصراع
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  ).٧٩(ّ وبني أمية ِالإسلام دار بين الذي
ً الـسنة فـي هـذا الخـصوص قـائلاأَهـلُويعاتب إدريس الحـسيني علمـاء  لمـاذا  :ّ

  هؤلاء لا يكشفون الحقائق للناس، كما هي في الواقع؟
لماذا يتعمدون إبقاءنا على وعينا السخيف، تجاه أكبر وأخطر مسألة وجدت 

  في تاريخ المسلمين؟
ّثم لماذا لايتأثر ون بفاجعة الطـف العظمـى؟ تلـك التـي ماجـت فـي دمـي الحـار ّ

ّ العدالــة، فتــدفقت بالحــسرة والــرفض والمطالبــة بــالحق إلــىبالإنــصاف والتــوق  ُ
  .يِالإسلامالضائع في منعطفات التاريخ 

ّوطبعــي الــذي لا أنكــره، ولــن أنكــره، إننــي لا أحــب الخــادعين والجــ ّين، ثــم أَهلّ
  ! االله والتاريخإلى ّإني لناقم على هؤلاء وأرافعهم

ّكنت فـي تلـك الفتـرة صـاحب بـساطة عقائديـة كبـاقي النـاس، وببـساطتي هـذه 
ــة، هــي ثقافــة  ّ الــسنة أَهــلّكنــت أبــدوا أوعــاهم عقيــدة، وكنــت ذا ثقافــة أحادي

  .والجماعة
ّفالجو الذي أحاط بي، هو جو الصحوة البتراء النائمة، التـي انحرفـت بـوعيي 

  ).٨٠( مواقع تافهة إلى
ّ جملة الذين كانـت بدايـة استبـصارهم أيـضا نتيجـة التـأثر بومن ً  الحـسين الإمـامّ

مـنهج فـي (ّ، هو صائب عبد الحميد، حيث أنه يقول في كتابـه )ّالسلامعليه (
 مـصباح ،مـع الحـسين ):هكذا كانـت البدايـة(تحت عنوان ) الانتماء المذهبي

  .شروع كان ال، سفينة النجاة،ومع الحسين،  كانت البداية،الهدى
ّبداية لم أقصدها أنا، وإنما هي التي قصدتني، فـوفقني االله لحـسن اسـتقبالها،  ّ

  ... عتباتهاإلىبيدي  وأخذ
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ّذلك كان يوم ملك على مسامعي صوت شجي، ربما قد طرقها من قبل كثيـرا  ّ َ َ
  .فأغضت عنه، ومالت بطرفها، وأسدلت دونه ستائرها، وأعصت عليه

ّفـــي خلـــوة، أو شـــبهها، فـــاهتزت لـــه مـــشاعري ّحتـــى دعـــاني هـــذه المـــرة، وانـــا 
  ..ّومنحته كل إحساسي وعواطفي، من حيث أدري ولا أدري

  ..وألسنة لهيبه المتطايرة.. تتبادلني أمواجه الهادرة.. فجذبني إليه
  ..ّحتى ذابت كبريائي بين يديه، وانصاع له عتوي عليه

ُفرحت معـه، أعـيش الأحـداث، وأذوب فيهـا ّن، وأحـط إذا أسـير مـع الـراحلي.. ُ
  ..ّحطوا، وأتابع الخطى حتى النهاية

، بــصوت الــشيخ عبــد )ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــامّتلــك كانــت قــصة مقتــل 
 ١٤٠٢ّالزهــراء الكعبــي يرحمــه االله، فــي العاشــر مــن محــرم الحــرام مــن ســنة 

  )..ّالسلامعليه ( لحسين الإمامّللهجرة، فأصغيت عنده ايما إصغاء لنداءات 
وهتـاف فـي .. ّرحي، مع الدمعة والعبرة، وشيء في دمي كأنه الثـورةوترتعد جوا

ّلبيك، يا سيدي يابن رسول االله.. جوارحي ّ..  
ّوتنطلق في ذهني اسئلة لا تكاد تنتهي، وكأنه نور كان محجوبا، فانبعث يشق  ً ّ

  ..ًالفضاء الرحيب دفعة واحدة
َانطلاقــة يؤمهــا الحــسين، بقيــة المــصطفى، ورأس الأمــة، وع ّ ّ ُلــم الــدين انطلاقــة ّ

ـــشخص ِالإســـلام ـــد، ب ـــد، ورســـول االله يقودهـــا مـــن جدي ـــه تنبعـــث مـــن جدي ّ كل
  ).ّالسلامعليه (ريحانته، وسبطه الحسين 

ولا يعـرف للإسـلام ! ّ يبثهـا أينمـا حـل، والجميـع يعرفهـاِالإسـلاموهذه نداءات 
  .معنى في سواها

  !ومصارع أبناء الرسول
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  !تحم السدودّوتيار الانحراف يجرف الحدود، ويق
  ...وأشياء أخرى لا تنتهي

ّ علــى ســلم الــدرس، لــم أشــذ ُ ســنين خلــت، وأنــا أدرجإلــىوتعــود بــي الأفكــار  ّ
  ...مئيظليتني سمعت إذ ذاك ما يروي : ّفيها عن معلمي، فقلت

ّإنـه مثلـي، كـان يـسمع مـا كنـت أسـمعه، ولـيس إلا ! ّولكن ما هو ذنـب معلمـي ّ
َبل ليتها مناهجنا قد نالت شرف    ..الوفاء لهذا العطاء الفريدَ

مـن غيـر تعظـيم أو ! ّليتها مرت على فصول تلك الملاحم، ولو مـرور العـابرين
  ...تمجيد، أو ثناء

ّ شــيء مــن هــذا القبيــل، فقــد تــألق أولئــك الأبطــال فــوق إلــىّفلــيس ثمــة حاجــة 
ّطـراء مهطعـة تحـدق لإ منابر التبجيـل واإلىذروة المديح والثناء، فكأنني أنظر 

ّم، وهم يحلقون في قبة السماءنحوه ّ!  
ّثـم أنـت يـا حلـق الـوعظ، ويـا خطــب الجمـع ويـا بيوتـات الـدين، أيـن أنـت مــن  ُ َُ َ ّ

  !هذا البحر اللامتناهي؟
ّلقــد صـــحبتك طـــويلا، فليتنــي وجـــدتك اتخـــذت مــن أولئـــك الأبطـــال، وتلـــك  ً ُ
ُالمــشاهد أمثلــة تحتــذى فــي معــاني اليقــين والجهــاد، أو الإقــدام والثبــات، أو 

ّلتضحية والفداء، أو النصر والإباء، أو الحـب والعطـاء، أو غيرهـا ممـا يفـيض ا
به ميدان العطـاء غيـر المتنـاهي ذاك، كمـا عهـدتك مـع نظائرهـا، ومـا هـو أدنـى 

  !منها بكثير
  !ّوأين أنت أيتها الدنيا؟

ّوعلى أي فلك تجري أيها التاريخ؟ ّ!  
  ًألا تخشى أن يحاكمك الأحرار يوما؟
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  .. لاتنتهي، والناس منها على طرق شتىٌوأسئلة، ٌ لاذعٌعتاب
َفهي تمر على أقوام فلا يكاد يوقظهم صداها، ولايفزعهم صخبها َ ّ!  

ّورأيتهــا تمــر علــى آخــرين فتكــاد تنتــزع أفئــدتهم، مــن شــدة مــا لهــم معهــا مــن  ّ
  ..ّهياج ونحيب، وأدمع تجري فلا تريد أن تكف

ًويلتهبون على الجناة غيظا ونقمة   ..ً وحنقاً
مــوالاة الله .. ّتمتلــىء صــدروهم مــن هــذا وذاك بكــل معــاني المــوالاة والبــراءةف

  ..وأوليائه، وبراءة من أعدائه
َولم لا تنفطر الأكباد لفاجعةٍ    !كهذهِ

ّوبدلا من أن تهربي من ذكراها ـ أيتها الدنيا ـ في العام مرة، أولى بك أن تقفـي  ّ ً
ّعندها كل يوم ألف مرة، ولا تستكثري ّ.  

ُن يحيــا الحــسين الــسبط بيننــا علــى الــدوام، ولــيس كثيــرا أن يقتــل بــين أكثيــر أ ً ّ ّ
ّيديك كل يوم ألف مرة؟ ّ!  

 الـوراء، إلـىُوعندما رحت أتعجـب مـن هـذا الانقـسام، عـدت مـع هـذه الواقعـة 
ـــين مـــن حمـــل الحـــسين  عليـــه (ّفـــإذا النـــاس مـــن حينهـــا كحـــالهم الآن، فهـــم ب

ًمبـــدأً، وتمــسك بـــه إمامـــا وأســوة) ّالــسلام ً  طريــق الفـــلاح، فوضـــع إلـــىً ودلـــيلا ّ
ّنفـسه وبنيـه دون أن يمـس الحـسين، وبــين مـن حمـل رأس الحـسين هديـة  ّ  إلــىَُ

  !!يزيد
ُوبـــين هـــذا وذاك منـــازلٌ شـــتى فـــي القـــرب والبعـــد مـــن معـــالم الحـــسين  عليـــه (ُ

  )..ّالسلام
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ّوأشـــياء أخـــرى تطـــول، فقـــد استـــضاءت الـــدنيا كلهـــا مـــن حـــولي، وبـــدت لـــي 
ّفرأيـــت الحكمـــة فـــي أن أســـلك الطريـــق مـــن أولـــه، .. يـــقشاخـــصة معـــالم الطر

  ..وأبتدىء المسيرة بالخطوة الأولى لتتلوها خطى ثابتة على يقين وبصيرة
ّوابتــدأت، وإن كانــت الأيــام تــشغلني بــين الحــين والحــين بمــا يــصد المــرء عــن  ّ

ّنفسه وبنيه، إلا أني أعود إذا تنفست، ّ   ).٨١(ُفأتابع الخطى  ّ
  

السلام الحسين عليه الإمام بإستبصر بتأثره
ّ

  
 ):ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـامّ حول تأثره ب) ٨٢ (ويقول عبد المنعم حسن

 القـــضايا التــي أخـــذت مـــساحة مـــن ىمـــن أولـــ) ّالــسلامعليـــه (ّقــضية الحـــسين 
ُدواخلــي وعمقــت جرحــا أحســست بــه منــذ اللحظــة الأولــى التــي بــدأت فيهــا  ً ّ

ًووهمــا ً الحقــائق تتكــشف مزيحــة جهــلا ّكنــا نعيــشه بإيعــاز وتخطــيط ذكــي مــن َ
ًأولئك الذين حرفوا الحقائق وفقا لأهوائهم ورغباتهم ّ ّ.  

وبتنــا نحــن نعــيش فــي قــصور مــن زجــاج نحلــم بــأن يعيــد التــأريخ نفــسه لنعــيش 
تلك الحياة المعصومة التي كان يعيـشها الـصحابة والرعيـل الأول مـن التـابعين 

  .ِالإسلامالذين عاشوا في صدر 
ــاريخ دون نظــر ولاننــسى  ــا الــذين ظلــوا يــرددون مــا وجــدوه فــي الت ّدور علمائن ّ

  .وتحليل لما جرى فيه
 أن لا ِالإســلاممــن القــضايا التــي أراد أعــداء ) ّالــسلامعليــه (ّوقــضية الحــسين 

ّتبــرز للنــاس لأنهــا تمثــل حلقــة مــن حلقــات الــصراع بــين الحــق والباطــل وتعتبــر  ّ ّ
د والتــضحية فــي ســبيل رســـالة مــن أنــصع صــفحات التــاريخ فــي قــضية الجهــا

  .السماء
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ّكثيــرا كمـــا اســتوقفتني قــضية أمـــه ) ّالــسلامعليـــه (ّاســتوقفتني قــضية الحــسين  ّ ً
ّوأنا أبحث عن جهة الحق، قـرأت وسـمعت عـن قـصة  )ّالسلامعليها (الزهراء  ّ

َوعشت معه، تارة أبكي وأخرى ألعـن فيهـا مـن ظلمـه،  )ّالسلامعليه (الحسين 
ّقــع أمــة كهــذه، لــم أســمع بمثــل هــذه البــشاعة مــن قبــل، أو ّوتــارة أتأمــل فــي وا

ّســـمعت ولكـــن كالعـــادة مخـــدرا بمقولـــة أن مـــاجرى فـــي صـــدر  ً مـــرورا ِالإســـلامً
ــالأمويين والعباســيين لا يجــب علينــا أن نبحــث فيــه، ولا أن نتــساءل مــا هــو  ّب

ــــىّجــــذر المــــشكلة، لأن ذلــــك ســــيقودنا  ّ نتــــائج ربمــــا تخــــدش فــــي اولئــــك إل
ًّ يجعل غضب الرحمن يصب علينا صباّالمقدسين مما ّ.  

ستضعنا أمام أسـئلة كثيـرة وعلامـات اسـتفهام، ) ّالسلامعليه (وقضية الحسين 
ُكقــضية لــم يقتــل ) ّالــسلامعليــه ( أن الحــسين إلــىالإجابــة عليهــا ستفــضي بنــا  ّ

ّفــي كــربلاء، بــل أن أصــل القــضية يرجــع  صــلى االله ( مــا بعــد وفــاة الرســول إلــىّ
  ).٨٣ () وسلمعليه وآله

وقـد ): ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـامويقول محمد علي المتوكل حـول تـأثره ب
ًكتيبا عن  ّتأثرت وأنا أقرأ  هـذه إلـىّ ثم توصل هذا المستبـصر ، الحسينالإمامّ
ّعلـــي أن أدافـــع عـــن قـــضية الحـــسين فـــي مقابـــل الـــذين قتلـــوه  :ًالنتيجـــة قـــائلا َّ

وهكـذا لـم يعـد بمقـدوري أن أتراجـع  اليـوم، إلىوالذين لازالوا يتحاملون عليه 
ّعــن مـــشوار البحــث، وبـــات لزامــا علـــى أن أمـــيط اللثــام عمـــا خفــي علـــي مـــن  ّ ً
ــة لخــوض  ــة المــشوار مــع فتيــة امتلكــوا الــشجاعة الكافي حقــائق، فكانــت بداي
غمـــــار البحـــــث والتـــــسليم لنتائجـــــه مهمـــــا كانـــــت قاســـــية ومهمـــــا اصـــــطدمت 

  ).٨٤(بالموروث وتعارضت معه 
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ين يعقــوب حــول الــدور الكبيــر الــذي كــان للإمــام الحــسين ويقــول أحمــد حــس
وأثناء وجودي في بيروت قرأت بالصدفة كتـاب  :في استبصاره )ّالسلامعليه (
ّلخالـد محمـد خالـد، ومـع أن المؤلـف يتعـاطف مـع ) أبناء الرسول في كـربلاء( ّ

ّالقتلة ويلتمس لهم الأعذار، إلا أنني فجعـت   أقـصى الحـدود بمـا أصـاب إلـىّ
ّ بيــت النبــوة وأصــحابهم، وكــان جرحــي أَهــلو) ّالــسلامعليــه ( الحــسين مــامالإ

ّالنازف بمقتل الحسين هو نقطة التحول في حياتي كلها  ّ)٨٥.(  
  

التيجاني تأثر
ّ

السلام الحسين عليه الإمام بت
ّ

  
 الإمـامّ حـول تـأثره ب)٨٦ (التيجـاني الـسماويالمستبصر السيد محمد ويقول 

 كربلاء، وهنـاك عـشنا إلىجاء صديقي منعم وسافرنا  ):ّالسلامعليه (الحسين 
ّمحنة سيدنا الحسين كما يعيـشها شـيعته، وعلمـت وقتئـذ بـأن سـيدنا الحـسين  ّّ ُ
ّلـــم يمـــت، فالنـــاس يتزاحمـــون ويتراصـــون حـــول ضـــريحه كالفراشـــات ويبكـــون  ّ

ّبحرقة ولهفة لم أشهد مثيلا، فكأن الحسين استشهد الآن ً.  
ّن شعور الناس بـسردهم لحادثـة كـربلاء فـي نـواح  هناك يثيروُوسمعت الخطباء َ

ُونحيب، ولا يكاد السامع لهم أن يمسك نفسه ويتماسك حتى ينهار ّ.  
ّفقد بكيت وبكيت وأطلقت لنفسي عنانها، وكأنها كانت مكبوتة، وأحسـست 

ّنفسية كبيرة مـا كنـت أعرفهـا قبـل ذلـك اليـوم، وكـأني كنـت فـي صـفوف  براحة ّ
  .ّ أصحابه وأتباعه الذين يفدونه بأرواحهمإلىت فجأة أعداء الحسين، وانقلب

ّوكــــان الخطيــــب يــــستعرض قــــصة الحــــر وهــــو أحــــد القــــادة المكلفــــين بقتــــال  ّ
ّالحسين، ولكنه وقف في المعركة يرتعش كالسعفة ولما سـأله بعـض أصـحابه ّ ُ ّ: 

  أخائف أنت من الموت؟
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ّلا واالله، ولكنني أخير نفسي بين الجنة والن :ّأجابه الحر   .ارّّ
   رسول االله؟َبناهل من توبة يا :ً الحسين قائلاإلىّثم همز جواده وانطلق 

ّولـم أتمالـك عنــد سـماع هــذا أن سـقطت علـى الأرض باكيــا، وكـأني أمُثــل دور  ّ ً
هـــل مــن توبـــة يــابن رســـول االله؟ ســامحني يـــابن : ّالحــر، وأطلــب مـــن الحــسين

  .رسول االله
ًوكان صوت الخطيب مؤثرا، وارتفعت أصوات ال ّناس بالبكاء والنحيبّ ّ.  

ّعنــد ذلــك ســمع صــديقي صــياحي، وانكــب علــي معانقــا، باكيــا، وضــمني  ًّ ً  إلــىّ
ّصدره كما تضم الأم ولدها وهو يردد يا حسين ياحسين ّ.  

ّكانت دقائق ولحظات عرفت فيها البكاء الحقيقي، وأحسست وكأن دموعي 
  ).٨٧(ّغسلت قلبي وكل جسدي من الداخل 

  
السلام عليه  بالحسينقلبي ينبض

ّ
  

ولـــد عـــام  المـــذهب  حنفـــي، العـــراقمـــن حيـــدر الكبيـــسي يابـــنا مـــع ُقــصت
 فــي العــراق، مــن عائلــة تعتنــق المــذهب الحنفــي )ذي قــار(م بمدينــة ١٩٥٨

  .ونشأ في أوساط هذا المذهب
عــــام ) ّالــــسلامعلـــيهم ( البيــــت أَهـــلّتـــشرف باعتنــــاق مــــذهب  ُ أنــــهيقـــول

ٍ ومعمقـــــةٍ مكثفـــــةٍم، بعــــد دراســـــات١٩٨٦  أجراهـــــا مـــــع ٍ عديـــــدةٍمحــــاورات وّ
  .العلماء

كنـت منـذ : يقـول فـضيلة الـشيخ الكبيـسي:ّفي رحاب مأساة واقعة الطف
 وكنــت أهــوى ،)ّالــسلامعلــيهم ( البيــت أَهــلّبى أجــد قلبــي ينــبض بمحبــة ِّالــص

 الحـــسين الإمـــامستـــشهاد احيـــاء لـــذكرى إالحـــضور فـــي المجـــالس التـــي تقـــام 
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ام فـي شـهر محـرم الحـرام ـ كمـا كنـت أقـصد ــ لا سـيما التـي تقـ) ّالـسلامعليه (
حرمه الطاهر في كربلاء لأداء مراسم الزيارة أيام الأربعين مع مواكـب المعـزين 

وقـراءة ) ّالـسلامعلـيهم ( البيـت أَهـل تعلقـي لمعرفـة إلـىّمن الـشيعة، ممـا أدى 
  .تاريخهم وتتبع سيرتهم الشريفة

أقـف ) ّالـسلامعلـيهم ( البيـت أَهـلوكنت بعد معرفتي لكل إمـام مـن أئمـة 
ّمنبهـرا لعظمـتهم وجلالــة قـدرهم، حتــى إننـي ولـشدة إعجــابي بشخـصية  ّ  الإمــامً

صرت أذكره في الإقامة عند الـصلاة، رغـم ) ّالسلامعليه (ّعلي بن أبي طالب 
  !.ّأنني كنت أؤدي الصلاة وغيرها من الفرائض وفق المذهب الحنفي

 ولكـــن ،)ّالـــسلامعلـــيهم ( البيـــت أَهـــلًكنـــت مـــسرورا بإلمـــامي ومعرفتـــي ب
 فــي كــربلاء ٍومــا جــرى عليــه مــن مــآس) ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــاممــصرع 

أوجـد حرقـة فـي قلبـي، فكنـت أطفئهـا بـدموعي مـن خـلال مـشاركتي فـي مــآتم 
ًالعزاء التي تقام حزنا عليه، ولـم أكـن أبـالي بالانتقـادات التـي كـان يوجههـا لـي 

ّأبناء طائفتي، لأنني كنت أرى أن  ية و يتمتـع ِالإنـسانكل فرد يمتلـك المـشاعر ّ
بسلامة الوجدان يتأثر وينفعل بارتكاب أي ظلـم أو جـور بحـق إنـسان عـادي، 

ّ علـى قريـب لـه أو عزيـز كـان يكـن لـه ٍفكيف به إذا سمع بوقوع ظلامـة فادحـه
  !.ّالمحبة من خلال قرابة أو صداقة أو عقيدة؟

ّوكـان واضـح لــدي أن البكـاء لا ينـافي الــصبر ، بـل هـو يمثــل حالـة طبيعيــة ّ
 بـسبب المآسـي التـي تحـل ِالإنـسانّللنفس إزاء الأحداث المؤلمـة، وأن بكـاء 

  .به أو بأحد أحبائه أو أعزائه لايتنافى مع الفطرة السليمة
ّقــد أشــاع الــبعض متوهمــا أن البكــاء علــى  :مــشروعية البكــاء علــى الميــت ً

 زرع الـشك فـي إلـىمـد الميت بدعة دخلت حيـاة المـسلمين فيمـا بعـد، ثـم ع
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 الأذهــان، لكـــن هــذا التـــوهم يرتفــع بمجـــرد أن يراجــع الباحـــث ســيرة الرســـول
  .والمسلمين) صلى االله عليه وآله وسلم(

ّفقـــد ورد أن النبـــي ) ّالـــسلامعلـــيهم (وآلـــه ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم( ّ
ّوأصــحابه والتــابعين بكــوا لفقــدهم الأعــزة والأحبــة، والمــصائب حلــت بهــم أو  ّ ّ

  !.ّغيرهم من المقربينب
ــــذين قــــالوا بحرمــــة البكــــاء وجعلهــــا ذريعــــة للتــــوهين  ّوفــــي الحقيقــــة أن ال

 ِالإنـسان، فِالإنـسانوالطعن، غفلوا أو تغافلوا عن الفطرة التي أودعها االله فـي 
إن تحققت آماله شعر بالفرح والسرور، وإن أخفق في ذلك أو أصـيب بنائبـه 

ّذلــك، ولهــذا نجــد أن ســيد الكائنــات نبينــا ّفإنــه يحــزن ويغــتم وقــد ينهــار أمــام  ّ
بكــى علــى إبنــه إبــراهيم، وعلــى خديجــة،  )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( ّمحمــد

ّوعلى عمه أبي طالب، وعلى أمُه آمنة بنت وهب، وعلى عمـه حمـزة بـن عبـد 
ــــار وعلــــى  ــــسلامعلــــيهم ( الحــــسين الإمــــامالمطلــــب، وعلــــى جعفــــر الطي  ،)ّال

  .وغيرهم
صــلى االله عليــه وآلــه ( دخلنــا مــع رســول االله: ه قــالّفقــد ورد عــن أنــس أنــ

صـلى االله عليـه وآلـه ( وإبـراهيم يجـود بنفـسه، فجعلـت عينـا رسـول االله) وسلم
وأنــت يــا ): رضــي االله عنــه( تــذرفان، فقــال لــه عبــد الــرحمن بــن عــوف) وســلم

 ثـم »ّيابن عوف، إنهـا رحمـة«: فقال! ؟)صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله
ّإن العــين تــدمع والقلــب «): صــلى االله عليــه وآلـه وســلم( بــأخرى، فقــالأتبعهـا 

ّيحزن ولانقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ّ ّ«) ٨٨.(  
قبـر ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( ّزار النبـي: ّوورد عن أبي هريـرة أنـه قـال

  ).٨٩(ّأمه فبكى وأبكى من حوله 
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ـــ بعــد ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( مع رســول االلهّأنــه لمــا ســ: ًوورد أيــضا
 غــزوة أحــد ـ البكــاء مــن دور الأنــصار علــى قــتلاهم، ذرفــت عينــا رســول االله

 فسمع  »!لكن حمزة لابواكي له«: وبكى، وقال) صلى االله عليه وآله وسلم(
 بــاب إلــى نــساء بنــي عبــد الأشــهل فــساقهن إلــىذلــك ســعد بــن معــاذ، فرجــع 

فبكـــين علـــى حمـــزة، فـــسمع ذلـــك )  عليـــه وآلـــه وســـلمصـــلى االله( رســـول االله
ّفدعا لهن وردهن، فلـم تبـك امـرأة مـن ) صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله ّ

ّ اليــوم علــى ميــت إلا بــدأت بالبكــاء علــى حمــزة، ثــم إلــىالأنــصار بعــد ذلــك 
  ).٩٠(بكت على ميتها 

) : ّلـسلاماعليـه (قال في حق جعفر ) صلى االله عليه وآله وسلم(ّوورد أنه
  ).٩١(» على مثل جعفر فلتبك البواكي«

ّأن النبـــي: وورد عـــن عائـــشة دخـــل علـــى ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم( ّ
ّعثمــان بــن مظعــون ـ وهــو ميــت ـ فكــشف عــن وجهــه، ثــم أكــب عليــه فقبلــه  ّ

  ).٩٢(وبكى، حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه 
ّوورد أيـــــضا أنـــــه علـــــى غيـــــره مـــــن بكـــــى ) صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم( ً

  ).٩٣(الصحابة
ّوفي الحقيقة أن شبهة حرمة البكاء علـى الميـت قـد نـشأت ممـا ورد عـن  ّ

  !عمر وإبنه عبد االله
ّأن حفــصة بكــت علــى عمــر، : صــحيح مــسلم عــن عبــد االلهفــي فقــد ورد 

ــة: فقــال ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( ألــم تعلمــي أن رســول االله! مهــلا يــا بني
  ).٩٤(» ه عليهأَهلكاء ّإن الميت يعذب بب «:قال
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ّالميـت يعـذب «: قـال) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(ّوعن عمـر، عـن النبـي
  ).٩٥(» في قبره بما نيح عليه

ّبنـــه لمـــا بلغهـــا مـــن اّوالجـــدير بالـــذكر أن عائـــشة اســـتدركت علـــى عمـــر و
ّإنكم تحدثوني عن غيـر كـاذبين ولامكـذبين، ولكـن الـسمع : مقالتهما، فقالت

ذكـر عنـد عائـشة قـول : هـشام بـن عـروة، عـن أبيـه، قـال، وعن )٩٦(يخطيء 
رحـم االله أبـا عبـد الـرحمن، : ه عليه، فقالـتأَهلّالميت يعذب ببكاء : ابن عمر

ّســـمع شـــيئا فلـــم يحفظـــه، إنمـــا مـــرت علـــى رســـول االله ّ صـــلى االله عليـــه وآلـــه ( ً
ّأنــتم تبكــون وأنــه ليعــذب «:جنــازة يهــودي وهــم يبكــون عليــه، فقــال) وســلم ّ «

)٩٧.(  
قد قال النووي فـي شـرح صـحيح مـسلم عـن روايـات النهـي عـن البكـاء و

وهذه الروايـات مـن روايـة ): صلى االله عليه وآله وسلم(المروية عن رسول االله 
ـــداالله ـــه عب ـــن الخطـــاب وإبن ـــسبتها . عمـــر ب ـــشة، ون ـــىوأنكـــرت عائ ـــسيان إل  الن

 قـال )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( ّوالاشتباه عليهما، وأنكرت أن يكـون النبـي
  ).٩٨! (ذلك

بكــى فــي ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ّكمــا أثبــت فــي ســيرة الرســول أنــه 
ًبعض الحالات على من رآه مشرفا علـى المـوت، وعلـى مـن أستـشهد، وعلـى 

  !.ّقبر الميت، بل أنه بكى على ماسوف يجري من مصائب على الأحياء
عليـــه (علـــى ســـبطه الحـــسين ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم( ّبكـــاء النبـــي

ّأكد أصحاب السنن وأرباب السير فـي كتـبهم أن رسـول االله) :ّالسلام صـلى ( ّ
ّبكــى عــدة مــرات علــى ســبطه وريحانتــه  )االله عليــه وآلــه وســلم  الحــسين الإمــامّ

كـــالطبراني، والهيثمـــي والخـــوارزمي، وأحمـــد، والنيـــسابوري، ): ّالـــسلامعليـــه (
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 وعبـد الـرزاق، وأبـي وأبي نعيم، والمحب الطبري، وابـن عـساكر، وابـن حجـر،
ــــر، وابــــن الــــصباغ المــــالكي، والمتقــــي الهنــــدي، والقنــــدوزي  يعلــــى، وابــــن كثي

ّوقد حـث أصـحابه علـى ! الحنفي وآخرين، وحث على البكاء عليه، وكيف لا
  .البكاء لجعفر الطيار

دخــل الحــسين : فقـد روى الطبرانــي بــسنده عــن عــروة عـن عائــشة، قالــت
ــه (ّبــن علــي  ــه وســلم( ل االلهعلــى رســو) ّالــسلامعلي ــه وآل وهــو ) صــلى االله علي

يوحى إليه، فنزا على رسول االله وهو منكب، ولعب على ظهره، فقـال جبرئيـل 
ّأتحبـه يـا محمـد؟ قـال): صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( لرسول االله يـا جبرئيـل «: ّ

فمــد جبرئيــل ! ّفــإن أمتــك ســتقتله مــن بعــدك:  قــال»! ّومــالي لا أحــب إبنــي؟
فـي هـذه الأرض يقتـل إبنـك هـذا : ده فأتاه بتربة بيضاء، فقـالي) ّالسلامعليه (

ّيا محمد واسمها الطف ّ.  
صــلى االله عليــه ( مــن عنــد رســول االله) ّالــسلامعليــه (ّفلمــا ذهــب جبرئيــل 

ــه وســلم ــه وســلم( خــرج رســول االله) وآل والتربــة فــي يــده  )صــلى االله عليــه وآل
  ).٩٩... (يبكي

كـان رسـول : ّأنهـا قالـت) الله عنـهرضي ا( ًوروى أيضا بسنده عن أم سلمة
لايـدخل «: ًجالـسا ذات يـوم فـي بيتـي، فقـال )صلى االله عليه وآله وسـلم( االله

 فسمعت نـشيج رسـول ،)ّالسلامعليه (، فانتظرت فدخل الحسين »َّعلي أحد
يبكـــي، فاطلعـــت فـــإذا حـــسين فـــي حجـــره ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم( االله

واالله مـا : يمسح جبينـه وهـو يبكـي، فقلـت) مصلى االله عليه وآله وسل( ّوالنبي
كــان معنــا فــي البيــت ) ّالــسلامعليــه (ّإن جبرئيــل «: علمــت حــين دخــل، فقــال



  

  ١٧٦

ّإن أمتــك ســتقتل هــذا بــأرض : ّأمــا مــن الــدنيا فــنعم، قــال: تحبــه؟ قلــت: فقــال
  ).١٠٠(» .. .يقال لها كربلاء

 ّعــق: ّوروى المحــب الطبــري بــسنده عــن أســماء بنــت عمــيس أنهــا قالــت
ّفلما كان بعد حول ولد ... رسول االله عن الحسن يوم سابعه بكبشين أملحين

: ّففعــل مثــل الأول، قالــت) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( الحــسين فجــاء النبــي
فـداك أبـي وأمـي : ، قلـت)صلى االله عليـه وآلـه وسـلم( وجعله في حجره فبكى

الباغيـة مـن أمتـي، لا ّإبني هذا يا أسـماء، إنـه تقتلـه الفئـة «: فقال! ّمم بكاؤك؟
  ).١٠١(» .. .أنالهم االله شفاعتي

مـن فجـائع ومآسـي يـوم ) ّالـسلامعليه ( الحسين الإمامّوإن ما جرى على 
فقـــط، بــل أبكـــى ) صــلى االله عليـــه وآلــه وســلم( عاشــوراء لــم يبـــك رســول االله

  ) !ّالسلامعليه ( بكاء أعدائه عليه إلىوآل الأمر ! الملائكة والجن والجماد
) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( رأيــت رســول االله: رد عــن ابــن عبــاسفقــد و

: فقلــت! فيمــا يــرى النــائم بنــصف النهــار، أغبــر أشــعث وبيــده قــارورة فيهــا دم
هـذا دم الحـسين وأصـحابه، لـم «: قـال! بأبي أنت وأمي يا رسول االله ما هذا؟

  ).١٠٢(، فأحصي ذلك اليوم، فوجدوه قتل يومئذ »أزل منذ اليوم التقطه
ّلــم تبــك الــسماء علــى أحــد بعــد يحيــى بــن زكريــا، إلا «: وقــال ابــن ســيرين
  ).١٠٣(» ّعلى الحسين بن علي

ّلمــا قتــل الحــسين أســودت الــسماء، وظهــرت الكواكــب «: وقــال خليفــة ّ
  ).١٠٤(» ًنهارا، حتى رأيت الجوزاء عند العصر، وسقط التراب الأحمر

ّأول مــا عـرف الزهــري أنــه تكلـم فــي م: وقـال معمــر ّ جلــس الوليـد بــن عبــد ّ
ّأيكــم يعلــم مـــا فعلــت أحجــار بيـــت المقــدس يــوم قتـــل : الملــك فقــال الوليـــد
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ّبلغني أنه لـم يقلـب حجـر إلا وجـد تحتـه دم : ّالحسين بن علي؟ فقال الزهري ّ
  ).١٠٥(عبيط 

  :ّسمعت الجن تنوح على الحسين يوم قتل، وهن يقلن: وقالت أم سلمة
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  

  

)١٠٦(  
ّأما بكاء أعدائه عليه، فقد ورد أنه عندما دنا عمر بـن سـعد مـن الحـسين  ّ

يـا عمــر أيقتــل أبــو «): ّالــسلامعليهــا ( لعقيلــة قالــت لــه زينـب ا،)ّالــسلامعليـه (
  ).١٠٧(» ! عبد االله وأنت تنظر؟ فبكى وصرف وجهه عنها

ــه، فقــال) ّالــسلامعليــه (ًوذكــر الــذهبي أيــضا بكــاء أعــداء الحــسين  : علي
ّأخذ رجل حلى فاطمة بنت الحسين، وبكى، فقالت... « : فقـال! لم تبكي؟: ُ

فدعـه، : ولا أبكي؟ قالـت) وآله وسلمصلى االله عليه ( أأسلب بنت رسول االله
  ).١٠٨(» ! أخاف أن يأخذه غيري: قال

يبكــي ويــسمع ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( فيــا تــرى إذا كــان رســول االله
 صــاحب الــشريعة ـ فلمــاذا لا نقتــدي بــه ونتأســى  رســول االله ونــشيجه ـ وهــو
  !.بفعله الشريف؟

ّوإذا كان البكاء مـصحوبا بـصوت عـال محـرم، فلمـاذ  نتحـب رسـول اهللاا ً
 على عمـه حمـزة حتـى بلـغ بـه بكائـه حـد الـشهيق )صلى االله عليه وآله وسلم(
  !.؟)١٠٩(
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ّ ذلـــك مـــاورد مـــن أن المـــسلمين ضـــجوا بالبكـــاء كـــضجيج زد علـــى ذلـــك
ّ، وأن أجــــواء )صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم( الحجــــيج علــــى فقــــد رســــول االله

يـوم ) ّالـسلامعليـه (جتبـى  الحـسن المالإمـامالمدينة ارتجت من الصياح علـى 
  ).١١٠( وفاته

  ).١١١( ّوذكر أن عائشة بكت على أبيها بعد رحيله وناحت عليه
ملين علــى مــا لا يرضــي تّوالحاصــل أن البكــاء والنياحــة إذا لــم يكونــا مــش

  .االله تعالى فلا إشكال في جوازهما
اء ّإن البكــ: بيتــهأَهـلو) ّالــسلامعليـه ( الحــسين الإمــامفلـسفة البكــاء علـى 

ً بيته ليس أمرا يتلبس بـه، بـل أَهلو) ّالسلامعليه ( الحسين الإمامعلى مصيبة 
ّهو أمر يعيشه كل موال للعترة في أعمـاق قلبـه وأعمـاق كيانـه، كمـا أن البكـاء 

ومنهجــه إزاء ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(عليــه هــو مواصــلة لخــط رســول االله
ِلقــد كــان لكــم فــي رســول االله ﴿:  وقــد قــال تعــالى،)ّالــسلامعلــيهم ( بيتــه أَهــل ِ ُ َ ِْ ُ َ ََ ْ َ

ٌأُسوة حسنة َ َ َ ٌ َ ْ﴾ )١١٢.(  
ّكما أنه يمثل المـودة لرسـول االله وإسـتجابة ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( ّ

ْقل لا أَسئـلكم عليه أَجرا إلا الْمودة في الْقربى﴿: لقول الباري ُْ َِ َِّ َ َ َّ ِ ً ْ ْ َْ َُ ُ َُ ْ﴾ )١١٣(.  
ّأدركــت أن فاجعــة (: يخ الكبيــسييقــول فــضيلة الــش :منطلــق الاستبــصار

ّلهـــا بعـــد مأســـاوي لايـــصمد أمامـــه أي إنـــسان ســـليم ) ّالـــسلامعليـــه (الحـــسين  ُ
الوجــــدان مرهــــف الإحــــساس، ولــــذلك تفاعلــــت بكامــــل كيــــاني مــــع أحــــداث 

  .ًندمجت بها قلبا وعقلااكربلاء، و
 البيـــت أَهـــلنحـــو مـــذهب ) ّالـــسلامعليـــه ( الحـــسين الإمـــامولقـــد شـــدني 

ّوأدركـــت أنـــه صـــاحب الحـــق، وأن بكـــاء الرســـول) مّالـــسلاعلـــيهم ( ّ صـــلى االله (ّ
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ــه وســلم ــه وآل ــاوءه وقاتلــه، ) علي ــه هــو اعــلان عــن ســلب الــشرعية عمــن ن علي
: ًســنخا لــه حينمــا قــال) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( حيــث اعتبــره رســول االله

ّفمن هنـا تبينـت لـي الأهـداف التـي جاهـد مـن  .»حسين مني وأنا من حسين«
 فتــأثرت بنهــضته وأعلنــت استبــصاري ،)ّالــسلامعليــه ( الحــسين مــامالإأجلهــا 

  .)م١٩٨٦عام 
  

السلامالبكاء على الحسين عليه 
ّ

   و اعتراض العالم
رأيت في بعض مؤلفـات أصـحابنا أنـه ،  المجلسي في البحارّالعلامةينقل 

ًكنـت مجـاورا فـي مـشهد مـولاي علـي : حكـي عـن الـسيد علـي الحـسيني قـال
فلمــا كــان اليــوم ، مــع جماعــة مــن المــؤمنين) ّالــسلامعليــه (بــن موســى الرضــا 

عليــه (العاشـر مـن شـهر عاشـوراء ابتـدأ رجــل مـن أصـحابنا يقـرأ مقتـل الحـسين 
مـن ذرفـت عينـاه «: أنـه قـال) ّالـسلامعليـه (فـوردت روايـة عـن البـاقر ) ّالسلام

ولـو كانـت ، على مـصاب الحـسين ولـو مثـل جنـاح البعوضـة غفـر االله لـه ذنوبـه
ــد البحــرمثــل  ــا ج، »زب ولا ،  مركــب يــدعي العلــمأَهــلوكــان فــي المجلــس معن
وكثـر البحـث بيننـا ) ١١٤(ليس هذا بصحيح والعقل لا يعتقـده : فقال، يعرفه

، وهــو مــصر علــى العنــاد فــي تكــذيب الحــديث، وافترقنــا عــن ذلــك المجلــس
وحــشر ، فنـام ذلــك الرجــل تلـك الليلــة فــرأى فـي منامــه كــأن القيامـة قــد قامــت

ـــا﴿س فـــي صـــعيد صفـــصف النـــا ـــرى فيهـــا عوجـــا ولا أَمت ًلا تـ ْ َ ََ ًَ ِ َ ِ َ  وقـــد )١١٥ (﴾َ
، ونـــــشرت الكتـــــب، ووضـــــع الحـــــساب، وامتـــــد الـــــصراط، نـــــصبت المـــــوازين
وإذا هــو قــد عطــش ، واشــتد الحــر عليــه، وزخرفــت الجنــان، وأســعرت النيــران

ًعطشا شـديدا وبقـي يطلـب المـاء ًفالتفـت يمينـا وشـمالا وإذا هـو ، فـلا يجـده، ً ً



  

  ١٨٠

هـذا هـو الكـوثر فــإذا : قلــت فـي نفـسي: قـال، وض عظـيم الطـول والعـرضبحـ
وإذا عنـد الحـوض رجـلان وامـرأة ،  وأحلـى مـن العـذب،فيه ماء أبرد من الـثلج

ومع ذلك لبسهم السواد وهـم بـاكون محزونـون ، أنوارهم تشرق على الخلائق
  من هؤلاء؟ : فقلت

وهــذه ، ضى علــي المرتــالإمــاموهــذا ، هــذا محمــد المــصطفى: فقيــل لــي
ـــــاكين : الطـــــاهرة فاطمـــــة الزهـــــراء فقلـــــت مـــــا لـــــي أراهـــــم لابـــــسين الـــــسواد وب

  ومحزونين؟ 
ألــيس هــذا يــوم عاشــوراء يــوم مقتــل الحــسين؟ فهــم محزونــون : فقيــل لــي

  .لأجل ذلك
يـا بنـت رسـول االله إنـي :  سيدة النساء فاطمة وقلت لهـاإلىفدنوت : قال
تنكــر فــضل البكــاء علــى أنــت الــذي : ًفنظــرت إلــي شــزرا وقالــت لــي، عطــشان

ًمـــصاب ولـــدي الحـــسين ومهجـــة قلبـــي وقـــرة عينـــي الـــشهيد المقتـــول ظلمـــا 
  ًوعدوانا؟ 

  لعن االله قاتليه وظالميه ومانعيه من شرب الماء؟ 
ًفانتبهت من نومي فزعا مرعوبا واستغفرت االله كثيرا: قال الرجل ً وندمت ، ً

، بّــرت برؤيــايوخ، علــى مــا كــان منــي وأتيــت إلــى أصــحابي الــذين كنــت معهــم
  .)١١٦(وتبت إلى االله عز وجل 

  
  كيف أترك مولانا الحسين

 فــي الحــي الــذي : الأزهــري علــي بــدر المــصريالــشابيقــول المستبــصر 
طلبة المغتـربين الـذين يفـدون مـن أنحـاء الـبلاد ال مساكن ُتكثركان فيه نشأت 
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أمامنـا ً عامـا سـكن ۱٦للدراسة بالكلية القريبة من منزلنا، وعنـدما كـان عمـري 
 أَهــل ويقــال عــن هــذه الهيئــة أنهــا هيئــة ،طلبــة ذوي ذقــون وجلالبيــب قــصيرة

الــسنة رأيــتهم يــصلون ويقــرأون القــرآن ويــصومون أعجبــت بهــم وتقربــت مــنهم 
ــيهم ويأخــذوني معهــم للــصلاة وتعلــم قــراءة القــرآن حتــى  وأصــبحت أذهــب إل

 فمــا ،)مّالــسلاعليــه ( الحــسين الإمــامجــاء يــوم وقلــت لهــم إنــي ذاهــب لزيــارة 
 والـسباب واللعـن مــن أفـواههم، هــذا ،ماء انفجــرت مـن وجــوههمِّرأيـت إلا الـد

ــــارة مولانــــا  ــــه لزي ــــذي أتهمــــت ب ــــر والفــــسوق ال ــــر التكفي ــــه (غي ، )ّالــــسلامعلي
أحســــست بمــــدى كــــراهيتهم لآل محمــــد وكانــــت هــــذه الزيــــارة نقطــــة الفــــراق 

  ).بتعاد عنهملاوا
العامــل الـــذي )  عليـــهصــلوات االله( الحــسين وزيارتـــه بُّكــان حـــ وهكــذا،

ـــراثن الوهابيـــة بعـــد أن انخـــدع  ـــا الـــشاب علـــي بـــدر المـــصري مـــن ب أنقـــذ أخان
 سرعان ما فتح حب الحـسين عينيـه علـى حقيقـة عـدائهم َّبظواهر أتباعها لكن

 وكـــــشف لـــــه مـــــواقفهم تجـــــاه الـــــدين )ّالـــــسلامعلـــــيهم (الله عزوجـــــل وأوليائـــــه 
  .الصحيح

ــــدر ملخــــصا حقيقــــة عــــدائهم لمقدســــات ــــب ب ــــدين الحــــق بقولــــه؛ًكت   ال
نتهـى أمــره وأنــه يخطــأ ويـصيب ولــه ذنــوب غفرهــا االله افالرسـول عنــدهم بــشر (

ًلــه، وهــو وآلــه لا يملكــون نفعــا ولا ضــرا ســواء فــي حيــاتهم أو بعــد انتقــالهم  ً
عليـه ( الحـسين الإمـامًوأيضا أن من يعبد االله فمن الممكـن أن يكـون كمولانـا 

أيعقـل أن ! يعقـل أن يكـون سـفينة نجـاة؟أ! أعجبت كيف يكون مثله؟) ّالسلام
ٌوهـل لنـا جـد كجـده أم أم كأمـه أم أخ كأخيـه !  الجنـة؟أَهـليكون سـيد شـباب 

ـــــه أو عـــــم كعمـــــه أو صـــــاحب كـــــصحبه  ـــــن كإبن ـــــه أم إب ـــــه (أم أخـــــت كأخت علي
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هــل ) ّالــسلامعليــه (هيهــات هيهــات أن يــصل أحــد لعــشر معــشاره ! ؟)ّالــسلام
هــل فينــا ! ؟)ّالــسلامعلــيهم (اء يمكــن لأحــدنا أن يكــون مــن أصــحاب الكــس

هــل بكــى ! النــصارى؟)  وســلمصــلى االله عليــه وآلــه( بــه رســول االله أَهــلأحــد ب
هـل حمـل أحـد منـا علـى ! رسول االله على أحد منا مثلما بكـى علـى الحـسين؟

هل وهل وهل ما لا أعلمه أكثر من الذي أعلمه، فما أعلمه إلا نقطة ! كتفه؟
ــ(فــي يــم شــرف الحــسين وعظمتــه  ، ولــذلك فقــد هــالني مــا هــم )ّالــسلامه علي

  ).عليه وبين ما تربيت عليه
ً وطبقــا للأحاديـــث )ّالــسلامعليـــه ( الحــسين الإمــامفــإن المعرفــة الأوليـــة ب

ية كانــــت كافيــــة لإنقــــاذ هــــذا الــــشاب ِالإســــلامالمرويــــة عنــــد مختلــــف الفــــرق 
 ِالإســلامالمـصري علــي بــدر مـن ضــلالات ذيــول التيـار الأمــوي والمنخــدعين ب

تـركتهم وانتبهـت ( يزيدي، فاتخذ حفظه االله قرار اجتنابهم، يقول هـذا الأخ؛ال
كيـــف أتـــرك  ؟ )ّالــسلامعليـــه (إلــى تربيتـــي التــي عـــشقت بهـــا مولانــا الحـــسين 

كيــف ؟  الـسنة أَهـلمولانـا الحـسين إلـى هـؤلاء الطلبـة الـذين يـدعون أنهـم مـن 
 سـيد الـشهداء  كيـف أمتنـع عـن زيـارة ؟رك أبي وأمي وجدي ومـا ربـوني عليـهأت

وهو المكان الذي ترتاح له نفسي وتسكن فيه روحي فبعدت عـنهم؟ كيـف لا 
ِقــل لا أَســألكم عليــه أَجــرا إلا الْمــودة فــي (أذهــب واالله أمرنــا بزيــارة آل البيــت  َِ َّ َ َ َّ َِّ ً ْ ْ َْ َ ْ ُ َُُ

َالْقربـــى ْ ـــبس ) ُ ـــنهم إلا تربيـــة الـــذقون ول وأتـــركهم لأمـــر طلبـــة لا يعرفـــون مـــن دي
  ).صيرالجلباب الق

وبهذه البارقـة التـي تجلـت فـي قلـب الأخ علـي بـدر ببركـة حـب الحـسين 
 بــدأت رحلتــه لمعرفــة الحقيقــة وطلــب الــدين الحــق الــذي )صــلوات االله عليــه(

بعــد ذلــك بفتــرة قابلــت فــي ( يقــول هــذا الأخ المــصري؛.. ارتــضاه االله لعبــاده
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عليـه (ين بلدتنا أحد شـيوخ الـصوفية شـدني إليـه حلـو كلامـه عـن مولانـا الحـس
)  وســلمصــلى االله عليــه وآلــه(وآل البيــت علــى العمــوم وأن الرســول ) ّالــسلام

تركـت فـيكم مـا إن تمـسكتم بـه لـن تـضلوا مـن بعـدي كتـاب االله وعترتـي : قال
. آل بيتــي فقــد نبــأني العلــيم الخبيــر أنهمــا لــن يفترقــا حتــى يــردا علــى الحــوض

هم ومـدى احتيـاج عرفت منه على قدر فهمي من هم آل محمد وما هي قيمـت
الــدين لهــم علــى حــسب مفهــوم الــصوفية ولكــن كــان هــذا أقــصى المتــاح لــي 

حتـى ســمعت حـديث أنــا مدينـة العلــم ) ّالــسلامعلـيهم (للقـرب مـن آل البيــت 
وعلــي بابهــا فمــن أراد العلــم فليــأتي مــن البــاب، هــذا الحــديث هزنــي وجعلنــي 

عليــه  (الإمــامم أيــن علــ) ّالــسلامعلــيهم (أشــعر بــالنقص فــي معرفــة آل محمــد 
جعـل لمدينـة العلـم بـاب واحـد )  وسـلمصـلى االله عليـه وآلـه(الرسول ) ّالسلام

لم يكن لهـذه المدينـة أبـواب متفرقـة بـل بـاب واحـد ) ّالسلامعليه  (الإمامهو 
 أيــن بــاب الإمــامولــم يجعــل كــل أصــحابه قــدوة نقتــدي بهــا للهدايــة أيــن علــم 

القول الشهير عنـد الـصوفية نـوم الرسول الذي فهمته من الحديث عند ربطه ب
ً والمدينة هنا واحدة وبابها واحد إذا لـيس هنـاك أَهلالعالم خير من عبادة الج

لأنــه البــاب الأوحــد للمدينــة الوحيــدة ) ّالــسلامعليــه  (الإمــامطريــق إلا طريــق 
  ).هكذا فهمت الحديث

  
   ياحسيناون والتنورعلى اله

ًا كبيــرا ّ تـنكس هاونـكانـت إحـدى الأمهــات فـي العــراق يـسميه العراقيــون (ً
وتدعو ولدها الصغير الذي كان في حوالي الثالثـة مـن عمـره لـيجلس ) الجاون
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ــة الحــسين  وكــان الطفــل يــستجيب لأمــه ). ّالــسلامعليــه (عليــه ويقــرأ لهــا تعزي
  .فقط) يا حسين(ويردد ما يعرفه وإن كان ذكر 

لــــى كمـــا كانـــت هـــذه الأم تـــشجع ولــــدها أيـــام شـــهر رمـــضان المبـــارك ع
الصعود إلى سطح الـدار وارتقـاء التنـور لكـي يرفـع أذان المغـرب، وكـان الابـن 

وقــد أصــبح اليــوم مــن أشــهر خطبــاء الــشيعة حيــث يعــرض قــضية . ًيمتثــل أيــضا
ّمن على الفضائيات العالميـة، وتـوزع تـسجيلات ) ّالسلامعليه (سيد الشهداء 

 أي لترغيـب -لتنـور وكل ذلك تعود بداياته للهـاون وا. صوته في أنحاء العالم
  .-الأبوين وحثهما

َ فـرض الـربط بـين  علـى)صلى االله عليه وآله وسلم(أكد النبي محمد نعم  ْ َ
ِالحبـين ْ  فكـان ،)صلى االله عليه وآلـه وسـلم(ّ وحبه هو ، و عترته،َ حب أولاده،َ

ِمــن أحبنــي فليحــب هــذين: ويقــول ،يُــشير إلــى الحــسن والحــسين ّ ُ َ ْ  وكــان النبــي َ
يوكد على ان نعلم أولادنا على حـب محمـد وال ) ه وآله وسلمصلى االله علي(

وكانـت ماتفعلــه هـذه المــرأة المؤمنـه هــو تعلـيم ولــدها ) ّالــسلامعلـيهم (محمـد 
   .)١١٧ ()ّالسلامعليه ( الحسين الإمامحب 

ُّإن عاطفة الحب بين الرسـول والأمـة ّ ُ  بـل هـو ،ْ لـيس هـو العـشق فحـسب،ّ
َأيــضا حــب العقيــدة والتقــديس  ّ ُ ُ لمــا تمتــع بــه الرســول مــن ،والإجــلال والــسيادةً ّ ِ

 ،وحنــان،  وعطــف ، وجــلال، وكرامــة، وشــرف،ّ وأبُــوة،جماليــة وكماليــة ّذاتيــات
  .ّوصفات متميزة

 وبلغـا إلـى هـذه المقامـات ،َ قد استوفيا هذه الخـصال،وإذا كان الحسنان
ًحسبا ونـسبا ًَ ََ ّ فمـن البـديهي أن محـب الرسـول،َ ِ ُ ّ  ، المـستوى بـنفس،ّ سـيحبهما،ّ

ّلما يجد فيهما مما يجد في جدهما الرسول  ّ   .)صلى االله عليه وآله وسلم(ِ
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ُ نجد الرسول يعكس تلك الملازمـة،ولأجل هذا المعنى بالذات :  فيقـول،َ
ّمن أحبهمـا فقـد أحبنـي: في نصوص أُخرى ّفيجعـل حبـه متفرعـا مـن حبهمـا، ّ ً ُ َ ُ، 

ًأن جعل في النص الأول حبهما متفرعا من بعد ّ ّ   .ِّ حبهّ
ًفإذا كان سبب الحب ومنشؤه واحدا ُ ّ ُ ْمن :  فلا فرق بين الجملتين،ُ من أحبني َ

َّفليحــب هــذين ّو مــن أحبهمــا فقــد أحبنــي، ُ َ َ ْ ــه (كــان رســول االله  .َ صــلى االله علي
عليهمـــا ( ذات يـــوم يـــصلي بالنـــاس، فأقبـــل الحـــسن و الحـــسين )وآلـــه وســـلم

ــان علــى ظهــ)ّالــسلام ره إذا ســجد، فأقبــل النــاس  و همــا غلامــان فجعــلا يتوثب
  .عليهما ينحونهما عن ذلك

َّدعوهما بأبي و أمي، من أحبني فليحب هذين : قال ُ)١١٨.(  
ُوالنصوص التي أكد فيها الرسول  ّ على حـب )صلى االله عليه وآله وسلم(ّ ُ

ً كثيرة جدا،)ّالسلامعليه (ومنهم الحسين ، ّآل محمد  ّ.  
كــان أحــد المــؤمنين ) ياحــسين(ي  وهــةٌ واحــدةٌنعلم أولادنــا  ولــو كلمــلــف

يــا : (ّبنــي قـل: يقـول لطفلـه الــصغير الـذي لــم يبلـغ العــامين حـين يــشرب المـاء
  ).حسين

ســــلام االله علــــى الحــــسن : (ّيــــستحب أن يقــــول أحــــدنا إذا شــــرب المــــاء
 ولكـن ،- كمـا فـي الأثـر-ّفإن من قالها كتبت له مئـة ألـف حـسنة ) والحسين

ّيــه أن ينطــق بهـــذه الجملــة، فــإن هـــذا حيــث إن الطفــل الــصغير قـــد يعــسر عل
ولــو ) ّالــسلامعليــه (ّالأب المحــب كــان يطلــب مــن صــغيره أن يــذكر الحــسين 
  .)١١٩ (بأن يلهج باسمه فقط ليزرع حبه في قلبه منذ نعومه أظفاره

  
  



  

  ١٨٦

السلامعليه  حب الحسين  الجدة التي كانت تعلم
ّ

  
امــرأة ) ا االلهرحمهــ(كانــت والــدة المرحــوم الجــد الميــرزا مهــدي الــشيرازي 

مؤمنة متعبدة، وكانت إذا استيقظت لصلاة الليل أيقظت الجد وهو صغير ثم 
يــا :  وتقـول لـه،)علـيهم الـسلام( مـن مـصائب أهــل البيـت نقـلمتعطيـه بعـض ال

  .ّ هذه واحدة واحدة وانظر إليّمهدي كل
 ِ وينظـر إلـى أمـه،ًحقا، كيـف سـيكون الطفـل الـذي يـنهض فـي قلـب الليـل

هـا؟ ومـا هـو الأثـر الـذي سـيتركه هـذا الأمـر عليـه فـي المـستقبل؟ ِّتصلي إلـى رب
أنــه لــم يكــن يــستطيع النــوم قبيــل ) رضــوان االله عليــه(ولــذلك ينقــل عــن الجــد 

أذان الفجــر وإن كــان قــد نــام قبــل ســاعة واحــدة فقــط، فإنــه كــان يــستيقظ فــي 
 وهــذا مــن آثــار التربيــة والتعويــد الــذي عودتــه والدتــه عليــه منــذ. ذلــك الوقــت

  .الصغر
 أخــوان، فكانــت والــدتهم تطلــب مــنهم أن يقــرأوا )رحمــه االله(وكــان للجــد 

كــل يــوم قبــل مغــادرتهم البيــت علــى نحــو ) ّالــسلامعليــه (لهــا تعزيــة الحــسين 
ولـم يكـن أي مـنهم . التناوب، فيوم نوبة هذا ويوم نوبـة ذاك ويـوم نوبـة الأخيـر

  . منه لهاًفكان من يأتي دوره يأخذ بيده كتابا ويقرأ. ًخطيبا
 أَهــلبكــربلاء وبعــد أن زال تبــين أن حــوالي ثلــث ) الطــاعون(وحــل الوبــاء 

المدينــة قــد مــاتوا بــسببه، حتــى مــات الغــسالون والــدفانون ورجــل الــدين الــذي 
يصلي على الأموات، فكان إذا مات شخص بعد ذلك رمـوه فـي مكـان وولـوا 

  .هاربين
قيـل إنـه ). المائيـة(ه وكان البيت الذي يسكنه الجد يقع في زقاق يقـال لـ

لم يبق بيت في ذلك الزقاق لم يطرق المـوت بابـه، بـل مـات أفـراد عائلـة مـن 
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. تلــك العوائــل بــأكملهم مــع أنــه لــم يفــصلهم عــن بيــت الجــد  إلا بيــت واحــد
وكانــت الــدار الوحيــدة التــي لــم يمــت منهــا أحــد، ويــشير إليهــا الأهــالي بالبنــان 

وقـد رأت فـي . هي دار والدة الجد) زةهذا البيت ما طلعت منه جنا: (بقولهم
ًعــالم الرؤيــا أن عجــوزا دميمــة تــشير إلــى بيــوت كــربلاء وتقــول بغــضب لقــد : ّ

  ً.دخلت كل هذه البيوت إلا هذا البيت فهم مشغولون بقراءة التعزية يوميا
، ولهــذه )ّالـسلامعليـه (فهـذا مـن الآثـار الدنيويــة لمجـالس عـزاء الحــسين 

  .)١٢٠ (ًمة أيضاالمجالس آثار أخروية عظي
  

أم وهب
ْ َ َ َّ
   هالنصراني 

 بيـــت مـــن الـــشعر علـــى فـــي مـــسيرته )ّالـــسلامعليـــه ( الحـــسين الإمـــام َّمـــر
وكـان رب الاســرة يــسمى وهـب بــن عبــد االله ) ١٢١ (لعائلــة نــصرانية ) خيمـة(

بن الكلبي وكان يخرج صباحا ليعود في المـساء محمـلا بالمـاء لعائلتـه حينمـا 
 )ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمام هذه المنطقة توجه إلىوصل الركب الحسيني 

 تلك الخيمة ونادى يا امة االله خرجـت مـن تلـك الخيمـة امـرأة إلىروحي فداه 
 ايـن الإمـام وسـهلا بكـم تفـضلوا قـال لهـا أَهـلافقالـت لـه ) قمـر(عجوز تسمى 

ولدك وهب فردت عليه خرج كعادتـه ويعـود فـي المـساء محمـلا بالمـاء فقـال 
 الإمـام حينمـا يعـود قـولي لـه عليـك بتـصديق الرؤيـا وبمجـرد ان تـرك الإماملها 

ــه الــذي كــان يقــف فيــه واذا بعــين مــاء  قــد انفلقــت مــن تحــت ) ١٢٢ (مكان
 وتوجــه بمــن كــان معــه نحــو كــرب وبــلاء حينمــا عــاد وهــب الإمــامقدميــه تركهــا 

ه وشــاهد العــين ســأل امــه عــن الخبــر فقالــت لــه ولــدي كأنمــا المــسيح أَهلــ إلــى
   . قد زارنا هذا اليومعيسى
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ولدي ان ما حدث كان امرا غريبـا فقـد سـأل عنـك وقـال عليـك بتـصديق 
الرؤيا عنـد ذلـك بكـى وهـب وقـال امـاه لقـد رأيـت فـي المنـام هـذه الليلـة روح 
االله عيسى وكان بجانبه رجـال علـيهم الهيبـة والوقـار وكـأنهم الـشمس بجمالهـا 

 فقـال اعلـم ، نعم:متي قلتأُن نت مأ ياوهب هل : فقال لي المسيح،وهيبتها
ــاء ولأن الــذي يقــف بجنبــي هــو محمــد رســول االله وخــاتم اأ شــرف الخلــق أنبي

وهــذا الثــاني هــو علــي بــن ابــي طالــب وصــيه وخليفتــه وزوج ابنتــه وهــذا الثالــث 
ن تنـصر الحـسين أ ياوهـب عليـك ،هو ريحانة رسول االله انه الحسين بن علـي

ــرارإالجنــة و واعلــم بانــك معــه فــي ،غــدا فــي كــربلاء  وقــد ،ن اســمك مــع الاب
هـا اسـمي ثـم افقـت مـن النـوم الان وانـت تخبريننـي فيناولني صحيفة قد كتب 

بــي طالــب أالــذي مــر بــك اليــوم هــو الحــسين بــن علــي بــن  مــاهأ ،بمــا حــدث
 مــرور ِالإنــسانه مــاذا ســنفعل قــال لهــا امــاه ان الفــرص تمــر علــى مّــأفقالــت لــه 

  .حق بالحسينالسحاب فلنغتنم هذه الفرصة ونلت
ْأم وهبو َ َ  و ،ّهي بنت نمر بن قاسط و زوجة عبد الله بن عمير الكلبـي: َّ

ــــة  ــــستعدون و يتجهــــزون بالنخيل ــــاس ي ــــدما رأى الن َّقــــصتها هــــي أن زوجهــــا عن
َعـزم علـى ) ّالـسلامعليه ( قتال سبط رسول االله الحسين بن علي إلىللذهاب  َ َ

ّ و اللــه لقــد كنــت علــى جهــاد :ً قــائلا،الــذهاب لنــصرته و مقاتلــة هــؤلاء النــاس
ّ و إنــي لأرجــو ألا يكــون جهــاد هــؤلاء الــذين يغــزون ابــن ً، الــشرك حريــصاأَهــل

ّبنت نبيهم أيسر ثوابا عند الله من ثوابه اياي في جهاد المشركين ّ ً.  
 قالــت هــذه ،و عنـدما أخبــر زوجتــه أم وهــب و أعلمهــا بمــا يريــد أن يفعلــه

خرجنـي ا افعـل و ،ّاب الله أرشد امورك أص،أصبت: المرأة الرشيدة و المؤمنة
  .معك
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 فاقـام )١٢٣(بكـربلاء ) ّالـسلامعليـه (ًفخرج بها ليلا حتى اتى الحسين 
 فلما برز يسار و سالم من جيش عمـر ،)١٢٤( حتى صار يوم عاشوراء ،معه

عليـــه (ً فقـــال مخاطبـــا الحـــسين ،ّ قـــام عبـــد اللـــه بـــن عميـــر الكلبـــي،بـــن ســـعد
  .ّ رحمك الله ائذن لي في الخروج اليهماّأبا عبد الله): ّالسلام

ًإني لاحسبه للاقران قتالا: فقال الحسين   . اخرج إن شئت،ّ
ًفخرج اليهما مرتجزا و تقاتل معهما فقتلهما جميعا بعد تراشق بالالفاظ ً.  
: ًعنــدها أخــذت ام وهــب عمــودا و أقبلــت نحــو زوجهــا و هــي تقــول لــه

َّ فاقبــل اليهـــا يـردهــا نحـــو ،حمـــدفــداك أبــي و أمـــي قاتــل دون الطيبـــين ذريــة م ُ َ
َإنــي لــن أدعــك دون أن امــوت :  فأخــذت تجــاذب ثوبــه و هــي تقــول ،النــساء َ
  .معك

 ارجعــي ،ً بيــت خيــراأَهــلجــزيتم مــن : و قــال) ّالــسلامعليــه (فناداهــا الحــسين 
  . فإنه ليس على النساء قتال، النساء فاجلسي معهنإلىّرحمك الله 

وهب تمشي إليه حتى جلست عند رأسـه  ُّو عندما قتل زوجها خرجت أم
  .ًهنيئا لك الجنة: تمسح عنه التراب و هي تقول

 ،اضـرب رأسـها بـالعمود: فقال شمر بن ذي الجوشن لغـلام يـسمى رسـتم
 و هـي أول إمـرأة استـشهدت فـي ،ّفضرب رأسـها فـشدخه فقتلـت رحمهـا اللـه

  .)ّالسلامعليه ( الحسين الإمامكربلاء مع 
َو روي أن أم وهـــب  ـــصرة )١٢٥(هـــذه هـــي التـــي أمـــرت إبنهـــا وهـــب ُِ  بن

قم يابني فانـصر ابـن : حيث قالت لابنها يوم عاشوراء) ّالسلامعليه (الحسين 
  .)صلى االله عليه وآله وسلم(ّبنت رسول الله 

  .ّأفعل يا أماه و لا أقصر: فقال
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 فرجـع ،ً المعركـة مرتجـزا فلـم يـزل يقاتـل حتـى قتـل مـنهم جماعـةإلـىفبرز 
  يا أماه أرضيت ؟:  فوقف عليهما فقال، امرأتهّ امه وإلى

  .ما رضيت أو تقتل بين يدي الحسين: فقالت أم وهب 
  . لا تفجعني في نفسك،ّبالله: فقالت له امرأته

يابني لا تقبل قولها و ارجع فقاتل بـين يـدي ابـن بنـت رسـول : ّفقالت أمه
ّ فيكون غدا في القيامة شفيعا لك بين يدي الله،ّالله ً ً.  
ًجــع ولــم يــزل يقاتــل حتــى قتــل تــسعة عــشر فارســا و اثنــي عــشر راجــلافر ً  ثــم ،َ

  .قطعت يداه
 قاتــل ،فــداك أبــي و أمــي: ًفأخــذت أمــه عمــودا و أقبلــت نحــوه و هــي تقــول 

 إلـىفرجـع وهـب  .)صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(ّدون الطيبين حرم رسـول اللـه 
  .)ّرضوان الله عليه(ساحة القتال فقاتل حتى قتل 

  
السلامعليه  الحسين الإماملت مع مصيبة تفاع

ّ
  

ــ(تقــول الفتــاة الفرنــسية بانهــا کانــت مــسيحية  ولکنهــا لــم تــرتح ) كکثولي
 إلـىفلم يجب على أسئلة کثيرة فـي ذهنهـا فانتقلـت ) كکثولي(لهذا المذهب 

ــ) الانجيليــة( ــم تــستفد أي ــرٌ ا فــلا زالــت أســئلةضول ــةه کث خــذت أ و، بــدون إجاب
 إســتفهامات لــديها معطلــة كعقائــد الحقــة التــي لا تتــر الإلــىتتمنــى ان تهتــدي 

 الفترة کانت هي طالبـة كبدون جواب وأخذت تبحث في المکتبات، وفي تل
) ســـوداني(تــدرس فــي الجامعــة وکـــان معهــا فــي نفــس الجامعـــة شــاب افريقــي 

ها العنـوان بحـسب مـا َّيحمل کتابا عن حادثة کربلاء باللغة الفرنسية و قد شـد
  )تاب من الشاب لتقرأه وتطلع عليهقالت فطلبت الک
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وکان التعـرف علـى مجريـات ملحمـة عاشـوراء نقطـة التحـول الکبيـرة التـي 
 رحاب الحياة الآمنـة إلىنتقلت بها اشهدتها حياة هذه الفتاة الفرنسية، حيث 

الکريمــة، فکانــت البدايــة دمعــة علــى المــصاب الحــسيني غــسلت قلبهــا لکــي 
خــت الکريمــة لأ، تقــول هــذه ا)ّالــسلاميــه عل(يــستقبل الحــسين ونــور الحــسين 

 الليلـة كأخذت الکتاب وسهرت تلـ: (  في حياتهاكعن هذا المنعطف المبار
وبکيــت ) ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــامعلــى قرائتــه وقــد تفاعلــت مــع مــصيبة 

 ان هـذا إلـى الليلـة وتوصـلت ك فـي حيـاتي کلهـا کمـا بکيـت تلـكکثيرا، لم أب
ــــدأ ع ــــدًظيمــــاالــــشخص عظــــيم ويحمــــل مب ــــرأ ًقــــةَّ وحً عظيمــــةاً وعقائ ــــا أق ، وأن
طلاع على عقائد هذا الشخص لا فقررت ا،احسست بأنه مسدد من قبل االله

فقــد شــدتني هــذه الحادثــة کثيــرا وزلزلتنــي مــن الــداخل )  الحــسينالإمــام(تعنــي 
، فبحثـــت عـــن کتـــب تـــتکلم عـــن ِالإســـلام ديـــن إلـــىحتـــى عرفـــت بانـــه ينتمـــي 

ــه  (ِالإســلام هــا تجيــب عــن کثيــر مــن اســئلة نّأفوجــدتها ووجــدت ) ّالــسلامعلي
کانــت حــائرة لــدي فــانفتح قلبــي لهــذه العقائــد الــسمحة وارتحــت کثيــرا لهــذا 

 ســکينة إلــى ســکينة نــسبة إلــى وأبــدلت اســمي ِالإســلامالمــذهب فــدخلت فــي 
وشــعرت بــسعادة عظيمــة لــم أکــن أشــعر ) ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــامبنــت 

  )بها في ما مضى
 الـــسکينة الإيمانيـــة قلـــب هـــذه الفتـــاة الفرنـــسية وهـــي ترافـــق لقـــد دخلـــت

 التـــي دخلـــت محبتهـــا قلـــب الفتـــاة )ّالـــسلامعليهمـــا (ســـکينة بنـــت الحـــسين 
فأزالــت عنــه الحيـــرة والقلــب وملأتـــه طمأنينــة وقــوة واســـتقامة جعلتهــا تتغلـــب 

، )ّالــسلامعليــه (علــى کــل الــصعاب التــي واجهتهــا وهــي تعتنــق ديــن الحــسين 
قــررت أن أتحجــب لأنــه مــن : لأخــت الفرنــسية فــي تتمــة حکايتهــاتقــول هــذه ا
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ُي اصــــلي وقــــد تحجبــــت أَهلــــواجبـــات الفتــــاة المــــسلمة، لکــــن عنــــدما رأونـــي 
 ولکنــي رفــضت طبعــا وتکلمــت ، کــل هــذاكتــضايقوا کثيــرا وطلبــوا منــي أن أتــر

 الأيام توافق يوم عيد مـيلادي كمعهم بأسلوب لين فلم يسمعوا لي وکانت تل
 والأصــدقاء إلا هــلَ أن نعمــل حفلــة صــاخبة فـي کــل ســنة نــدعو الأوقـد اعتــدنا

 هـذه الحفلــة فهـي عبــث وســتحدث ُأنـي هــذه المـرة أفهمــت أمـي بــأني لا أريــد
فيهــا أشــياء يحرمهــا دينــي الجديــد فمــا کــان مــن أمــي إلا أن غــضبت وأخــذوا 

  .يضيقون علي في حياتي حتى أرجع عن ديني
بيــت وحرمــاني مــن مــصروفات  إلا أننــي صــمدت ثــم قــرروا طــردي مــن ال

 ً صـغيرةًالجامعة کنوع مـن الـضغط علـي فخرجـت مـن البيـت واسـتأجرت غرفـة
ــين فتــرة أَهلــوأخــذت أدرس وأعمــل لأوفــر مــصاريف الجامعــة وکنــت أزور  ي ب

 ك صــلة الــرحم فــأعجبهم ذلــإلــى يــدعو ِالإســلاموأخــرى لأطمــأن علــيهم ولأن 
  .دمت سعيدةفقرروا ارجاعي للمنزل وترکي وشأني ما . کثيرا

  
السلامالحسين عليه 

ّ
   واحد من أسرتي

 الــصرف ُكثيـر) ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمــام مـن خـدام صـديقكـان لـي 
ًفي يوم من الأيام سألته قائلا و) ّالسلامعليه ( الحسين الإمامفي عزاء وخدمة 

  من غير حساب ؟) ّالسلامعليه (ًأراك تصرف كشيرا للإمام الحسين : له
واحــد مــن أســرتي، إذا كــان عنــدك ) ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــام: قــال

   تقيد نفسك بالصرف؟ْهلمريض أو أمر مهم 
بيـع أشـياء أوسـعي وربمـا مـا فـي  مـا أسـتطيع وابـذل كـل ّقلت له ابـذل كـل

  .ثمينة
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هـو أفـضل مـن نفـسي ) ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـاملي هكذا هـو : قال
 الإمــاممــال أو نفــسي فــي خدمــة وأســرتي ولا أتقيــد ببــذل كــل مــا عنــدي مــن 

  ).ّالسلامعليه (الحسين 
وفــي يــوم آخــر أســأل جــاري أبــو مالــك نعــيم البــدري كــم هــو مجمــوع مــا 

 الحـسين عليـه الإمـامصرفت من المال في خدمة الزوار  في أيـام خدمـة زوار 
  ؟ّالسلام

  ).ّالسلامعليه ( الحسين الإمامقال لي سيد آني ما أحاسب 
  ).ّالسلامعليه ( الحسين الإمامب ُنه حإنعم 

ـــــسلامعليـــــه (ّأقـــــول لـــــصديقي غيـــــر أن الحـــــسين أن ومـــــاذا عـــــساني  ) ّال
ّإن الحسين بـن علـي فـي الـسماء «و  ،)١٢٦ (»مصباح هدى وسفينة نجاة«

 أَهـل بالحسين من ُ السماء أعرفأَهلّأي إن ، )١٢٧(» أكبر منه في الأرض
ّمــع أننــا نجــد أن ، الأرض  عنــد )ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــامحــب وعــشق ّ

  ).ّالسلامعليهم ( البيت أَهل ولاسيما عند شيعة  الأرض ليس بالقليلأَهل
ّفي كـل عـام يحـل علينـا موسـم محـرم، موسـم الحـزن الثـائر، فنجـد الـدنيا  ّ ِّ
ّوكأنها قد انقلبت؛ فالـشوارع تتجلـل بالـسواد، والنـاس يفرضـون علـى أنفـسهم 

ّز تبث برامج خاصة بهـذه المناسـبة؛ لباس الحزن، والإذاعات ومحطات التلفا
 علـى قلـوب العـالمين لـيس فـي المنـاطق ُّ تهـبٌ جديدةٌفهذا الموسم هو نسمة

وإنمـــا فــي ســـائر ، فحــسب) ّالــسلامعلـــيهم ( البيــت أَهــلالتــي يــسكنها أتبـــاع 
  .مناطق العالم

عليـــه (فلمـــاذا أعطـــى االله ســـبحانه هـــذه الكرامـــة لأبـــي عبـــد االله الحـــسين 
  ؟) ّالسلام
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اس عنــدما يقفــون إزاء عظمــة عاشــوراء، وملحمــة كــربلاء، ّ مــن النــُعضالــب
ّفإنهم يعبـرون عـن إعجـابهم بالحـسين  وبتلـك الثـورة الناهـضة ، )ّالـسلامعليـه (ّ

ّالتي ما تزال حية في أفئـدة الجمـاهير؛ فهـم يقدرونـه  لأنـه كـان ) ّالـسلامعليـه (ّ
  . التحررإلىلناس ًحرا لم تستعبده السلطة، ولأنه دافع عن حريته، ودعا ا

ُكثيرون هم اولئك الذين ثاروا من أجل إقامة حكم االله تعالى، وقتلـوا فـي  ُ
هـــذا الطريـــق، والـــبعض مـــنهم اســـتطاع أن يحقـــق هدفـــه؛ فأقـــام حكـــم االله فـــي 

  .قطعة معينة من الأرض
ُوالمآسي في التاريخ كثيرة، والذين قتلوا ودمروا وقتلت عوائلهم كثيـرون؛  ُّ ُ

َّ، ومــع ذلــك فإننــا لا نجــد كــل ٍ فظيــعٍادة هــم وعوائلهمــا بــشكلّو تعرضــوا للإبــ ّ
  ً. أكثرهم لا يعرفون عنها شيئاَّبل لعل، الناس يهتمون بهذه الأحداث

 َّنلأ، يختلف عنهم لأنه تمـسك بحبـل االله فرفعـه) ّالسلامعليه (الحسين 
ـــه فـــأخلص االله لـــه ود المـــؤمنين، كـــل وجـــوده الله ســـبحانه ّ، وأخلـــص العمـــل ل

  . ِّ له في قلب كل مسلم حرارةوجعل
ّوأسـكنه الجنـة، رأى آدم مـا ) ّالـسلامعليـه (عندما خلـق االله سـبحانه آدم 

ّ، ثــم علمــه جبرائيــل تلــك الأســماء والكلمــات، َالأنــواررأى حــول العــرش مــن  ّ
ّعـز وجـل(ونطق بهـا، وأقـسم علـى االله  .. . الخمـسةَالأنـواربتلـك الكلمـات و) ّ

يــا «: ســالت دموعــه وانخــشع قلبــه، وقــال) سّلامالــعليــه (فلمــا ذكــر الحــسين 
  !في ذكر الخامس ينكسر قلبي وتسيل عبرتي ، أخي جبرئيل 

ُولــدك هــذا يــصاب بمــصيبة تــصغر عنــدها ): ّالــسلامعليــه (قــال جبرئيــل 
  .المصائب
  وما هي ؟، يا أخي: فقال
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ــا: قــال ًيقتــل عطــشان غريب َ ــدا، ُ ًوحيــدا فري ــه ناصــر ولا معــين ، ً … ٌلــيس ل
  ).١٢٨(» دم وجبرئيل بكاء الثكلىفبكى آ

ًتكمن في أنه كان مخلـصا صـفيا، ) ّالسلامعليه  (الإمامّوهكذا فإن قيمة  ً ّ
  .الله سبحانه) ّالسلامعليه (فهو العاشق 
َّإن حـب : ّالله تعـالى كـان أشـد كمـا يقـول سـبحانه) ّالـسلامعليـه ( الحـسين ّ

ِ﴿والذين ءامنوا أَشد حبا لله﴾  َِِّ ًَّ ُ َُّ َ ُ َ َ ََّ)١٢٩.(  
، وإذا )ّالـسلامعليـه (ّونحن إذا رأينا اليوم أن الناس يعـشقون أبـا عبـد االله 

ًرأينــاهم يحملــون إلينــا فــي كــل شــهر محــرم موســما جديــدا وميمونــا مــن ذكــراه  ً ً
ًفــلأن ثورتــه كانــت ثــورة ربانيــة، ولأنــه كــان أبــا للأحــرار، وثــائرا ، )ّالــسلامعليــه ( ً

  .الله في الأرضمن أجل الدين، وكان يريد إقامة حكم ا
عنـدما وقـف فـي عرفـة وقـرأ ذلـك الـدعاء ) ّالسلامعليه ( الحسين الإمامف

ّالخالد الـذي هـو بحـق كنـز مـن كنـوز الرحمـة، وموسـوعة توحيديـة كبـرى، فإنـه 
ّقد جسد فقرات هذا الدعاء في كربلاء؛ فهو عندما قال وهـو متوجـه إلـى االله  ّ

؟ ) ١٣٠(» وجـد مـن فقـدكومـاذا ، ماذا فقد من وجـدك، إلهي«: جل جلاله
ن كـــل شـــيء فـــي الوجـــود، وكـــل القـــيم متمثلـــة فـــي حـــب االله إّفإنـــه كـــان يـــرى 

  .ومعرفته
ًكـل ذلـك فـي كـربلاء كلمـا كـان يفقـد عزيـزا أو ) ّالـسلامعليه (ّوقد جسد 

ُابنــا أو أخـــا مـــن أعـــز الاخـــوان عليـــه؛ فعلــى ســـبيل المثـــال فـــإن أبنـــاء واخـــوان  ً ًّ ُ ّ
ّالــذين ضــرجوا بــدمائهم فــي كــربلاء ) ّالــسلامه عليــ( الحــسين الإمــاموأصــحاب 

ُكان كـل واحـد مـنهم يمثـل نجمـا فـي افـق التوحيـد؛ فقـد كـان بعـض أصـحاب  ً ّ
؛ مثـــل )ّصـــلى االله عليــه وآلــه(ًأصــحابا للنبــي ) ّالـــسلامعليــه ( الحــسين الإمــام
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ُحبيب بن مظاهر الذي اوتي علم المنايا والبلايا، ومن مثل مسلم بن عوسجة 
ًيهــا وعالمــا مــن العلمــاء العظــامالــذي كــان فق ُولقــد قتــل هــؤلاء الواحــد تلــو . ً

يتوجـــه نحـــو االله ) ّالـــسلامعليـــه (ّومـــع ذلـــك فـــإن وجـــه أبـــي عبـــد االله ، الآخـــر
  .سبحانه

مهمتـــه قـــبض قبـــضة مـــن تـــراب كـــربلاء، ) ّالـــسلامعليـــه (وبعـــد أن أكمـــل 
اك لا إلـه سـو، ًصـبرا علـى قـضائك يـا رب«: ووضع جبهته الشريفة عليه وقـال

  .)١٣١(» .. .ولا معبود غيرك، ما لي رب سواك، يا غياث المستغيثين
ّوفي الحقيقة فإن ما نعطيـه ويعطيـه العـاملون لتجديـد ذكـرى أبـي عبـد االله 

هـذه ) ّالـسلامعليه (لو وضع في كفة، ووضعت كلمة الحسين ) ّالسلامعليه (
سين ُفي تلك اللحظة، وفي ذلك الموقـف فـي كفـة اخـرى لرجحـت كلمـة الحـ

َّكـل مـا يملـك فـي سـبيل االله ) ّالـسلامعليـه (ًعلى أعمالنا جميعا؛ فلقـد أعطـى 
ــه التــي وضــعها فــي بحــر مــن الأعــداء الــشرسين  ّحتــى الطفــل الرضــيع، وعائلت

الأول قـال فـيهم فـي ) ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـامالمتوحشين وفي خطاب 
ذاذ ُ، وشــِ الأمــةدَ يــا عبيــًحقاُفــس«: يــوم عاشــوراء يحــدد صــفات قاتليــه فيقــول

الأحـــزاب ونبـــذة الكتـــاب، ومحرفـــي الكلـــم، وعـــصبة الآثـــام ونفثـــة الـــشيطان، 
وعنــا تتخــاذلون ؟ أجــل واالله الغــدر فــيكم . ومطفئــي الــسنن، أهــؤلاء تعــضدون

قديم، وشجت إليه أصولكم وتأزرت عليـه فـروعكم، فكنـتم أخبـث ثمـر شـجا 
  .»للناظر وأكلة للغاصب
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  يفجرونه ونصيح حسين
كنــا :  هــ١٤٣٤م الموافـق لعـام ٢٠١٣  سـنةقـل لـي احـد الـزوار يقــولين

ـــارة  ـــا مـــن زي ـــه ( الحـــسين الإمـــامنركـــب عربـــة ويجرهـــا حـــصان عنـــد عودتن علي
 قـرب الكرمـة فـي  على يـد النواصـب والوهابيـةحدث الانفجار الأول) ّالسلام

م تقريبــــا وهنــــا انبــــرى صــــاحب ١٥٠طريــــق طــــويريج وهــــو يبعــــد عنــــا مــــسافة 
ووســـط ) لبيــك ياحــسين(وكأنــه ينتظــر الانفجــار صــاح ) ام الحــصانالعربانــة (

ذهول وهلع بعض الزوار صاح آخرون لبيك ياحسين، ثم صاح صـاحب احـد 
 تقـدموا: (المواكب الحـسينية بعـد أن رأى القلـق والارتيـاب علـى وجـوه الـزوار

ف  وبـلا أدنـى خـوًوحقـا)..  يـازوارلا تفرحـوا أعـداءنا،  يـازوارلا تخـافوا، يازوار
ــا لــم ننتظــر أحــدا يحفزنــا فقــد  ــار وإذا بالانفجــار الثــاني وهن تقــدمنا بــضعة أمت
ـــم يعـــرف  ـــم نعـــرف ول ـــرات التـــي ل اســـتمر المـــسير نحـــو المفخخـــات والتفجي

علــيهم ( البيــت أَهــلبــأمر وتوجيــه وتنفيــذ مــن قبــل أعــداء . مــصدرها أو نوعهــا
لــشهداء  لكننــا علمنــا كمــا علمــتم انهــا حــصدت أرواح المئــات مــن ا)ّالــسلام

  .وأودعت المستشفيات المئات من الجرحى
تـــصوروا المنظـــر ولا تحكمـــوا ســـريعا، زوار متعبـــون منـــذ أيـــام مـــشيا علـــى 

 لصعوبة الحصول على مركبـات تنقلنـا الأقدام وعادوا أيضا مشيا على الأقدام
ــة،  ــا وهــي لكثــرة الــزوار والحــشود المليوني ــا وإياب والتفجيــرات تحاصــرهم ذهاب

مــنهم لكنهــا لــم تحــرك شــعرة أو تهــز قلبــا وإنمــا الجميــع علــى بعــد خطــوات 
مـستمر علـى الـسير ويـصيح بـصوت واحـد وهـم يـرون أمـامهم أعمـدة الـدخان 

ــــصيح  ،يفجرونــــه ونــــصيح حــــسيـــــــــــــن( :تتــــصاعد وجثــــث متنــــاثرة يفجرونــــه ون
   .)...يفجرونه ونصيح حسيـــــــــــــن ،حسيـــــــــــــن
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شــجاعة تلــك التــي تغلغلــت فــي قلــوب هــؤلاء فــأي حــب وأي عــشق وأيــة 
  .. الحقيقيينالعشاق

ــأ، )رضــوان االله علــيهم(نحــن اليــوم نقتــدي بالاصــحاب  م يقــل زهيــر بــن لَ
  القين ومسلم بن عوسجة وبرير لبيك يا حسين وهم يرون الموت امامهم؟

 )ّالــسلامعليــه  (الحــسين الإمــامهــاهم الــشيعه لايبــالون بــالموت عــشقوا 
  .نفسهم وافنوها حبا لهأ ا ونسوارقوحتى ذابو واحت

إنـي : قلـت لـه: قـال) ّالـسلامعليـه ( عن ابن بكيـر، عـن أبـي عبـد االله جاء
وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك، فإذا خرجـت فقلبـي وجـل مـشفق . ّأنزل الأرجان

  ).١٣٢(ًحتى أرجع خوفا من السلطان، والسعاة، وأصحاب المسالح 
ًيـراك االله فينـا خائفـا؟ أمـا تعلـم أنـه مـن يا ابن بكير، أما تحـب أن  «:فقال

  ).١٣٣( الخ »خاف لخوفنا أظله االله في ظل عرشه
  

السلام السجاد عليه الإمام بكاء وعبرة
ّ

  
عليـــه ( الحـــسين الإمـــامًحزنـــا علـــى ) ّالـــسلامعليـــه ( الـــسجاد الإمـــامبكـــى 

  ).١٣٤( حتى خيف على عينيه) ّالسلام
ــه  فلــو قتلــت نفــسك لمــا إنــك لتبكــي دهــرك،: وفــي ســياق آخــر، قيــل ل

  ).١٣٥( زدت على هذا
عن سـعد بـن عبـد االله، عـن محمـد بـن الحـسين ابـن أبـي الخطـاب، عـن و

، )ّالــسلامعليــه (أبــي داود المــسترق، عــن بعــض أصــحابنا، عــن أبــي عبــد االله 
) صلوات االله عليهمـا(بكى علي بن الحسين على أبيه حسين بن علي  «:قال

ً وضــــع بــــين يديــــه طعامــــا إلا بكــــى علــــى عــــشرين ســــنة، أو أربعــــين ســــنة، ومــــا



  

  ١٩٩

أخــاف  جعلـت فــداك يـا بـن رســول االله، إنـي: الحـسين، حتـى قــال لـه مـولى لــه
  . عليك أن تكون من الهالكين

إنــي : إنمـا أشـكو بثـي وحزنـي إلـى االله، وأعلـم مـن االله مـا لا تعلمـون: قـال
  ).١٣٦ (»لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة لذلك

ن محمد بن عيـاش، عـن جعفـر بـن محمـد بـن قولويـه، عـن  عن أحمد بو
عبيـد االله بـن الفـضل بـن محمـد، عـن سـعيد بـن محمـد، عـن محمـد بـن سـلام 

، بن يسار الكوفي، عن أحمـد بـن محمـد الواسـطي، عـن عيـسى بـن أبـي شـيبة
عليـه ( الـسجاد الإمـامعن نوح بـن دراج، عـن قدامـة بـن زايـدة، عـن أبيـه، عـن 

ًل ـ واصـفا حالـه حـين حملـت النـساء علـى الأقتـاب، ، فـي حـديث قـا)ّالـسلام
ِفيعظم ذلك في صدري، واشـتد ـ لمـا أرى مـنهم ... «: ورأى الشهداء صرعى

ـ قلقي، فكـادت نفـسي تخـرج، وتبينـت ذلـك منـي عمتـي زينـب الكبـرى بنـت 
ما لي أراك تجود بنفسك، يا بقية جـدي، وأبـي، : ، فقالت)ّالسلامعليه (علي 

  ).١٣٧ ( »...وإخوتي، الخ
. ولقـــد تحـــدثت الروايـــات وتناقلـــت الاســـفار والكتـــب ذلـــك بـــوفرة وكثـــرة

 الرابـع علـي بـن الحـسين زيـن العابـدين الإمـامما ذكرتـه عـن بكـاء وحـزن : منها
وسيد الساجدين مدة أربعين سنة عاشها بعد استشهاد والده المظلـوم، وبكـاء 

نــشاده الــشعر فــي لمــصيبة جــده الــشهيد واست) ّالــسلامعليــه ( الــصادق الإمــام
ًالذي كـان لا يـرى ضـاحكا إذا أقبـل ) ّالسلامعليه ( الكاظم الإمام وكذا ،رثائه

ً وكــان يــرى كئيبــا حزينــا فــي العــشرة أيــام الأولــى مــن هــذا ،شــهر محــرم الحــرام ً
  .وغيرهم من الأئمة) ّالسلامعليه ( الرضا الإمامالشهر، وهكذا 

  



  

  ٢٠٠

السلامبكاء الرباب زوجة الحسين عليه 
ّ

  
 إلــى )ّالــسلامعليــه (الحــسين  الإمــام ضــمن أســرى ركــب ســبايا  الربــابنــتكا

 وهـي ،)١٣٨ (بنـت امـرئ القـيسهـي الربـاب و. الكوفة وفـي الـشام والمدينـة
 ابالربتوفيت ، أم سكينة بنت الحسين وأم عبد االله الرضيع المقتول بكربلاء

   . هـ٦٢سنة 
 عليـه تض كـربلاء حزنـفـي أر) ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـامُ استشهد وعند 

ّالرباب حزنا شديدا، حتى أن ً ً   .  أقامت على قبره سنة كاملة الربابَ
قــد أنــشدت هــذين البيتــين عنــدما أخــذت رأس الحــسين وقبلتــه ووضــعته فــي و

  :حجرها 
  

  

  

   
ًوكانــت هــذه الــسيدة الجليلــة لا تهــدأ لــيلا ولا نهــارا مــن البكــاء علــى الحــسين  ً

ـــة )ّالـــسلامعليـــه ( ـــت بعـــد ســـنة كامل ـــستظل تحـــت ســـقف حتـــى مات .. .ولـــم ت
)١٣٩( .  
، لـم )ّالسلامعليه ( سنة بعد الحسين  الربابقد بقيت: ًذكر المؤرخون أيضاو

  ).١٤٠(ً يت حتى بليت وماتت كمدايظلها سقف ب
عليه ( السجاد الإمامأن يكون هذا الأمر بمرأى وبمسمع من : ومن المفترض

، لاســيما بعــد أن طــال عليهــا الأمــر، ومــضت الأشــهر الكثيــرة، حتــى )ّالــسلام
  .بليت، وهلكت



  

  ٢٠١

  .عن هذا؟) ّالسلامعليه (فكيف لم ينهها 
ُأمـرا، مـا دامـت متفانيـة فـي حـولو أنه نهاها، فلا نظن أنها كانت تعصي لـه   ِّبً

 الجنة، وهي لم تكن لتحب الوالـد، ثـم تعـصي أمـر ولـده أَهلأبيه سيد شباب 
فـسكوته . وسيد الخلق من بعده، والذي لم تـر منـه إلا كـل خيـر ورفـق ومحبـة

ًعنهـا إمـضاء لفعلهــا، ودليـل علـى أن ذلــك الفعـل لـيس قبيحــا ذاتـا، ولا حرامــا  ً ً
  ً.شرعا

  
  يجمع فضولاته

 الشيخ جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلـي قـدس ّالعلامةكان 
يـــة فـــي القـــرنين الثـــامن والتاســـع الإمامســـره مـــن أكـــابر علمـــاء الـــشيعة وفقهـــاء 

ًالهجـــري، كـــان قـــدس ســـره جامعــــا لـــلآداب والكمـــالات الظاهريـــة والباطنيــــة 
  ).١٤١(ًوالعلم والعمل وملما بالمعارف العقلية والنقلية 

هـ في مدينة الحلة التي كانت من أهم مـدن ٧٥٧هـ وقيل ٧٥٦ لد عامو
ــــة للطائفــــة  ــــة والمعاهــــد العلمي العــــراق المزدحمــــة بالعلمــــاء والمــــدارس الديني

  .الشيعية
وكـــان مـــن شـــدة تأدبـــه ورعايتـــه لحرمـــة كـــربلاء المقدســـة أنـــه كـــان يجمـــع 
 ًفضولاته في كيس ويأخذ بهـا خـارج مدينـة كـربلاء بمـسافة طويلـة حفاظـا علـى

  .)ّالسلامعليه ( الحسين الإمامطهارة تربة دفن فيها 
 المجلــــسي قــــدس ســــره ّالعلامــــةمرقــــد الحلــــي وقــــد رأى أحــــد المــــؤمنين 

َوبجانبه جميع علماء الشيعة ولـم يـر ابـن فهـد الحلـي قـدس سـره فـسأل عنـه، 
  ).ّالسلامعليهم (إنه ليس في زمرة العلماء بل حشر في زمرة الأنبياء : فقالوا



  

  ٢٠٢

 ابن فهد الحلي قدس سره نـداء ربـه الكـريم بعـد قـضاء حياتـه مةّالعلالبى 
 مـن ٨٤هــ وهـو فـي ٨٤١المليئة بالجهد الذي لا يعرف الملـل والكلـل سـنة 

العمر بمدينة كربلاء المقدسة، ووري جثمانه الطاهر في بستان بقرب الروضـة 
 الإمــامالحــسينية المباركــة، حيــث المرقــد الــشريف الآن، وهــو فــي شــارع قبلــة 

ً وقد أصبح من يومه مزارا للمـؤمنين والمؤمنـات وكبـار )ّالسلامعليه (الحسين 
  .العلماء، وهو مجرب في قضاء الحوائج

  
السلامأجمع المال فقط لخدمة الحسين عليه 

ّ
  

 المعرفـة أَهـلكان في مدينة أصفهان الإيرانيـة خطيـب حـسيني و هـو مـن 
  .ُو العرفان و يعرف باسم الشيخ حسام الأصفهاني

 مـن الليـالي رأيـت سـيدي و ٍفـي ليلـة :يقول هذا الـشيخ الخطيـب العـارف
فــي منــامي و قــد ســألته عــن ) ّالـسلامعليــه ( الحجــة بــن الحــسن الإمــاممـولاي 

: فقـال لـي) ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـامإشرافه و حضوره في مجالس جده 
أنـــا أشـــرف عليهـــا كلهـــا وهـــي تحـــت نظـــري وأحـــضرها جميعهـــا لكـــن هنالـــك 

ُسا خاصة احب الحضور إليها و منها مجلس عندكم في مدينتكم مجال ً!  
  ؟!وأين يكون هذا المجلس حتى أتشرف بالحضور فيه: فسألته
ُفي الزقـاق الكـذائي الـذي ) بيت(المجلس الفلاني ): ّالسلامعليه (فقال 

  .تُشرف عليه الحاجة
ــالي ذهبــت : يقــول الــشيخ ــإلــىوفــي اليــوم الت ه  الزقــاق الــذي أرشــدني إلي
 البيــت وإذا باتجــاهوبينــا أنــا مــاش ) عجــل االله فرجــه الــشريف(ســيدي ومــولاي 

  !بإمرأة عجوز طاعنة في السن تخرج منه 



  

  ٢٠٣

  ؟ هل هذا بيت الحاجة: فقلت لها ،ّالسلامفسلمت عليها وردت 
  ؟! ماذا تريد ياشيخ ، تفضل،أنا هي فلانة: فقالت

  .أنا الشيخ حسام الأصفهاني، الخطيب: فقلت لها
  .- وهو بالفعل معروف عند كل الأصفهانيين -نعم أعرفك، : تفقال

  .ّأتشرف أن أقرأ في مجلسك عشرة محرم الحرام القادمة: فقلت لها
فقلــت : يقــول .ًللأســف ياشــيخ فأنــا كلمــت خطيبــا واتفقــت معــه: فقالــت

  ؟!ًاذن هل بإمكاني أن أحضر المجلس مستمعا : لها
  .المجلس أعددته للنساء فقط: فقالت

 -ًبــت منهــا الإذن فــي حــضوري ومــشاركتي مــستمعا خــارج المجلــس فطل
  . ؟؟ فوافقت-أي خلف الباب 

ُوفعلا في ك: يقول  َ أيام عاشوراء كنت أقرأ ساعات متعددة فـي مجـالسِّلً
ً فكنت أحضره مستمعا خلـف البـاب وأحـس ، إلا ساعة هذا المجلسٍمختلفة

  .ّبالإفاضات التوفيقات تنزل علي
ــام عاشــور اء شــكرت الحاجــة لقبولهــا حــضوري مجلــسها، وقلــت وبعــد أي

ُأنا مستعد أن أتكفل بكامل مصاريف مجلسك هذا مـن الإطعـام و اجـرة : لها
  !الخطيب و الإعلان و كل مايتعلق بمجلسك

فأنــت لاتريــد الخيــر لــي مــع أننــي ! ياشــيخ لقــد اجحفتنــي: فبكــت وقالــت
  !قبلت حضورك للمجلس 

ً مـــستفهما علـــى رأســـي علامـــات ً مـــستغربا-؟ !وكيـــف ذلـــك: فقلـــت لهـــا
  -! العجب
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أنا أخدم في البيوت طيلة أيام السنة لأجمـع المـال فقـط لخدمـة : فقالت
وأنـت تريـد تأخـذ الثـواب ) ّالـسلامعليـه (سيدي ومولاي أبي عبـداالله الحـسين 

  !لا واالله لا أتركه لغيري ! مني 
حجــة  الالإمـامعنـدها أدركــت معنـى كـلام ســيدي و مـولاي : يقـول الـشيخ

  .)ّالسلامعليه (بن الحسن 
 الكثيـــر مـــن الاشـــخاص والعوائـــل فـــي العـــراق يجمـــع المـــال ُشـــاهدأوانـــا 

عليــه ( الحـسين الإمــاممــن اجـل خدمـة زوار طيلــة أيـام الـسنة والمـواد الغذائيـة 
  ).ّالسلامعليه ( الحسين الإمامومن أجل عقد مجالس ومآتم ) ّالسلام
ــه ( الحــسين الإمــام ــلإِنــسانابطــل ) ّالــسلامعلي ــد، أب  الأحــرار، وســيد وية الخال

ــــه الله ــــذي أعطــــى كــــل مــــا لدي ــــشهداء ال ــــه و. ال ــــه أَهــــلفــــدى أولاده وأخوت  بيت
ُِّ دون أن تزل قدماه، بعدما مثل بهم أمام عينيه )صلوات االله عليهم (وأصحابه

 والـــذي لـــم يتجـــاوز )ّالـــسلامعليـــه  ( وقتـــل ولـــده عبـــد االله الرضـــيع،الكــريمتين
ره وهــو علــى صــدره حينمــا طلــب قطــرة مــن المــاء بعــدما الــستة أشــهر مــن عمــ

  !جف صدر أمه من شدة العطش
ُالمـــسلم الحقيقـــي يحـــب إســـوة برســـول االله  )ّالـــسلامعليـــه ( الحـــسين الإمـــام ُ

 أعطــى كــل مــا )ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــامف) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(
 مـــن يجهــــل وهـــل هنـــاك. عنـــده الله عـــز وجـــل، فأحبـــه االله وأحبـــه المـــسلمون

  ، وجاهه عند االله ورسوله؟)ّالسلامعليه (الحسين
مـن خـرج عـن طاعـة االله ) ّالـسلامعليه ( الحسين الإمامنعم هناك من لايحب 

خــتم االله علــى قلــوبهم وعلــى و) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ســبحانه، ورســوله 
  .سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
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زهير بن القين يترك المال 
َ ُ

  والعيال
ًلقد كان زهير بـن القـين البجلـي يملـك مـن المـال والعيـال و زعيمـا فـي قومـه، 

ًوجيها في بـلده شجاعا له في المغازي مواقف مشهورة، ومواطن مشهودة ًِ َ َ .  
ّ كان زهيـر عثمـاني الهـوى، كمـا يـذكر أصـحاب الـسير، وكـان يحـرص ألا وقد  َ ِ ّ ُ

ـــه (يلتقـــي الحـــسين  ـــسلامعلي ـــزل فـــي طري) ّال ـــىقـــه ٍبمن  العـــراق، فـــإذا وجـــد إل
  .ًالحسين قد نزل منزلا فيه ماء، نزل غيره

) ّالــسلامعليــه (ًولـم يكــن زهيـر فــي مجريـات حياتــه العاديــة قريبـا مــن الحـسين 
 عثمـان فـي إلـى وكـان أقـرب ،ً البيت عموما كما تذكر المصادر التاريخيةأَهلو

فـــي مكـــان ) مّالـــسلاعليـــه  (الإمـــامالمـــودة، ولهـــذا كـــان يكـــره أن يجتمـــع مـــع 
واحد، حتى في ذلك المكان الذي التقيا فيه لم يشأ زهير إجابة الـدعوة التـي 

عبر رسول خاص إليـه، ولـولا تـشجيع زوجتـه ) ّالسلامعليه  (الإماموجهها إليه 
  .َّلما أجاب الدعوة ولبى

ًحتــى صــار مريــدا ) ّالــسلامعليــه  (الإمــامفمــا الــذي حــصل عنــدما اجتمــع مــع 
ًومحبا ووليا و ًناصرا، بشكل أثار الاستغراب ممـن كـانوا فـي صـحبته، إذ كيـف ً

  .ّيتحول إنسان بمثل هذه السرعة ويبدل موقفه
 ولـم يـستغرق اجتماعـه ،)ّالـسلامعليـه (َرجع زهير بن القين مـن عنـد الحـسين 

ْ فــي أغلــب الظــن بــضع دقــائقالإمــامب ِ ّ وقــد أعــد نفــسه للوفــود علــى االله مــع ،ِّ
بنـــت ) دَلْهـــم( زوجتـــه إلـــىمـــل عـــن الـــدنيا، فأقبـــل  والانـــصراف الكا،الحـــسين

ـــسهولة وراحـــة الحقـــي : (ّعمـــرو وقـــال لهـــا بقـــوة وعـــزم، وفـــي نفـــس الوقـــت ب
ًك، فـاني لا أُحــب أن يـصيبك بــسببي إلا خيـراأَهلـب ّ ُ ّ َ، ثــم قـال لمــن معـه)ّ ّ مَــن : (ُ
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ّ وإلا فهـو آخـر ،)ّصلى االله عليه وآله وسلم(َّأحب منكم نصرة ابن رسول االله 
  .َ، ولم يعقه عن ذلك مال ولا عيال)١٤٢) (دالعه

ــه  َّهــي التــي دفعتــه وشــجعته علــى الاســتجابة لــدعوة ) دلْهــم(وقــد كانــت زوجت ّ
ُ فقــد أصــابه وأصــاب رفاقــه ذعــر غريــب عنــدما جــاء ،)ّالــسلامعليــه (الحــسين  ِ

 ،الإمــام زيــارة إلــى، وهــو علــى الطعــام يــدعوه )ّالــسلامعليــه (رســول الحــسين 
ِكأن على رؤوسهم الطير و،َفصمت وصمتوا ّ.  

هـذا الـصمت والــذعر ) دلهـم بنـت عمـرو(فاخترقـت المـرأة المؤمنـة الـشجاعة 
سـبحان : ( وقالت لزوجها ـ ورسول الحـسين يـسمعها ويـشهد الموقـف ـ ،ّبقوة

َّاالله، أيبعث إليك ابن بنت رسول االله ثم لا تأتيه !)  لو أتيته فـسمعت كلامـه ؟،ُ
)١٤٣.(  

َّن زهير عندما قرر الوفود على االله تعالى مع الحـسين ـ أن ََومع ذلك، فلم يـتوا
  ).كأَهلالْحقي ب: (يقول لزوجته دلهم ـ هذه المرأة الشجاعة

َزهير بن القين ترك المال والعيـال، و  الإمـاملتحـق بركـب العـشق الإلهـي ركـب اُ
  ).ّالسلامعليه (الحسين 

  
السلامكلمات سجين في عشق الحسين عليه 

ّ
  

أنساه عـذاب ) ّالسلامعليه ( الحسين ُ الطغاة لكن حبسجين في سجن
السجن تجربة لرحلـة : )١٤٤ (وهموم وجوع ومعانات السجن يقول السجين

ُالموت بكل تفاصيلها، فأنت تؤخذ إلى الـسجن علـى حـين غفلـة، كمـا تـساق 
 ً عينـاك وتـساق إلـى مـصير مجهـول، تـارةُعـصبُ وتُقيـدُإلى المـوت فجـأة، ثـم ت

ُخـرى تؤخـذ إلـى التعـذيب أُنـة صـغيرة مظلمـة كأنهـا قبـرك، وتـارة تُوضع فـي زنزا
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ُخــرى تتــرك فــي الزنزانــة لوحــدك لا والتحقيــق وكأنــك بــين منكــر ونكيــر، وتــارة أُ
ُتعــرف الليــل مــن النهــار، تنتظــر مــا يفعــل بــك، وكأنــك ميــت تنتظــر لحظـــات 

  .نقلك إلى الجنة أو النار
ت بنفــسك فتخلــع ا فــي الحــج فأنــت تجــرب المــوّهــذا فــي الــسجن، أمــ

 وتلــبس أكفانــك، ثــم تمــشي بــذل ،ثيابــك بنفــسك، وتغــسل جــسدك بنفــسك
بين الخلائق في صحراء عرفات، لا أحد لك فيعينـك، كـل يبحـث عـن نفـسه 

ك فـي صـحراء المحـشر تنتظـر لحظـات الحـساب وتحديـد ّوشغله، فتـشعر أنـ
 ِالإنـــسان تـــذكر - ســـواء فـــي الـــسجن أو الحـــج -تجربـــة المـــوت . المـــصير

ًيره المحتوم، وتنبهه إلى أجله القادم والذي لا مفر منه أبدا، وهنـاك يبـدأ بمص
 بإعـــادة حـــساباته ومحاســـبة نفـــسه، وتقيـــيم حياتـــه لأنـــه يـــستذكر يـــوم ِالإنـــسان

  .الحساب الأكبر، ويستشعر قرب ذلك اليوم
لا يمكن أن تعرف الحج حتى تحـج، كـذلك لا يمكـن أن : ًكثيرا ما يقال

ــــسج ــــسجن حتــــى ت ُن، ففــــي كليهمــــا أمــــور لا يمكــــن أن تتــــصور إلا تعــــرف ال
بالتجربة الشخصية، فكم مـن شـخص سـمع عـن الحـج إلا أنـه لا يكـاد يكـون 

ًإلا قدرا يسيرا من الحقيقة، وكذلك السجن فمهما سمع   من قـصص ِالإنسانً
حـــول الـــسجون إلا انـــه لا يـــستطيع تخيـــل التجربـــة بكـــل تفاصـــيلها إلا حينمـــا 

  .منى لأحد أن يجرب السجن، وأتمنى الحج للجميعيجربها، مع انني لا أت
ي، وفكرنـــــا الرســـــالي يأمرنـــــا بالعمـــــل والاجتهـــــاد لإيجـــــاد ِالإســـــلامديننـــــا 

المجتمــع الإيمــاني الــواعي المبنــي علــى أســس ســليمة، ولــذلك فــإن المــؤمن 
يــسعى بكــل جــد واجتهــاد نحــو هــذا البنــاء، ويبــذل الغــالي والنفــيس مــن أجــل 

، والرســـاليون الطلائـــع يتقـــدمون الـــسرب فـــي هـــذه إعـــلاء كلمـــة االله عـــز وجـــل
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المسيرة حاملين على عاتقهم هذه المسؤولية، وعاملين بجد ومثابرة للوصـول 
إلـــى هــــذا الهـــدف الــــسامي، ولـــذلك هــــم لا يفتـــرون ولا يملــــون العمــــل، وإن 
ًاختلفت الميادين التي يكونون فيها فالهدف واحد، بل إنهـم يـزدادون نـشاطا 

 لأنهــم يــرون أنفــسهم مكلفــين بالعمــل والاجتهــاد بــشكل فــي بعــض الميــادين
ً مجتمعـــا - علـــى ســـبيل المثـــال -أكبـــر، فهـــم يـــرون فـــي الحـــج أو الـــسجن 

  .ًمتكاملا، ويجدون في ذلك فرصة سانحة للعمل والتغيير والبناء
مــا زلــت أذكـــر إحــدى المحاضـــرات القيمــة التــي ألقاهـــا ســماحة آيـــة االله 

حيــث تحــدث فيهــا عــن التفكيــر فــي بنــاء الــسيد هــادي المدرســي فــي الحــج، 
ًالمــستقبل، والتخطــيط لهــذا البنــاء تخطيطــا ســليما، وعــدم شــغل الــنفس دومــا  ً ً
بالماضي وما فيه من أخطـاء ومـشاكل، وأتـذكر أن  سـماحته قـد أكـد علـى أن 
ّالمجتمعات الحية هي تلـك التـي تقـف لتراجـع ماضـيها، ولكـن لا لكـي تغـرق 

: تنطلق منه إلى بناء المستقبل، ثم قال سـماحتهفي هذا الماضي، وإنما لكي 
عليـه (إن الحج فرصة ثمينـة لهـذا التخطـيط، ثـم ذكـر حـديث أميـر المـؤمنين، 

لا تــشعر قلبــك الهـم علــى مــا فــات، فيـشغلك عــن الاســتعداد لمــا «: )ّالـسلام
  .)١٤٥ (»هو آت

 تجربة السجن هي الأخرى فرصة للتخطيط والتفكير فـي المـستقبل وإن 
ًهو أن يعيش سجينا في الماضـي، ويـشغل نفـسه : طأ يقع فيه السجينأكبر خ

  .وفكره به دون أن يتخذ هذا الماضي نقطة انطلاق للمستقبل
فــي الــسجن وفــي الحــج تعلمــت أن أحــول المحطــات التــي أمــر بهــا فــي 
حيــاتي إلــى محطــات للتأمــل والتخطــيط وتجــاوز مــشاكل الماضــي، والانطــلاق 
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ًن تجـاربي الـسابقة ومبعـدا ظـلال المـشاكل، والتـي ًنحو المستقبل، مستفيدا م
  .ِالإنسانًتلقي بنفسها دوما على تفكير 

ــالنبي الأكــرم  ــا ب ــه(علاقتن ــه وآل ــه الأبــرار أَهــل، و) وســلمصــلى االله علي  بيت
، يجـب أن تكـون علاقـة قويـة، وصـلاتنا بهـم يجـب أن تكـون )ّالسلامعليهم (

م، وعلينـــا أن نتمـــسك بهـــم وثيقـــة، فهـــم ســـفن النجـــاة وصـــراط االله المـــستقي
ـــم عـــن  ـــي أحـــب أن أتكل ـــلا اســـتثناء، إلا أنن ـــه  ( الحـــسينالإمـــامًجميعـــا ب  علي

ل مـن الـسجن ُ الشهيد من طعم خاص فـي كـالإمام، لما للعلاقة بهذا )ّالسلام
  .والحج

، وتعلمــت )ّالــسلامعليــه  ( الحــسينالإمــامفــي الــسجن تعمقــت علاقتــي ب
، هــو قائــد مــسيرتنا، ونهجــه هــو نهجنــا )مّالــسلاعليــه ( منــه الكثيــر، فالحــسين

  .وحبه هو دليلنا في الدروب المظلمة
، أنـار قلبـي و )ّالـسلامعليـه  (إن كان السجن يوصف بـالظلام، فالحـسين

ــه (زنزانتــي، وإن كــان الــسجن يوصــف بالــضيق فالحــسين  ، وســع )ّالــسلامعلي
  .ّهذا الضيق وكسر القيود
ً، فهمـا جديـدا، مغـايرا )سّلامالـعليـه  ( الحـسينالإمـامفي السجن فهمت  ً ً

، لـــيس قــضية تاريخيـــة مـــضت )ّالــسلامعليـــه  (عــن فهمـــي الــسابق، فالحـــسين
  .وانتهت بل هو روح تنبعث في قلوب المؤمنين في كل زمان

، حقيقــــة ماثلـــة أمــــام الرســـاليين فــــي كـــل زمــــان )ّالـــسلامعليــــه  (الحـــسين
  .ومكان

الــدروب المعتمــة ، شــعلة بيــد كــل مــؤمن تــضيء )ّالــسلامعليــه  (الحــسين
  .والجنبات المظلمة
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، وحينمـا تمنـع )ّالـسلامعليـه  (حينما تـضرب وتهـان لأنـك تـذكر الحـسين
، حينهـــا تـــدرك أن للحـــسين )ّالـــسلامعليـــه  (مـــن المـــاء لأنـــك تحـــب الحـــسين

، قوة عجيبة تخيـف الطغـاة رغـم أنـه راقـد فـي قبـره، هـذه القـوة )ّالسلامعليه (
ة، وسـيتجلى أمامـك الإيمـان بـأعلى صـوره ستبعث فيـك روح الإصـرار والعزيمـ

  .ومراتبه
  الحـسينالإمـاموكذلك حينما تتحدث عـن الحـج لابـد أن تتـذكر موقـف 

، البطولي، وكيف أنه غادر مكة والحجاج يفدون إليها، لا لأنـه )ّالسلامعليه (
  .لا يريد الحج، بل لأنه يريد تطبيق مقاصد الحج، وإحياء شعائره

، الحــج ومــا فيــه مــن أهــداف بــشكل )ّالــسلام عليــه (لقــد جــسد الحــسين
ًعملــي حينمــا خــرج مــن مكــة حــاملا روحــه علــى كفــه، ومتوجهــا إلــى كــربلاء،  ً
أرض الفداء، ليعلن للأمة أن الدين لـيس مجـرد طقـوس بـل هـو عمـل وحقـائق 

  .وبالتالي يبين للأجيال القادمة طريق الإيمان ومنهاجه
ــه  (إن تجلــي الحــسين ٍّن وفــي الحــج، هــو تجــل ، فــي الــسج)ّالــسلامعلي

وهـي تـسير معـك فـي كــل ) ّالـسلامعليــه (عجيـب فأنـت تـشعر بـروح الحـسين 
ـــروح  ــــوات هـــاتين الـــرحلتين، والـــسعيد مـــن تمـــسك بهـــذه ال ــــن خطـــ خطـــوة مـــ

  .وحملها معه في حياته
  

 حصهيعزل من مال
ّ

ة
ً

السلام الحسين عليه 
ّ

  
لمـؤمنين وخـادم دخلت على أحد التجار ا:  نقل لي أحد الاصدقاء يقول

ً  بـالقرب منـه سـجلاتُدوهو مـن الـسادة، فوجـ) ّالسلامعليه (للامام الحسين 



  

  ٢١١

 أخــدم معــه فــي موكــب مدينــة الموفقيــة فــي ، وكــان لــي معــه علاقــة طيبــةاً،كبيــر
  .كربلاء

ت الــسيد يعــزل مــن أربــاح د وفتحتــه فوجــَّاخــذت الــسجل: صــديقييقــول 
  ).لامّالسعليه ( الحسين الإمام إلىجارة حصة تكل 

تعالى في خلقه أن جعل المال من أسباب النصر سبحانه وفمن سنن االله 
 وأثنـى علـى كـل مـن أنفـق فـي وجـوه العظـيموالتمكين وأمر بالإنفـاق فـي كتابـه 

، ونــشر الخيــر لا ســيما الإنفــاق لأجــل الجهــاد، لأجــل إعــلاء كلمــة االله تعــالى
يـر أرض المـسلمين  وتحر،)ّالـسلامعلـيهم ( البيت وإحيـاء ذكـرهم أَهلمعارف 

مبتغيــا بــذلك وجـــه االله تعــالى، فــذكر تعـــالى فــضلا عظيمــا للمنفـــق فــي ســـبيله 
َالذين يـنفقون أَموالهم في سـبيل اللـه ثـم لا يـتبعـون مـا أَنـفقـوا منـا ولا ﴿: بقوله َ ًَ ّ َْ َ ُ َ ُُ َُ ُْ َ َّ َُ ِ ِ َِّ ِ ِ َِّ ِ ْ ُ َ ْ ْ

ْأَذى لهم أَجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ْ َ ْ ِْ ِْ َْ َ ٌ ْ َ َ ًِّ َ ْ ِ ُ ُ ُ َ ولا هم يحزنونَ َُ ْ َ ْ ُ َ﴾ )١٤٦.(   
يقـدم  )ّالـسلامعليـه ( عنـد حـرم سـيد الـشهداء هن أحد العلمـاء مـع ولـدأينقل 

وهــو فــي ســقي وصــب الــشاي  )ّالــسلامعليــه ( والــسقي لــزوار الحــسين الطعــام
  .)ّالسلامعليه (في الاستكانات للزوار والضيوف الحسين 

 موضــع إلــىان هنــاك واشــار ! ه افتقــد ولــدة فــسرعان مــا رجــع اليــه وقــال يــا أبــ
شخص بائع للشاي هل نشتري قال لة نعم اذهب واشتري لنـا شـاي، فأعطـاه 

ولكـن سـرعان مـا رجـع لابيـه وقـال ان هنـاك .. . البـائعإلىاموال وانطلق الابن 
اي مـن النـوعين نـشتري فقـال لـة ابيـه اشـتر ! نوعان من الـشاي غـالي ورخـيص

  !لنا الرخيص
ع على الزوار وعند رجوعة للبيت نام العـالم فـرأى سـيد  الشاي ووزهشترى لأف

 وكــان علــي الاكبــر )ّالــسلامعليــه ( مــع ولــدة الاكبــر )ّالــسلامعليــه (الــشهداء 



  

  ٢١٢

بـأمر ابيـه سـيد ) ّالـسلامعليه (يسجل في سجل وكتاب كل من تبرع للحسين 
 وصل دور تسجيل جـزاء هـذا ماوعند) ّالسلامعليه ( الحسين الإمامالشهداء 

 ؟ جــزاء هــذا العــالمُكتــبألابيــه ؟ كــم ) ّالــسلامعليــه (م قــال علــي الاكبــر العــال
  ... اكتب على قدر سعر ما اشتراه:)ّالسلامعليه ( الشهيد الإمامقال 

وكـان العـالم يـستطيع دفـع لاعلـى الـثمن واجـود انـواع  .فأنتبه العالم من المنام
  .الشاي

  
السلام البيت عليهم أَهل مع الرصيد الخالد

ّ
  

لـي : جلس جمع من أبناء الملوك يتفـاخرون بيـنهم، هـذا يقـول: مرةذات 
لـي مبلـغ كـذا فـي بنـك ببريطانيـا، : مبلغ كذا في بنك بسويـسرا، والآخـر يقـول

  .. والثالث يقول لي كذا في بنك ببلجيكا، وهكذا
بــــن ولــــي العهــــد عبــــاس ميــــرزا ابــــن فتحعلــــي شــــاه ا ارزوالأميــــر فرهــــاد ميــــ

  لماذا أنت ساكت؟ : كلم، فقالوا له ساكت لا يت)١٤٧( القاجاري
فـــي بنـــك ) القمقـــام: (قـــال إن لـــي رصـــيدين فـــي بنكـــين، أحـــدهما كتـــاب

 الإمــامفــي بنــك ) صــحن الكاظميــة: (، والثــاني)ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــام
، فسكت كل أولئك الأمـراء، وبالفعـل نحـن )ّالسلامعليهما (موسى بن جعفر 

مــا بقــي أحــد مــنهم، ولا بقــي شــيء ممــا الآن أي واحــد مــن أولئــك الأمــراء، و
  ..فقد بقيا) الصحن(و) القمقام(أرصدوه في البنوك، وأما 

عليـــه ( الحـــسين الإمـــامالقمقـــام الزخـــار فارســـي فـــي ســـيرة وهمـــا كتـــاب أســـمه 
مقبرتــه فــي البــاب الــشرقي مــن أبــواب صــحن الكــاظمين ، ووشــهادته) ّالــسلام



  

  ٢١٣

اسـمه فـي حجـرة عـن يمـين  مـدفون بجنـب البـاب المعـروف ب)ّالـسلام معليه(
  .)١٤٨ (الداخل إلى الصحن الشريف

  
أناعي قتلى الطف لا زلت ناعيا

َ َ
  

الحلـة فـي ولـد الحلـي الـسيد حيـدر ) ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمامهو شاعر 
ــه ( أبــي عبــد االله الحــسين الإمــام إلــىوينتهــي نــسبه   كــان مولــده .)ّالــسلامعلي

 وقبـل أن يكمـل عامـه ، م١٨٣٠ الموافـق سـنة   ه١٢٤٦شعبان سنة ) ١٥(
  .ًالثاني من عمره فقد والده فعاش يتيما وتولى تربيته عمه السيد مهدي

ً كان شاعرا مجيدا من أشهر شعراء العراق أديبـا نـاثرا جيـد الخـط نظـم فـأكثر  ً ً ً
ّ فقـد حلـق، بـالرغم مـن أن معاصـريه )ّالسلامعليه (ولا سيما في رثاء الحسين 
  .  الادباء فقد فاقهم حتى اعترفوا له بالفضلمن فحول الشعراء وأكابر

ًوكان لغويا عارفا بالعربية شهما أديبا، وقورا تقيـا عليـه : قال السيد في الاعيان ً ً ً ً ً
فـي الطليعـة اخبرنـي . سمات العلماء الأبرار كثير العبادة والنوافـل كـريم الطبـع

 )ّلـــسلاماعليهـــا (الـــسيد حيـــدر الحلـــي قـــال رأيـــت فـــي المنـــام فاطمـــة الزهـــراء 
ّفأتيت اليها مسلما عليها مقبلا يديها فالتفتت إلي وقالت ً:  

  
   

  
 هذا البيت وجعلت أتمـشى وأنـا أبكـي ففـتح ُفجعلت أبكي وانتبهت وأنا اردد

  :االله علي أن قلت 
  



  

  ٢١٤

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   
   
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   
   

   

   
   
   

   

   

   

 تــرجم لــه الكثيــر وقرضــوا ،ثــم أوصــى أن تكتــب وتوضــع معــه فــي كفنــه: قــال 
شعره إذ هو الشاعر الذي لم يزل يحتفظ بمكانته السامية في نفوس الـشعراء 

ـــم تضعـــضع الأيـــام ولا مـــر الـــسنين مـــن رفعتـــه وجلالتـــه والعلمـــاء والاد ّبـــاء ول
 تتذوقـه النفـوس )ّالـسلامعليـه (ً وما رأيت شاعرا مـن شـعراء الحـسين ،وتقديره

 فهو مـضرب ،وتهوى تكرار قصائده كالسيد حيدر في جميع الأقطار الشيعية
 أَهـلالسيد حيـدر شـاعر ): الاعلام(قال الزركلي في . المثل في هذه الصناعة

ً وكــــان مترفعــــا عــــن المــــدح ،البيــــت فــــي العــــراق أديــــب إمــــامي شــــعره حــــسن
وأشهر شعره ) الدر اليتيم(ًوالاستجداء موصوفا بالسخاء له ديوان شعر سماه 

   ).ّالسلامعليه (حولياته في رثاء الحسين 
ٍوقـــد كـــان أبـــي الـــنفس، واســـع الجـــاه عظـــيم القـــدر يتمتـــع بمكانـــة  فـــي ٍ ســـاميةّ

ــه لغــة ،دبيــةالأوســاط العلميــة والأ ً وكــان مــن أوعــى رجــال الأدب صــدرا لمادت
ًوعلـوم عربيــة ومـن اكثــرهم حفظــا للفوائـد واســتظهارا للـشوارد وأشــدهم مزاولــة  ً



  

  ٢١٦

لأشعار العرب وخطبهم، جزل الألفاظ رقيق المعاني حسن الرويـة جيـد الطبـع 
ًفجـــاء شـــعره فـــي الغالـــب متـــين التـــأليف عربيـــا فـــصيح المفـــردات والتراكيـــب، 

التي لم يقصر فيها عن شـأو زهيـر فـي البلاغـة وصـحة ) حولياته(نه وحسبك م
عليـــه  (اللفـــظ والمعنـــى وهـــي مرثياتـــه للـــسبط الـــشهيد أبـــي عبـــد االله الحـــسين

ّ؟ التــي خلدتــه خلــودا يبقــى مــع الــزمن، فــلا شــك أنــه شــق فيهــا غبــار )ّالــسلام ً
 الإمـــامالـــشريفين الرضـــى والمرتـــضى ومهيـــار وكـــشاجم وكـــل مـــن تعـــاطى رثـــاء 

 من فحول شعراء الـشيعة المتقـدمين والمتـأخرين وجـاء )ّالسلامعليه (لشهيد ا
بــاللون الجديــد فـــي الرثــاء وتفــنن فيـــه مــا شـــاء لــه أدبــه ومقدرتـــه فــي الألفـــاظ 

  .ّوالمعاني والأساليب ما هز المشاعر واستمطر الدموع
ـــدر الحـــسينية  ـــسيد حي عـــدا المقـــاطيع وكلهـــا مـــن ) ٢٣(ومجمـــوع قـــصائد ال

تـار، وقـد جمعـت وطبعـت مـستقلة عـن ديوانـه غيـر مـرة فـي الهنـد الشعر المخ
ـــشعراء المعاصـــرين لـــه  ـــر مـــن ال ـــه فيهـــا كثي والنجـــف وقـــد أحجـــم عـــن مجارات

  .والمتأخرين عنه
توفي السيد حيدر في مسقط رأسه ـ الحلة ـ عشية الاربعـاء فـي الليلـة التاسـعة 

جهـــة  ســـنة ودفـــن فـــي النجـــف الاشـــرف فـــي ال٥٩مـــن ربيـــع الثـــاني وعمـــره 
الشمالية مـن الـصحن الحيـدري أول الـساباط بـين مرقـدي الـسيد ميـرزا جعفـر 
القزويني والشيخ جعفر الشوشتري، ورثـاه فريـق مـن الـشعراء كالـسيد الحبـوبي 
والـــسيد ابـــراهيم الطباطبـــائي، والـــشيخ حمـــادي نـــوح، والحـــاج حـــسن القـــيم، 

ن وابــن والــشيخ حــسون العبــداالله والــشيخ محمــد المــلا، وولــده الــسيد حــسي
اخيه السيد عبد المطلـب، وعقـد لـه العلامتـان الـسيد محمـد القزوينـي وأخـوه 

  .)١٤٩ (السيد حسين مأتم العزاء بدارهما في النجف
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عشقت الشيخ الكعبي من نبراته تعلمت عـشق الحـسين 
السلامعليه 

ّ
  

عــشقت الــشيخ الكعبــي مــن : )١٥٠ (الــشيخ عبــد الحــافظ البغــدادييقــول 
ــه تعلمــت مــن هــذ ــه (ا الرجــل عــشق الحــسين نبرات  والإدمــان فــي )ّالــسلامعلي

  .حبه
ولــم أتعــاطف ، لــم ترضــاه نفــسي، منــذ صــغري كنــت اســمع مقتــل أبــي مخنــف 

 ظهـر ٍ واحـدٍ بعـام١٩٥٨ تمـوز عـام ١٤بعـد ثـورة . .مع النصوص التي يرويها
صوت هـادر كأنـه . .من جوار الصحن الشريف. .صوت  من كربلاء المقدسة

صـــوت تـــشعر فيـــه  إيمـــان وتواضـــع ونبـــرات  . .كـــة كـــربلاءينقـــل بالمباشـــر معر
كلهــا عوامــل . .وذوبــان فــي القــصة وتعــاطف  وإتقــان فــي اللغــة وضــبط الــنص

  ...تجمعت في الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمه االله
       تعودت أن اردد المقتل الحسيني  بجهاز المسجل يوميا ولمـدة سـنتين  

قــررت ، تـه مــن الافتتــاح إلــى الــدعاء شــعرت إنــي حفظ.. بـشكل شــبه متواصــل
.. ...أن التقي مـع بلبـل الحـسين وممثلـه فـي يـوم عاشـوراء فـي ملحمـة كـربلاء

فمـا قيمـة أن (وحبـي يجرفنـي أن أراه م، ١٩٦٢جئت فـي زيـارة الأربعـين عـام 
كـان لـي كـابي وأمـي  ودمـي فـي ) تحب شخصا وأنت لم تراه وممكـن أن تـراه

دد كلامه وتنـزل دمـوعي شـوقا علـى صـورته  أعيش لحظات سعيدة ار. .عروقي
  .. و صوته والمصيبة التي يرويها

أيــن بيـــت . . ســالت احـــد الخــدم)ّالــسلامعليــه  (الإمـــامحــين دخلــت صــحن 
، كنــــت مــــصمما  أن أزوره ولــــو كــــان بعيــــدا . .الــــشيخ عبــــد الزهــــراء الكعبــــي

 نحـو انطلقت. . ليلا٨أجابني انه الآن يقرأ مجلسا في ساحة الزهراء الساعة 
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. .أتقــرب نحــو الــساحة شــيئا فــشيئا. .أزاحــم الــزوار بكتفــي،  المكــان بــسرعة
ــه هــو مــن أحــب  مــن ابحــث عنــه فــي قلبــي. .ســمعت صــوته هــذا ممثــل . .ان

مفروشــة بحــصران ، كانــت الــساحة مملــوءة بجمهــور المــستمعين . .الحــسين
هـــذا هـــو الـــشيخ الكعبـــي . . وقفـــت آخـــر النـــاس انظـــر أليـــه)بـــواري (القـــصب
.. .كـــان صـــوته فـــي قـــراءة المثكـــل وقـــصيدة دعبـــل الخزاعـــي. . ودمـــهبلحمـــه

لآل رسـول االله . .مدارس آيات خلـت مـن تـلاوة ومنـزل وحـي مقفـر العرصـات
 وهو )ّالسلامعليه ( الرضا الإمامأغمض عيني حينا لأرى  . .بالخيف من منى

  .. يستمع لدعبل ويثني عليه
ً كـان رجـلا. .س يـده الـشريفةبعد انتهاء المجلس انطلقـت نحـوه لألقـاه وألامـ

وصــلت أليــه مــددت . .عليــه مــسحة ســمراء، قــصيرا فــي ظهــره انحنــاء بــسيط 
سحبتها بدون شـعور رغـم انـه لـم يوافـق  ،فوضع يده في يدي، يدي لأصافحه

بالتقبيل  ولكنه  لـم يـستطع مقاومـة رغبتـي ومـن شـدة  عـصر اليـد  تـألم وقـال 
قــال نعــم تحبنــي ولكــن .. نــا احبــك أجبتــه شــيخنا أ)لمتنــيآ اتــرك يــدي ّبنــي(:

كــم هــو عظــيم ذلــك الرجــل الــذي يــستحق هــذا الحــب طلبــت . .اتــرك يــدي
. .اصـــطحبني إلـــى مجلـــس البـــزازين فـــي كـــربلاء. .مـــصاحبته للمجلـــس الآخـــر

قلت أنـا . .حين كنت امشي معه وهو يمسك يدي سألني عن اسمي ومدينتي
 زيـن الإمـامرأ لـي خطبـة واليـوم اطلـب منـك أن تقـ، من الفاو  وعندنا حـسينية 

حــين وصــلنا .. قــال أنــا ممنــون وخادمــك.. فــي الــشام)ّالــسلامعليــه (العابــدين 
ـــسواد يمـــلأ  ـــالجمهور والـــشعارات وال ـــزازين كـــان المكـــان غاصـــا ب مجلـــس الب

جدران المجلس مكتظة بالشخصيات والأرضـية فـي وسـطها نـافورة . .المكان
. . بجلـــسة معـــهفحظيـــت. . وقـــد خصـــصت قنفـــة لجلـــوس الـــشيخ)كـــر(مـــاء 
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 يعـــيش ِالإنـــسانهـــذا : (جلـــست بجـــواره انظـــر إلـــى وجهـــه وفـــي نفـــسي أقـــول
  . .انه مغرم بالحسين وموقفه) تفاصيل حب لا يراها غيره

اشـرب واطلـب .. شـرب منـه وقـدم لـي البـاقي قـائلا. .ْجي لـه بقـدح مـاء لبلبـي
أخــذت قــدح المــاء وقبــل أن اشــربه .. هــذا نــص كلامــه..حاجتــك مــن الغريــب

 أطـأ ط)أحب أكون مثلك  ممـن يحملـون حـب الحـسين ويخدمونـه (:لهقلت 
. .الناس يشتغلون بمصالح شتى وأمور أرزاقهـم متعـددة: رأسه وقبلني ثم قال 

 عنــد ً قــررت أن أقبلــك خادمــا)ّالــسلامعليــه  (وبمــا إنــي مــدير أعمــال الحــسين
  ..الحسين من هذه الليلة

حـــدثني عـــن أخلاقيـــات وصـــار ي. . القـــضية أبرمـــت وتحقـــق حلمـــيّشـــعرت أن
ضـــحك بـــصوت ! .لا: قلـــت . .ثـــم ســـألني أنـــت تـــصلي. .الخطيــب وواجباتـــه

ي لأنــي ّ سأصــلًقلــت غــدا. . وقــال الحــسين مــا يقبــل خــادم مــا يــصلي،مرتفــع
ثـم اسـتأذن منـي وارتقـى ... نعـم هـو الوسـيلة إلـى االله.. .أحب خدمة الحـسين

ـــر عليـــه (حـــسين وكـــان ضـــمن ســـياق كلامـــه رحمـــه االله وحـــشره مـــع ال. .المنب
وأشـــار باتجـــاهي  طلـــب منـــي هـــذا الغـــلام  خطبـــة . .بالمناســـبة:  قـــال)ّالـــسلام
والتفــت ..  بالــشام ولعلــه قبــل أيــام خطبهــا)ّالــسلامعليــه ( زيــن العابــدين الإمــام

ولكـن روحـي كانـت . .وضـعت يـدي علـى وجهـي خجـلا. .الناس كلهم نحـوي
لـن انـسى . .نـه كلمـةحرصت أن لا تفوتني م. .عند حبيبي الشيخ عبد الزهراء

أنــا ابــن زمــزم . . أنــا ابــن مكــة ومنــى،نبراتــه وأنــا جــالس تحــت منبــره وهــو يــردد
  ...أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردا. .والصفا

يــا خــادم الحــسين .أنــت فــي كنــف مــولاك الحــسين. .نــم قريــر العــين يــا شــيخنا
  ...يا ليتنا نحسب من خدامهم ومحبيهم... .ومدير أعماله
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  تقطع فيك أعضاؤنايقول للحسين  خضير برير بن
 ، قارئــا للقــرآنً، كــان بريــر بــن خــضير الهمــداني المــشرقي شــيخا تابعيــا ناســكا

 وكــان مـــن ،)ّالـــسلامعليــه ( ومــن أصـــحاب أميــر المـــؤمنين ،مــن شــيوخ القـــراء
 وهو خال أبي إسحاق الهمداني الـسبعي ، الكوفة من الهمدانيينأَهلأشراف 

سـار مـن ) ّالـسلامعليـه (نه لما بلـغ خبـر الحـسين إ:  السيرأَهلقال . )١٥١(
  .فجاء معه حتى استشهد) ّالسلامعليه (الكوفة إلى مكة ليجتمع بالحسين 

جمــع أصــحابه ) ّالــسلامعليــه (لمــا ضــيق الحــر علــى الحــسين : وقــال الــسروي
 ) فـــإن الــدنيا قــد تغيــرت الـــخ،أمــا بعــد(: فخطــبهم بخطبتــه التــي يقـــول فيهــا 

)١٥٢(.  
واالله :  ثـم قـام بريـر فقـال ،ليه مسلم ونافع فقالا ما قالا فـي ترجمتيهمـا فقام إ

 تقطـــع فيـــك ،يـــا بـــن رســـول االله لقـــد مـــن االله بـــك علينـــا أن نقاتـــل بـــين يـــديك
 فـلا أفلــح قــوم ، حتــى يكـون جــدك يـوم القيامــة بـين أيــدينا شـفيعا لنــا،أعـضاؤنا

 لهــم يــوم ينــادون  وأف، لهــم مــاذا يلقــون بــه االلهٌ وويــل،ضــيعوا ابــن بنــت نبــيهم
) ّالـسلامعليـه (أمـر الحـسين :  وقـال أبـو مخنـف.بالويل والثبور في نـار جهـنم

 ثــم أمــر بمــسك فميــث فــي ،فــي اليــوم التاســع مــن المحــرم بفــسطاط فــضرب
ـــالنورة وبرير علـــى بـــاب ، وعبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد ربـــة،جفنـــة عظيمـــة فـــأطلى ب
علـى أثـر الحـسين  فازدحما أيهما يطلـي ،)١٥٣(الفسطاط تختلف مناكبهما 

 فقــــال عبــــد ، فجعــــل بريــــر يهــــازل عبــــد الــــرحمن ويــــضاحكه،)ّالــــسلامعليــــه (
واالله لقـد علـم قـومي : فقـال بريـر !  فواالله ما هذه بـساعة باطـل،دعنا: الرحمن

 ، ولكني واالله لمستبـشر بمـا نحـن لاقـون،أني ما أحببت الباطل شابا ولا كهلا
نحمــــل علـــى هـــؤلاء فيميلـــون علينــــا واالله إن بيننـــا وبـــين الحـــور العـــين إلا أن 
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 روى الـضحاك ،وقال أيـضا! )١٥٤( بها الساعة مالوا ولوددت أن ،بأسيافهم
 وكـــان بـــايع الحـــسين علـــى أن يحـــامي عنـــه مـــا ظـــن أن -بـــن قـــيس المـــشرقي 

 -فإن لـم يجـد بـدا فهـو فـي حـل ) ّالسلامعليه (المحاماة تدفع عن الحسين 
ين وأصـــــحابه الليـــــل كلـــــه يـــــصلون  فقـــــام الحـــــس،بتنـــــا الليلـــــة العاشـــــرة: قـــــال

 وإن الحــسين ليقــرأ ، فمـرت بنــا خيــل تحرسـنا،ويـستغفرون ويــدعون يتــضرعون
ـــر لأنفـــسهم إنمـــا نملـــي لهـــم ﴿ ْلا يحـــسبن الـــذين كفـــروا أَنمـــا نملـــي لهـــم خيـ ْ ٌ ُْ َُ َِ ِْ ْ َ َُ َُ َ ََّ َِّ ِ ِ ُِ ْ ََ ِّ ْ َْ ُ ََ ََّّ َ

ٌليـزدادوا إثما ولهم عذاب مهـين  َِ ُّ ٌ َ َْ ُ ْ ُ ََ َ ً ِ ْ ْ ِمـا كـ َ ْان اللـه ليـذر الْمـؤمنين علـى مـآ أَنـتم َّ َُ َُ ََ َ َ ُِ ِ ِْ َ ّ َ
ِعليــه حتــى يميــز الْخبيــث مــن الطيــب َِّّ َ ِ َ ِ َ َ ِ َ ََ َّ ِ َْ  مــن )١٥٦( فــسمعها رجــل ،)١٥٥(﴾ َ

ــة الطيبــون: تلــك الخيــل فقــال ــا مــنكم،نحــن ورب الكعب  ،فعرفتــه: قــال.  ميزن
د االله  عبـ)١٥٧(أبـو حريـث :  قلـت.لا: أتعـرف مـن هـذا ؟ قـال: فقلت لبريـر

 وكـان ربمـا حبـسه سـعيد بـن قـيس ، وكـان مـضحاكا بطـالا-بن شهر الـسبيعي 
أمــا أنــت فلــن يجعلــك االله فــي :  فقــال لــه، فعرفــه بريــر-الهمــداني فــي جنايــة 

   .برير: من أنت ؟ قال: فقال له ! الطيبين
هـل : فقـال لـه بريـر!  هلكـت واالله يـا بريـر، وااللهُهلكـت! إنا الله عز علي: فقال

فـــواالله إنــا لـــنحن الطيبـــون وأنـــتم ! تـــوب إلـــى االله مــن ذنوبـــك العظـــام لــك أن ت
 فقال ويحـك أفـلا تنفعـك ،وأنا واالله على ذلك من الشاهدين:  قال،الخبيثون
فمـن ينـادم يزيـد بـن عـذرة العنـزي ؟ هـاهو ذا ! جعلـت فـداك : قال! معرفتك 

  .معي
  .)١٥٨(قبح االله رأيك أنت سفيه على كل حال :  قال
  .انصرف عناثم :  قال
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العطش ما شـاء ) ّالسلامعليه (وروى بعض المؤرخين أنه لما بلغ من الحسين 
 ،في أن يكلم القوم فـأذن لـه) ّالسلامعليه (االله أن يبلغ استأذن برير الحسين 

 إن االله بعـــث بـــالحق محمـــدا ،يـــا معـــشر النـــاس:  ونـــادى ،فوقـــف قريبـــا مـــنهم
 وهــذا مــاء الفــرات تقــع فيــه ،ا منيــرابــشيرا ونــذيرا وداعيــا إلــى االله بإذنــه وســراج

صـلى االله عليـه (  وقـد حيـل بينـه وبـين ابـن رسـول االله ،خنازير الـسواد وكلابهـا
 قـــد أكثــــرت الكــــلام ،يـــا بريــــر: أفجـــزاء محمــــد هـــذا ؟ فقــــالوا ) وســــلموآلـــه 

 ،كمــا عطــش مــن كــان قبلــه) ّالــسلامعليــه ( فــواالله ليعطــشن الحــسين ،فــاكفف
ــر) ّالــسلامعليــه (فقــال الحــسين  ــا علــى ســيفه،اكفــف يــا بري  ، ثــم وثــب متوكئ
ـــه (فخطـــبهم هـــو  ـــسلامعلي ـــي يقـــول فيهـــا) ّال ـــشدكم االله هـــل (: بخطبتـــه الت أن

 وروى أبــو مخنــف عــن عفيــف بــن زهيــر بــن أبــي الأخــنس .) الــخ...تعرفــوني
 ،يـا بريـر بـن خـضير: خرج يزيد بن معقل مـن بنـي عميـرة بـن ربيعـة فقـال: قال

 ، وصــنع بــك شــرا،صــنع االله بــي واالله خيــرا: لكيــف تــرى صــنع االله بــك ؟ قــا
 أتــذكر وأنـا أماشــيك فــي ســكة بــن ، وقبــل اليــوم مـا كنــت كــذابا،كــذبت: فقـال

ــة ضــال مــضل،إن عثمــان كــان كــذا:  وأنــت تقــول)١٥٩(دودان   ، وإن معاوي
أشـهد أن هـذا رأيـي : وإن علي بـن أبـي طالـب إمـام الحـق والهـدى ؟ قـال بريـر

فهــل لــك أن :  قــال بريــر،شــهد أنــك مــن الــضالينفــإني أ:  فقــال يزيــد،وقــولي
 ثــم أخــرج ، وأن يقتــل المحــق المبطــل، ولنــدع االله أن يلعــن الكــاذب،كأَهلــأب

  .لأبارزك
 يدعوانـه أن يلعـن الكـاذب وأن ،ة إلى االلهأَهلفخرجا فرفعا أيديهما بالمب: قال 

ـــرز كـــل واحـــد منهمـــا لـــصاحبه فاختلفـــا ضـــربتين،يقتـــل المحـــق المبطـــل  ،ثم ب
 وضـرب بريـر يزيـد ضـربة قـدت ، يزيد بريرا ضربة خفيفة لم تضره شـيئافضرب
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 وإن سيف بريـر لثابـت فـي ، فخر كأنما هوى من حالق،المغفر وبلغت الدماغ
  : حتى أخرجه وهو يقول، فكأني أنظر إليه ينضنضه من رأسه،رأسه

  
 رــــــــــــــــله بريــــــــــــــــــر فــــل خيــــــــــــــــوك  يرـي خضـــــــــر وأبـــــــــــا بريـــــــــــــــــــأن

  
 ، فاعتركا سـاعة، فاعتنق بريرا،ثم بارزالقوم فحمل عليه رضي بن منقد العبدي

 أَهـلأيـن :  فجعـل رضـي يـصيح بأصـحابه،ثم إن بريرا صرعه وقعد على صدره
 ،المـــصاع والـــدفاع ؟ فـــذهب كعـــب بـــن جـــابر بـــن عمـــرو الأزدي يحمـــل عليـــه

إن هـــذا بريـــر بـــن خـــضير القـــارئ الـــذي كـــان يقرئنـــا القـــرآن فـــي : فقلـــت لـــه
 فلمــا وجــد بريــر مــس ،وحمــل عليــه بــالرمح حتــى وضــعه فــي ظهــره! المــسجد

 وأنفـذ الطعنـة كعـب حتـى ألقـاه ،الرمح برك علـى رضـي فعـض أنفـه حتـى قطعـه
 فكــأني ، ثــم أقبــل يــضربه بــسيفه حتــى بــرد، وقــد غيــب الــسنان فــي ظهــره،عنــه

أنعمــت :  ويــده علــى أنفــه وهــو يقــول، إلــى رضــي قــام يــنفض التــراب عنــهأنظــر
 قالـــت لـــه أختـــه ، فلمـــا رجـــع كعـــب. لا أنـــساها أبـــداً يـــا أخـــا الأزد نعمـــةَّعلـــي

 لقـد ، وقتلـت سـيد القـراء،أعنـت علـى ابـن فاطمـة:  النوار بنـت جـابر)١٦٠(
  . واالله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا، من الأمرًأتيت عظيما

  
 الأرض أحب الي منه ومن أبيهما على

ّ ّ
  

رأيــت فــي بعــض الكتــب الأخلاقيــة مــا : )١٦١ (ّالقمــيعبــاس ّقــال المحــدث 
َّعليهمــــا الــــسلام(دخلــــت المدينــــة فرأيــــت الحــــسين بــــن علــــي : هــــذا لفظــــه ِ( 
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فـــاعجبني ســـمته ورواؤه، وأثـــار مـــن الحـــسد ماكـــان يخفيـــه صـــدري لأبيـــه مـــن 
  أنت ابن أبي تراب؟: البغض ، فقلت له 

ــا )ّالــسلام عليــه(ّ الــشام يــسمون اميــر المــؤمنين أَهــلوكــان : ( المؤلــفيقــول  أب
ّتـراب لـزعمهم انـه منقـصة لـه وقـد خفـي علـيهم انهـم كلمـا سـموه بهـذا الاســم  ّ ّ ّ

  .)ّ أي ان هذه الكنية فضيلة له لا نقيصة،للُفقد ألبسوه حلة من الح
عـاطف رؤوف ّفبالغت في شتمه وشتم أبيه، فنظر الـي نظـرة : نعم، قال: فقال
َخـذ الْعفـو ﴿  الـرحمن الـرحيم ّ بسم الله، من الشيطان الرجيم ّاعوذ بالله: فقال ْ َ ِ ُ

ـــالْعرف وأَعـــرض عـــن الْجـــ َوأمـــر ب َ ُِ َ ْ ِ ْ َ َِ ْ ُْ ـــزغ َين أَهلْ ٌ وإمـــا يـنـزغنَّـــك مـــن الـــشيطان نـ ْ َ ِ َ ْ َّ َ َِ َ َ َ َْ َِّ
ّفاستعذ بالله ِ ْ ِ َ ْ ٌ إنه سميع عليم  َ َِ ٌ ِ َ َُِّإن الذين اتـ َّ َ ِ َّ َّ ِقوا إذا مسهم طئف مـن الـشيطن ِ ََّ َْ َ ِ ٌ ِ ْ ُ َّ َ َ ْ َ

َتــذكروا فــإذا هــم مبــصرون  ُ ُِ ُّْ ْ ُ َ َِ ْ َّ َ َوإخــونـهم يمــدونـهم فــى الْغــي ثــم لا يـقــصرون َ َُّ ِ ْ ُ ََ ُ ِّ َ ِ ْ ُْ َُ ُُّ ُ َْ ِ﴾ 
ّ المكـارم التـي علمهـا اللـهإلـىوأشار بهـا (، )١٦٢( ، )آلـه  و عليـه االله ّ نبيـه صـلى ّ

ّ، انـك لــو اسـتعنتنا لاعنـاك لــي ولـك هّخفـض عليــك اسـتغفر اللـ: ثـم قـال ، ولــو ّ
  .، ولو استرشدتنا لأرشدناكاسترفدتنا لرفدناك
ّوسـم منـي النـدم علـى مـا فـرط منـي، فقـالفت:         قـال عـصام ّ َلا تـثريــب ﴿: ّ ِ ْ َ َ

ّعليكم الْيـوم يـغفر الله ُ ُِْ َ ْ ََ ُ َْ َ لكـم وهـو أَرحـم الـرحمين  َ َ َِ ِ َّ ُ َ ْ ُ ْ ُ   أهـل الـشامنِْأمـ، )١٦٣( ﴾َ
  أنت؟
  .نعم :قلت
ّحيانا االله واياك، انبـسط إلينـا فـي حوائجـك،)  اعرفها من اخزمٌنةَنششَ: (فقال ّ 

  .وما يعرض لك تجدني عند افضل ظنك ان شاء االله تعالى
ّفضاقت علي الأرض بمـا رحبـت ووددت لـو سـاخت بـي، :         قال عصام

ّثم سللت منه لواذا وما على الأرض أحب الي منه ومن أبي   .)١٦٤(ه ّ
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  إذا كان عشق الحسين زادك تصل مرادك
ولهيــــب ، حــــرارة الأرض ،كانــــت شــــمس الظهيــــرة تظلنــــا مــــن كــــل جانــــب

نـــساء حملـــت فـــي جنبـــاتهن آهـــات الأســـر ،  تـــسابق الـــشبابخٌويشِـــ،الـــسماء 
  .ولوعة الفراق تواسي سبايا كربلاء

 علــى المـــسير يحملــون فــي القلـــوب جنــة يــسعون إن يـــصلوا ٌ تــصرٌجمــوع
  .إليها

، وقفـت هنيئـة انظـر نحـوه، لاح لنا من بعيد نهر وافـر كبيـر انثالـت إليـه النـاس
  .نسمات الهواء تحرك ماءه فتلمع بعيني أشعة الشمس من بعيد

التمست إنا وصـاحبي ظـل شـجرة كـان قـد سـبقنا إليهـا شـيخ كبيـر اسـند ظهـره 
أديـــت لـــه التحيـــة فلـــم يردهـــا علـــي كانـــت عينـــاه غـــارقتين بالـــدموع ، لجـــذعها 

، حيـــث ضـــفاف النهـــر كأنـــه يبحـــث عـــن شـــي مـــا، جـــول بـــصره هنـــا وهنـــاك ي
هـا حـزن لؤانتبه إلي ورمقنـي بنظـرة م، )ّالسلامعليه (ت داقتربت منه أكثر واع

  .قادم من مكان بعيد قديم قدم الطفوف
 على الحسين ثم استوى واقفا ليقترب من ّالسلامردفه بأَ وّالسلام َّ عليَّرد
 ثـم التفــت إلــي سـائلا والــدموع مازالـت تطــرز أهــداب اخــذ منـه القليــل، المـاء 

  عينيه انه الفرات يا بني ؟
  .قلت نعم انه الفرات يا شيخ

ســلام ، ّالــسلامتوضــأ ودموعــه تخــالط مــاء الوضــوء ثــم توجــه نحــو كــربلاء ب
  .راءيت عيونه تبعث بحديث العشق والغرام، المحبين

 اخـذ مكانـه علـى الأرض كان له وقار الأنبيـاء وسـكون العرفـاء وهيـام العـشاق
جلـست بــالقرب منــه لكنـه انــشغل عنــي بالــصلاة والـدعاء التفــت إلــى صــاحبي 
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 عميــق أديــت صــلاتي وتركــت ذلــك الــشيخ فــي ركــوع لا فــي نــوملأجــده يغــط 
علم متى يرفـع رأسـه منـه ليـسرقني التعـب وأغفـو قـرب صـاحبي انتبهـت عليـه أ

  .ل المسير إلى كربلاءوهو يحاول إن يقوم متكئا على عصا كانت بيده ليواص
ـــا عـــم،أســـرعت نحـــوه لأودعـــه ـــاالله ّ انتظـــر ي  إلا تـــستريح إلا تأكـــل قلـــيلا ب

لا ادري ، نظر إلي مليا قبل إن يغادر المكان وهو يقول اسـمع يـا بنـي، عليك
تـــصل ، إذا كـــان عـــشق الحـــسين زادك (:لكـــن اعلـــم بنـــي، كيـــف أقولهـــا لـــك

  .)١٦٥ ()مرادك
  

ح
ُ

ب
ُ

 الدنيا وحب
ُ

   يوم عشوراءا اجتمع االله
ْقـل إن ﴿ : الآيـة الـشريفةتفـسير الشيخ محمـد جـواد مغنيـة فـي ّالعلامةويقول  ِ ْ ُ

َكــان آبــاؤكم وأَبـنــاؤكم وإخــوانكم وأَزواجكــم وعــشيرتكم وأَمــوالٌ اقـتـرفـتموهــا  ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َُ َْ ْ ْْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُ ِْ َ َُ َْ ُ ِ ُ ُ ََ
َوتجـــارة تخـــشون كـــسادها ومـــساكن تـرضـــونـها أَ َ ْ َ ْ ََ ْ ََ َ ْ َُ َ َِ َ ََ َ َ َ ٌ ِحـــب إلـــيكم مـــن اللـــه ورســـوله ِ ِِ ُ ََ َْ ََّ ِِ ُ ْ َ َّ

ــــأمره واللــــه لا يـهــــدي الْقــــوم  ــــصوا حتــــى يــــأتي اللــــه ب َوجهــــاد فــــي ســــبيله فـتـرب ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ٍْ ُ ُ ََّ ََّ َِ ِِ َْ َِّ َِ ِ ِْ ُ ََّ َ َ
َالْفاسقين ِ ِ َ﴾) ١٦٦(.  

َّإن هذه الآية الكريمة نص  صريح في صفات عمر بن سعد، حتى كأنها نزلـت ّ
ه الحسين إلى أن يكون معه ويـدع ابـن زيـاد، فقـال ابـن فيه بالذات، فلقد دعا

ُومـــــساكن ﴿: لىأخـــــاف أن تهـــــدم داري، وهـــــذا مـــــصداق قولـــــه تعـــــا: ســـــعد َِ َ َ
َتـرضــونـها َ ْ َ ْ أخــاف أن تؤخــذ : قــال ابــن ســعد. أنــا أبنيهــا لــك: ، قــال الحــسين﴾َ
َوأَمــــوالٌ اقـتـرفـتموهــــا﴿:  عليــــه قولــــه ســــبحانهَّوهــــذا مــــا دل. ضــــيعتي ُ َُ َ َْ َ ْ ، قــــال ﴾ْ

ًإن لــي بالكوفــة عيــالا : قــال ابــن ســعد. ًأنــا أخلــف عليــك خيــرا منهــا: سينالحــ ّ
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ْوأَبـنـاؤكم وإخـوانكم ﴿: أخاف عليهم ابن زياد، وهذا مـا أشـار إليـه قولـه تعـالى ُْ ُ َ َ َْ ِ ُُ َ ْ
ْوأَزواجكم وعشيرتكم ُْ َُُ ِ َ َ َ َُ ْ﴾.  

ه أَهلــــضــــيعته وداره و: هــــذا هــــو مبــــدأ ابــــن ســــعد الــــذي عليــــه يمــــوت ويحيــــا
ّا الـــدين والـــضمير، أمـــا االله ورســـوله، فألفـــاظ يجترهـــا مـــا دامـــت وعـــشيرته، أمـــ

  .تحفظ له الضيعة والدار والأبناء والأقارب
ّحارب ابن سعد حسينا بـدافع المنفعـة الشخـصية وحـب الـدنيا ّ ّوكـل مـن آثـر . ً

ّ علــى طاعــة االله والرســول فإنــه علــى مبــدأ ابــن ســعد ودينــه، وإن هــلَالمــال والأ
ّبيضت عيناه، ولعن ابن سعد في اليوم ألف مـرة، مـا بكى على الحسين حتى ا ّ

عليـه (دام لا يفعل إلا بالباعث نفسه الذي بعث ابن سعد على قتـل الحـسين 
  ).ّالسلام

والذي نفسي بيده لا يؤمن عبـد حتـى ): صلى االله عليه وآله وسلم(قال النبي 
عطفنــا وإذا . ه وولــده والنــاس أجمعــينأَهلــأكــون أحــب إليــه مــن نفــسه وأبويــه و

حـــسين «: ّهــذا الحــديث الـــشريف علــى الحــديث الـــذي رواه الــسنة والــشيعة
ّ تكــون النتيجــة الطبيعيــة أن العبــد لا يــؤمن حتــى يكــون »منــي وأنــا مــن حــسين

  .ه وولده والناس أجمعينأَهلّالحسين أحب إليه من نفسه وأبويه و
الأرواح  وفـداه بـّ النبـيَّوقد وجد بين المسلمين مـن الرجـال والنـساء مـن أحـب

  ).١٦٧ (...والأولاد
ّ وتجمع الناس مع الحسين وهو سائر في طريقه إلـى العـراق، ولمـا جـد الجـد 
ّتفرقوا عنه، كما تفرقـوا عـن جـده فـي يـوم أحـد إلا قليـل القليـل، ولـم يبـق معـه  ُ ّ
إلا صـــفوة الـــصفوة مـــن الـــذين أحبـــوا االله والرســـول وآلـــه، وآثـــروا المـــوت مـــن 
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، كمــا قالهــا عــابس الــشاكري وحبيــب بــن مظــاهر  والمــالهــلَأجلهــم علــى الأ
  ...ومسلم بن عوسجة وأبطال كربلاء المقدسة

ّوكان غلام مع أمه في كربلاء قتل أبـوه فـي المعركـة، فقالـت لـه أمـه اخـرج يـا : ّ
:  قـال)ّالـسلامعليه (فخرج، ولما رآه الحسين . ّبني وقاتل بين يدي الحسين

ّهذا شاب قتل أبوه، ولعل أمه تكره خ أمي أمرتني بـذلك، : فقال الغلام. روجهّ
  :فبرز وهو يقول

  
 رـــــــم الأميـــــــــري حسين ونعـــــأمي

 داهـــــــــاطمة والــــــــــــــــــــــيّ وفــــــــــــعل

 رــــذيـــؤاد البشير النـــــــــــرور فــــــس

 رــــــــظيـن نــــه مـــــــهل تعلمون لـــــف
  

أحسنت يا بني يا سرور قلبـي ويـا : ّفأخذت أمه رأسه وقالت. ُِوقاتل حتى قتل
  .ّقرة عيني
ًأم لا ترضى عن ولدها وأعز مـن كبـدها إلا أن تـراه مـضرجا !..  هذهىأرأيت إل ّ ّ

ّإنــه حــب الله ورســوله وعترتــه، ولــيس كمثــل : بدمائــه جثــة بــلا رأس، ولا عجــب ّ
ً عنـد المـؤمنين حقـا لا يعادلـه شـيء، فكـذلك حـبهم. االله ورسوله وعترته شيء

  .حتى الأرواح والأبناء
.. ، بهذه التـضحية)ّالسلامعليهم ( البيت هلَبهذا الاخلاص لأ.. ّبهذا الحب

ّبهــذه الــروح وحــدها يــستعد المؤمنــون الخلــص لمــا بعــد المــوت، وبهــذا الزهــد 



  

  ٢٢٩

 ًفــــي العاجــــل يقفــــون غــــدا مرفــــوعي الــــرؤوس أمــــام جبــــار الــــسماوات والأرض
)١٦٨(.  

وأصــحابه الـدنيا ومــا فيهــا الله وفــي االله،  )ّالــسلامعليـه (لقـد تــرك الحــسين 
ّوضحوا بالأرواح والأزواج والأبناء والأمـوال فـي حـب االله وفـي حـب الحـسين  ّ ّ

ــه ( . ، ومــودة القربــى واعــلاء كلمــة الحــق وادحــاض كلمــة الباطــل)ّالــسلامعلي
 كمـــا كـــانوا معـــه فـــي .ّوجـــده فـــي الآخـــرة )ّالـــسلامعليـــه (فكـــانوا مـــع الحـــسين 

  ً.وحسن أولئك رفيقا. الدنيا
  

السلام في مدرسة عشق الحسين عليه البكاء
ّ

  
  غيــر أنــه قــد وردت جملــة مــن الروايــات تــذكر المواســاة كأحــد الــدوافع 

، فقـد روى ابــن قولويـه بــسنده عــن )ّالــسلامعليـه (للبكـاء علــى سـيد الــشهداء 
أحدثه، فـدخل عليـه ) ّالسلامه علي(كنت عند أبي عبد االله «: أبي بصير، قال

ّحقــر االله مــن حقـركم وانــتقم ممــن : مرحبـا، وضــمه وقبلــه، وقـال: ابنـه فقــال لــه ّ
وتـــركم، وخـــذل االله مـــن خـــذلكم، ولعـــن االله مـــن قـــتلكم، وكـــان االله لكـــم وليـــا 
وحافظا وناصرا، فقـد طـال بكـاء النـساء وبكـاء الأنبيـاء والـصديقين والـشهداء 

  .وملائكة السماء
يا أبا بصير إذا نظرت إلى ولد الحسين أتاني مـا لا أملكـه : وقالثم بكى 

ــا أبــا بــصير إن فاطمــة  ــه ) ّالــسلامعليهمــا (بمــا أتــى إلــى أبــيهم والــيهم، ي لتبكي
وتشهق فتزفر جهنم زفرة لولا أن الخزنة يسمعون بكاءها وقد اسـتعدوا لـذلك 

كبحونهـا  الأرض فيأَهـلمخافة ان يخـرج منهـا عنـق أو يـشرد دخانهـا فيحـرق 
 الأرض، فــلا أَهـل علـى ًمـا دامـت باكيـة ويزجرونهـا ويوثقـون مــن أبوابهـا مخافـة
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تسكن حتى يسكن صوت فاطمة، وإن البحار تكاد أن تنفتـق فيـدخل بعـضها 
علــى بعــض، ومــا منهــا قطــرة إلا بهــا ملــك موكــل، فــإذا ســمع الملــك صــوتها 

ا ومــا فيهــا أطفــأ نارهــا بأجنحتــه، وحــبس بعــضها علــى بعــض مخافــة علــى الــدني
ومــن علــى الأرض، فــلا تــزال الملائكــة مــشفقين يبكونــه لبكائهــا، ويــدعون االله 

 العــــرش ومــــن حولــــه، وترتفــــع أصــــوات مــــن أَهــــلويتــــضرعون إليــــه، ويتــــضرع 
 الأرض، وتقطعــت الجبــال وزلزلـــت أَهــلالملائكــة بالتقــديس الله مخافــة علـــى 

غيـره أعظـم  :  قـال،جعلت فـداك ان هـذا الامـر عظـيم: ها، قلت أَهلالأرض ب
يـا أبـا بـصير أمـا تحـب أن تكـون فـيمن يـسعد : منه ما لـم تـسمعه، ثـم قـال لـي

 فبكيــت حــين قالهــا فمــا قــدرت علــى المنطــق، ومــا ،)ّالــسلامعليهــا (فاطمــة 
قدرت على كلامي من البكاء، ثم قام إلى المصلى يدعو، فخرجت من عنـده 

  . )١٦٩( »على تلك الحال، فما انتفعت بطعام وما جاءني النوم
 :قال) ّالسلامعليه (وروى ابن قولويه عن زرارة عن أبي عبد االله الصادق 

وما من عـين أحـب إلـى االله ولا عبـرة مـن عـين بكـت ودمعـت عليـه، ومـا مـن «
وأسعدها عليه، ووصل رسـول ) ّالسلامعليها (باك يبكيه الا وقد وصل فاطمة 

ن عبــد يحـشر إلا وعينــاه ّوأدى حقنـا، ومــا مـ) صـلى االله عليــه وآلـه وســلم(االله 
، فإنـــه يحـــشر وعينـــه )ّالـــسلامعليـــه (باكيـــة إلا البـــاكين علـــى جـــدي الحـــسين 

ٌقريـــرة، والبـــشارة تلقـــاه، والـــسرور بـــين علـــى وجهـــه، والخلـــق فـــي الفـــزع وهـــم  َّ
َّآمنون، والخلـق يعرضـون وهـم حـداث الحـسين  تحـت العـرش ) ّالـسلامعليـه (ُ

ادخلـوا الجنـة فيـأبون : قـال لهـموفي ظل العـرش لا يخـافون سـوء الحـساب، ي
ويختـــارون مجلـــسه وحديثـــه، وإن الحـــور لترســـل إلـــيهم إنـــا قـــد اشـــتقناكم مـــع 
الولــدان المخلــدين، فمــا يرفعــون رؤوســهم إلــيهم لمــا يــرون فــي مجلــسهم مــن 
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ــــار ــــى الن ــــين مــــسحوب بناصــــيته إل  »الــــسرور والكرامــــة، وإن أعــــداءهم مــــن ب
)١٧٠(.   

 يرضــي ٌ  مقدســةٌ عبــادةيتين الــسابقتينوفقــا للــرواالحــسيني   العــشقفبكــاء
عليهـا ( يـسعد الزهـراء )صلى االله عليه وآله وسـلم ( ورسوله سبحانه وتعالىاالله

رضـــا  لان ويعينهـــا علـــى مـــصابها ويواســـيها ويخفـــف عنهـــا أحزانهـــا،) ّالـــسلام
 وتـسلية )١٧١ ( رضـا االله تعـالى وغـضبها غـضبه تعـالى)ّالـسلامعليها (فاطمة 

صيبة أمـر مطلـوب بحـد ذاتـه فكيـف إذا كـان المثكـول أي مثكول وصاحب م
 الحـب بمعنـاه الواسـع  الحـب والعـشق الالهـيأَهـليـا افهمـوا  !أفضل الخلـق؟

ّالذي يشمل كل ما هو حق وخيـر وجميـل، لا المعنـى الـضيق العقـيم الـذي لا  ٍّ
  .الألفاظ وجسم اليتجاوز حدود 

ان صــاحب  وكــ)رضــي االله عنــه(عــن نجــي الحــضرمي أنــه ســار مــع علــي و
مطهرته فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلـى صـفين فنـادى علـي اصـبر أبـا عبـد 
ــا عبــد االله بــشط الفــرات قلــت ومــا ذاك قــال دخلــت علــى النبــي  االله اصــبر أب

ــه[ صــلى االله عليــه ــا نبــي االله ]وآل  وســلم ذات يــوم وإذا عينــاه تــذرفان قلــت ي
عليــه (بريــل أغــضبك أحــد مــا شــأن عينيــك تفيــضان قــال بــل قــام مــن عنــدي ج

 قبل فحدثني أن الحـسين يقتـل بـشط الفـرات قـال فقـال هـل لـك أن )ّالسلام
أشــمك مــن تربتــه قلــت نعــم قــال فمــد يــده فقــبض قبــضة مــن تــراب فأعطانيهــا 

  ).١٧٢ (فلم أملك عيني أن فاضتا
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السلامخادم الحسين عليه 
ّ

   ينام في البرد القارص
 النوم من اســـــتيقظت )مّالـــــسلاعليـــــه ( الحـــــسين الإمـــــام احـــــد زوار يقول
 الدار صاحب شاهدتضــــيفنا فــــي بيتــــه،  الذي البيت صــــاحب الى للذهاب
 شجرة على يغفوا شيء كل لنا وقدم خدمنا الذي السن الكبير رجلوهـــــــــــو 

 ليـــل الـــشتاء الطويـــل وموجـــة البـــرد القـــارس رأيتـــه  فيفـــي داخـــل حديقـــة داره 
 ادري لو عمي (:فأجابني البيت داخل ينام لكي فايقظته الارض يفترش
ـــــــــــه  (الحسين زوار كون بس اموت  وليدي ومرتاحين نايمين) ّالـــــــــــسلامعلي
 اذكر وهم الزوار احرس هم يوميه كالعادة للصبح هنا باقي انه ارتاح روح
 انه تحتاج شي اي وليدي الخربه بذيج) ّالــــــــــــــــسلامعليــــــــــــــــه  (الحسين عيال

 وزاد فــي ) ّالــسلامعليــه (  والهــم قــي قلبــي حــب الحــسين فابكاني) بخدمتك
  .  حماسي
كشف عن أنصاره وشيعته النقـاب عـن ) ّالسلامعليه ( الحسين الإمامأن 

هـــذه ) ّالـــسلامعليـــه ( الحـــسين الإمـــام مداالأنـــا والتكبـــر والغـــرور، لـــم ينـــل خـــ
 محمـــد لآهـــم محمـــد وو المثـــل الاعلـــى إلـــىالتـــضحية بأنفـــسهم الا بالـــسير 

  .بيل االله وإعداد أنفسنا، ونحن كذلك بوسعنا السير في س)ّالسلامعليهم (
 واقعـــة عاشـــوراء وأحـــداث كـــربلاء، فمـــع أنهـــا ســـاحة قتـــال إلـــىإن نظرنـــا 

 يــتكلم ويتعامــل بلــسان )ّالــسلامعليــه (وســيف وقتــل، لكــنكم تــرون الحــسين 
الحب والرضا والعرفان مع االله تعالى ـ آخر المعركة حيث وضع خده المبـارك 

ًلهي رضا بقضائك وتسليما لأمـركإ «:على تراب كربلاء اللاهبة، تراه يقول ً« ،
ًمهجتــه وموطنــا علــى  ًمــن كــان بــاذلا فينــا «:ّوكــذا حــين خروجــه مــن مكــة يقــول ِّ َ

كــل قـــضية كــربلاء تــرون فيهـــا وجــه العرفـــان . »لقــاء االله نفــسه، فليرحـــل معنــا
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 هـــذا العرفـــان الحقيقـــي الـــذي دفـــع هـــذ الرجـــل يتحمـــل ّوالتـــضرع والابتهـــال،
عليــه ( الحــسين الإمــام ونكــران الــذات امــام مواســاة قــساوة البــرد وســهر الليــل

  ).ّالسلامعليهم ( بيته أَهلو ) ّالسلام
نــه لا حــد للتعزيــة إيقــول صــاحب الجــواهر وهــو مــن كبــار فقهــاء الــشيعة 

بثلاثــة أيــام، ولكــن إذا تــسببت تعزيــة الآخــر أن أجــدد عليــه المــصيبة التــي قــد 
  الشهيد الأول في كتابه الذكرىنسيها فهنا يكون ترك التعزية أولى وكما يقول

)١٧٣(.   
 فمــصيبته )ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــامولكـن الأمــر مختلــف تمامــا فــي 

عجـــل االله ( الحجـــة بـــن الحـــسن الإمـــام، ف)ّالـــسلامعلـــيهم (لــم ينـــسها الأئمـــة 
 إنمـــا يخـــرج طلبـــا للثـــأر لـــه وهـــو يبكيـــه صـــباحا ومـــساء كمـــا فـــي زيـــارة )فرجــه

ـــم ينـــسها  ـــون المحبـــون، فحزنهـــا مـــستمر والحـــزين الناحيـــة، وكـــذلك ل المؤمن
  .يحتاج إلى التعزية المستمرة

 هـي إحيـاء )ّالـسلامعليـه ( الحسين الإمامهذا مضافا إلى أن التعزية على 
 حيــا طــوال القــرون التــي تلــت حادثــة ِالإســلاملأمــر الــدين، ومــن خلالهــا بقــي 

  .كربلاء، فتجديدها تجديد لحياة الدين
  

  ا عبدااللهكيومك يا أب لا يوم
عن الصادق وهو جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحـسين، عـن أبيـه، عـن 

ًأن الحسين بـن علـي بـن أبـي طالـب دخـل يومـا علـى « :)ّالسلامعليهم (جده 
  ما يبكيك؟ :  فلما نظر إليه بكى، فقال،الحسن
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إن الـذي يـؤتى : )ّالـسلامعليـه (الحـسن  أبكي لما يصنع بك، فقال: قال
ُّم يدسُ سَّإلي كيومك يا أبا عبداالله، يزدلف إليـك  لي فأقتل به، ولكن لا يوم إُ

ٍثلاثـــون الـــف رجـــل يـــدعون أنهـــم مـــن أمـــة جدنامحمـــد صـــلى االله عليـــه وآلـــه، 
وانتهـــاك حرمتـــك  ، فيجتمعـــون علـــى قتلـــك وســـفك دمـــكِالإســـلاموينتحلـــون 

وســـبي ذراريـــك ونـــسائك وانتهـــاب ثقلـــك، فعنـــدها يحـــل االله ببنـــي أميةاللعنـــة 
ًاء دمـا ورمـادا، ويبكـي عليـك كـل شـيء حتـى الوحـوش والحيتــانوتمطـر الـسم ً 

  .)١٧٤ (»في البحار
  

السلامعليه خاطبت سيد الشهداء 
ّ

   بألم وحرقة
ًفقدت والدي وأنا طفل، ولـم يهـتم أحـد بـشأن تعليمـي، ولـذا صـرت أميـا 

عليـه ( الحـسين الإمـاموبقيت كذلك إلى أن ذهبـت فـي إحـدى الـسنين لزيـارة 
ربلاء يــوم عرفــة، وفــي هــذا اليــوم العظــيم ذهبــت لأداء مراســيم  فــي كــ)ّالــسلام

، لـشدة الزحـام )ّالـسلامعلـيهم ( الإمـامالزيارة، فلم أسـتطع الوصـول إلـى حـرم 
  .وكثرة الزائرين، فبحثت عمن يقرأ لي الزيارة الواردة في هذا اليوم العظيم

 بـــألم وحرقـــة )ّالـــسلامعليـــه (ًفلـــم أجـــد أحـــدا، فخاطبـــت ســـيد الـــشهداء 
ًسيدي أتيت إلى هنا قاصدا زيارتـك وأنـا أمـي، ولـم أجـد مـن يقـرأ لـي : وتوسل
  .الزيارة

تعـال معـي، فـسرت معـه : وفجأة أمسك سيد جليل القدر بيدي وقال لـي
وســط زحــام النــاس، فــانفتح الطريــق أمامنــا فــدخلنا الحــرم وقرأنــا إذن الــدخول 

ًاعدا يمكنـك قـراءة وقرأت معه زيارة وارث، وبعد الزيارة قال لي مـن الآن فـص
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، فلا تترك قراءتهما وكتاب مفاتيح الجنـان كلـه )أمين االله(وزيارة ) وارث(زيارة 
  .صحيح، فخذ نسخة منه من مكتبة الشيخ مهدي عند باب المقام

فحمدت االله سبحانه على لطفه معي واستجابة سيد الشهداء لتوسـلي إذ 
رغـم هـذا الزحـام الـشديد، هيأ لي ذلك السيد الجليل الذي قرأت الزيارة معه 

ًفـــسجدت الله شـــكرا علـــى ألطافـــه، ولمـــا رفعـــت رأســـي لـــم أجـــد ذلـــك الـــسيد 
فبحثت عنه في جميع الجهـات فلـم أجـده، وسـألت عنـه فلـم يهـدني شـخص 

  .إليه
فخرجت من الحـرم الـشريف ورحـت إلـى بـاب المقـام وتوجهـت إلـى المكتبـة، 

ي كتـــاب مفـــاتيح فرأيـــت الـــشيخ مهـــدي صـــاحبها وقبـــل أن أطلـــب منـــه أعطـــان
  .الجنان

وضــعت لــك علامــة عنــد زيــارة وارث وزيــارة أمــين االله، فــأردت : وقــال لــي
ًقيمتـه مدفوعـة، ثـم أوصـاني أن لا أحـدث أحـدا : أن أدفع له قيمته، فقـال لـي

  .بذلك
 وعنــدما وصــلت إلــى البيــت خطــر ببــالي أنــي لــو ســألت الــشيخ المهــدي 

لكنـــي انـــشغلت بـــأمر آخـــر ّعمـــن دفـــع ثمـــن الكتـــاب، فعـــدت إليـــه، لأســـأله، 
ونــسيت الــسؤال منــه وتكــرر النــسيان مــرة أخــرى، وهكــذا كــان حتــى غــادرت 

  .كربلاء ولم أعرف من هو ذلك السيد
 مــرات عديــدة خـــلال )ّالــسلامعليــه ( الحـــسين الإمــاموعــدت إلــى زيــارة 

ثلاث سنوات ولم أوفق لسؤال الشيخ المهدي حتى علمت بوفاتـه رحمـة االله 
  .عليه
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 توسـلت بـه مـرة أخـرى )ّالـسلامعليـه (ياراتي لسيد الشهداء وفي إحدى ز
لأتمكـــن مـــن قـــراءة القـــرآن، فرأيتـــه فـــي إحـــدى الليـــالي فـــي منـــامي، فأعطـــاني 
خمس تمـرات الواحـدة تلـو الأخـرى، فأكلتهـا، وكانـت لذيـذة الطعـم والرائحـة 

ًالآن يمكنــك قــراءة القــرآن كلــه، وفعــلا كــان : بــشكل لا يوصــف، ثــم قــال لــي
  . صلوات االله وسلامه عليهكما قال
  

السلام الحسين عليه الإمامأريد أن أكون من أنصار 
ّ

  
 علــي طالــب فــي الــصف الأول الابتــدائي، عــاد مــن المدرســة إلــى المنــزل 

ثـــم ألقـــى بنظـــره علـــى .. ّفوجـــد أمـــه موشـــحة بالـــسواد، فنظـــر إليهـــا باســـتغراب
  .ًجدران الغرفة فرأى أمه قد علقت قماشا أسود على الجدران

ًوعنــدما عــاد أبــوه مــن العمــل انتبــه علــي أن أبــاه يرتــدي قميــصا أســود فأثــار .. ّ
  ...ذلك استغرابه، فتوجه بالسؤال إلى أمه

  أمي، لماذا ترتدين ملابس سوداء اللون؟: علي
َّلأن اليوم هو الأول من شهر محرم الحرام: الأم َّ.  

  َّوماذا يعني شهر محرم؟): ًمستغربا(علي 
َّ قتــل فــي شــهر محــرم ونحــن نحــزن )ّالــسلامعليــه (الحــسين لأن إمامنــا : الأب ُ

  .لهذا المصاب
  لماذا نحزن يا أبي؟: علي

 علـي الإمـاموابـن ) صلى االله عليه وىله وسـلم(َّلأنه ابن بنت رسول االله : الأب
ُ وقــــد قتلـــه أعــــداءه )ّالـــسلام اعليهــــ(وابـــن فاطمــــة الزهـــراء .. )ّالــــسلامعليـــه (

  .ًمظلوما
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  .)ّالسلامعليه ( الحسين الإمام عن مقتل حدثني يا أبي: علي
ــة كــربلاء قــائلا  الإمــامعنــدما خــرج : ًأخــذ الأب يلقــي علــى مــسامع ابنــه حادث

ِّ بيته وأصحابه من مدينة جـده رسـول االله أَهل و)ّالسلامعليه (الحسين  صـلى (َ
ـــدعوه أَهلإلـــى الكوفـــة حيـــث وصـــلته رســـائل مـــن ) االله عليـــه وىلـــه وســـلم هـــا ت

ُجـــة ظلـــم بنـــي أميـــة ويزيـــد وولاتـــه، لكـــن هـــؤلاء خـــذلوه ولـــم للمجـــيء لهـــم نتي َ ُ
 فــي كــربلاء )ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــامينــصروه، وحاصــر الجــيش الأمــوي 

َّ بيتـه وأصـحابه المـاء لمـدة ثلاثـة أيـام، وجـرت واقعـة الطــف أَهـلوقطعـوا عنـه و َّ
 وهــــم )ّالـــسلامعليــــه ( الحـــسين الإمــــامحيـــث هجــــم الأعـــداء علــــى معـــسكر 

ى فقاتلوا قتال الأبطـال واستـشهدوا وهـم عطاشـى حتـى الطفـل الرضـيع عُطاش
ــة  ُقتلــه الأعــداء وهــو عطــشان وظلــت الأجــساد الطــاهرة دون دفــن لمــدة ثلاث

  .أيام
...  وأطفالــه وعيالـه وأصــحابهالإمـامة وتـأثر لحــال ّ لـسماع القــصّتـألم علــي

.. طلـة رسـميةوكـان يـوم ع.. َّوأخذ يعد الأيام حتى كان يوم العاشر من المحرم
ًنهض علي من فراشه حزينا كئيبا   ..فنادت عليه أمه.. ً

  تعال يا ولدي وتناول إفطارك.. علي: الأم
  ليس لدي رغبة في تناول الطعام: علي

َّوعنـدما حـل . َّثم إنه خرج إلى الحديقة وجلس تحت أشعة الـشمس المحرقـة
  .موعد الغذاء سأل الأب عن ولده

  أين علي؟: الأب
َّه خرج للعب، ولا بد أنه جائع لأنه لم يتناول إفطارهّأظن: الأم َّ َّ ُ َّ!  
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ًخرج الأب إلى الحديقة فوجد عليـا جالـسا تحـت أشـعة الـشمس فنـادى  č
  ..عليه
  .تعال إلى الداخل.. ّولدي علي: الأب

َفلما دخل علي وضعت أمه طعام غذائه َّ.  
ّشكرا لك يا أمي ليس لدي رغبة في الأكل: علي ً.  

 يا ولدي؟ أنت لم تأكل منذ الصباح، ولـم تـشرب قـدح الحليـب لماذا: الأب
َّفلا بد أنك عطشان وجائع ُ.  

  .ثم أخذ يبكي.. ولكن.. نعم يا أبي أنا عطشان وجائع: علي
  لماذا تبكي يا ولدي؟ هل أصابك شيء؟: الأب
عليـــه ( الحـــسين الإمـــامِّلا يـــا أبـــي ولكنـــي أريـــد أن أكـــون مـــن أنـــصار : علـــي

َّضم  .)ّالسلام ِالأب عليا إلى صدرهَ ً.  
ًولكن لا بد لك أن تأكل شيئا وتشرب.. بارك االله فيك: الأب َّ ُ.  
أُريــد أن أعطــش وأجــوع وأكتــوي بحــرارة الــشمس مثــل أطفــال الحــسين : علــي

  .)ّالسلامعليه (
 الحــسين الإمــامأحــسنت يــا ولــدي ولكــن بــشرط أن تعمــل بمــا أمــر بــه : الأب

ــه ( ــأمر بــالمعروف وت)ّالــسلامعلي ُنهــى عــن المنكــر، وتقــيم الــصلاة وتعــين ، فت
  .الضعيف وتقول الحق

 لأكـون )ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـامنعم يا أبي سـأتبع كـل مـا أمـر بـه : علي
  .من أصحابه إن شاء االله
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حنظلة بن أسعد الشبامي
ّ

  
ٍكــان شــيعيا شــجاعا قارئــا للقــرآن ذا لــسان وفــصاحة، ومــع حــضور  ً ً  الإمــامًّ

كـربلاء جـاء حنظلـة إليـه، ومـع اصـطفاف ابـن سـعد وجيـشه  في )ّالسلامعليه (
ّ وأصــحابه أدى هــذا الرجــل دور الرســول والــسفير مــن قبــل الإمــامفــي مقابــل 

 يحمــل رســائله إلــى ابــن ســعد قبــل شــروع )ّالــسلامعليــه ( أبــي عبــد االله الإمــام
 )ّالــسلامعليــه (ّالحــرب والقتــال، وجــاء فــي يــوم عاشــوراء إلــى ســيد الــشهداء 

  :ّ الإذن في القتال وتقدم بين يديه وأخذ ينادييطلب منه
ٍيــا قــوم إنــي أخــاف علــيكم مثــل يــوم الأحــزاب مثــل دأب قــوم نــوح وعــاد  ٍ ّ
ّوثمـــود والـــذين مـــن بعـــدهم ومـــا االله يريـــد ظلمـــا للعبـــاد، ويـــا قـــوم إنـــي أخـــاف  ً
ّعليكم يوم التنـاد يـوم تولـون مـدبرين مـا لكـم مـن االله مـن عاصـم، ومـن يـضلل 

  .ن هاداالله فما له م
ٍيا قوم لا تقتلوا حسينا فيسحتكم االله بعذاب وقد خاب من افترى ً.  

ّيا ابن أسعد، إنهم قـد اسـتوجبوا «:  لحنظلة)ّالسلامعليه (فقال الحسين 
ّالعذاب حين ردوا عليك ما دعوتهم إليه من الحق ونهضوا إليـك ليـستبيحوك  ّ

  .»وأصحابك، فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين؟
ــــة ــــا ونلحــــق : فقــــال حنظل ــــى ربن ــــروح إل ــــلا ن ــــت فــــداك، أف ّصــــدقت جعل

  .بإخواننا؟
ــه  ــه ( الحــسين الإمــاموأذن ل ــارزة والنــزول إلــى الميــدان )ّالــسلامعلي  بالمب

ــه، ثــم تقــدم حنظلــة إلــى القــوم شــاهرا ســيفه يــضرب فــيهم قــدما حتــى  ّودعــا ل ً ً ّ ّ
لناحيــــة ، وقــــد ورد اســــمه فــــي زيــــارتي ا)رضــــوان االله عليــــه ()١٧٥ (استــــشهد
  .)١٧٦ (ّوالرجبية



  

  ٢٤٠

الحميري عبد االله بن يقطر
ّ

) ١٧٧(  
َّ، وعـد مـن )١٧٨(  مـن الرضـاعة)ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـاموهو أخ  ُ

  .)صلى االله عليه وآله وسلم(ّ النبي الأكرم )١٧٩ (أصحاب
 فـي نهـضته، وحيـث إن )ّالـسلامعليـه (وقام بدور السفير للإمام الحسين 

عليــه ( الإمــامً الكوفــة، أرســل كتابــا إلــى أَهــلبيعــة مــن مــسلم بــن عقيــل أخــذ ال
ٍ بجـواب إلـى مـسلم أثنـاء الإمـامّ يرغبه في القدوم إلى الكوفـة، وبعـث )ّالسلام

ّوجوده في مكة، وأرسله مع عبد االله بن يقطر الحميري، لكـن الرسـول اعتقـل ّ 
 ّ مــن قبــل الحــصين بــن تمــيم فــي القادســية، وأرســله إلــى عبيــد االله بــن)١٨٠(

ّزيــاد الــذي قــام باســتجوابه لكنــه أنكــر ولــم ينطــق بكلمــة، فــأمر ابــن زيــاد بــأن 
 فـاغتنم عبـد االله )ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـاميؤخذ إلى أعلى القصر لـيلعن 

هــذه الفرصــة وصــعد إلــى أعلــى القــصر، وعنــدما نظــر إلــى النــاس المجتمعــين 
حــسين بــن فاطمــة ّأيهــا النــاس، أنــا رســول ال :ًأســفل القــصر صــاح فــيهم قــائلا

 إليكم لتنصروه وتؤازروه على ابـن )صلى االله عليه وآله وسلم(بنت رسول االله 
ّمرجانة وابن سمية الدعي ابن الدعي ّ ّ.  

فــأمر عبيــد االله بــن زيــاد بــأن يرمــى ذلــك الــصحابي مــن أعلــى القــصر إلــى 
ّالأرض فتهــشمت أضــلاعه وتكــسرت وكــان بــه رمــق مــن الحيــاة، فجــاءه عبــد  ّ

ميــر قاضــي الكوفــة ووقــف فــوق رأســه وذبحــه بخنجــر عبيــد االله الملــك بــن ع
 الحـسين الإمـامّولما وصل خبر استشهاد عبد االله بـن يقطـر إلـى . وقطع رأسه

 لـذلك وأخبـر )ّالـسلامعليه ( الإمامّ وكان في منزل زبالة تأسف )ّالسلامعليه (
  .)١٨١ (أصحابه بمقتله

  



  

  ٢٤١

ِدون حسين مهجتي وداري ِ ٍ
َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ

  
عليــــه ( أصــــحاب أميــــر المــــؤمنين  مــــنّو بــــن قرظــــة الأنــــصاريعمــــركــــان 

 فــي كــربلاء )ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــام والتحــق عمــرو ب)١٨٢ ()ّالــسلام
 بكتابـه إلـى ابـن سـعد وأحـضر الإمـامقبل بدء القتال، وفي أثناء الهدنـة أرسـله 

ّجوابــــه إليــــه واســــتمر فــــي نقــــل الرســــائل المتبادلــــة حتــــى ورود شــــمر بــــن ذي  ّ
  .ن حيث انقطعت الرسائل بينهماالجوش

 الإذن )ّالـسلامعليـه ( الإمـاموفي يوم عاشوراء طلب عمـرو بـن قرظـة مـن 
فــي المبــارزة والنــزول إلــى الميــدان فــأذن لــه فــي ذلــك وعنــدما بــرز إلــى القتــال 

ِدون حسين مهجتي وداري :كان يرتجز ويقول في شعره َ ْ َُ ِ َ ُ ٍُ ْ َ َ) ١٨٣(  
ّثــم إنــه قاتــل مــدة مــن الــزمن و ّ  فوقــف )ّالــسلامعليــه (رجــع نحــو الحــسين ّ

ّدونــه ليقيــه مــن العــدو، فجعــل يتلقــى الــسهام بجبهتــه وصــدره فلــم يــصل إلــى  ّ
عليـه ( الإمـامّ سـوء حتـى أثخـن بـالجراح، فالتفـت إلـى )ّالـسلامعليه (الحسين 

ّنعـم أنـت أمـامي فـي الجنـة،  :أوفيت يا ابن رسول االله؟ قـال:  وقال له)ّالسلام
 .ّ وأعلمـه أنـي فـي الأثـرّالـسلام )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم( فأقرئ رسول االله

ًوفــي تلــك الحــال خــر عمــرو بــن قرظــة إلــى الأرض صــريعا واستــشهد  رضــوان (ّ
  .)١٨٤ ()االله عليه
  

إن الحسين بن علي خير خلق االله
ّ ّ

  
ّقـــيس بـــن مـــسهر الـــصيداويشخـــصيتنا  ًكان قـــيس رجـــلا شـــريفا شـــجاعا ،ّ ً ً

َمواليا لأ   .ً ومخلصا لهم وهو من قبيلة بني أسد)ّالسلامم عليه( البيت هلً



  

  ٢٤٢

 الكوفـــة وكتبـــوا رســـائل أَهـــلّوذكـــر أنـــه بعـــد مـــوت معاويـــة اجتمـــع وجهـــاء 
 يدعونـه فيهـا للقـدوم إلـى الكوفـة، وكـان )ّالسلامعليه (متتالية للإمام الحسين 

ّحامـل إحــدى هــذه الرسـائل قــيس بــن مـسهر يرافقــه عبــد الـرحمن بــن عبــد االله 
ّ وقــدما لــه الكتــاب، وفــي )ّالــسلامعليــه (ّث توجهــا نحــو الحــسين ّالأرحبــي حيــ

 )ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــام الكوفــة المتواليــة قــام أَهــلجوابــه علــى رســائل 
  .ّبإرسال مسلم بن عقيل إليهم يرافقه قيس وعبد الرحمن الأرحبي

ّولمــا وصــلوا إلــى المــضيق مــن بطــن خبــت ضــل دلــيلهم الطريــق، وأصــيبوا  ّ
ّالعطش حتـى وجـدوا الطريـق، وفـي تلـك الأثنـاء قـام مـسلم بـن عقيـل بالتعب و

 يخبره بما جرى، وأرسله مـع قـيس )ّالسلامعليه (ًفكتب كتابا للإمام الحسين 
ّ، ومن ثـم عـاد بـالجواب إلـى )ّالسلامعليه ( الإمامّبن مسهر الذي أوصله إلى 

ّمسلم، وسار معه حتى دخلوا الكوفة، ولما رأى مسلم بن عقيل   أَهـلاجتماع ّ
ّ بـذلك، وسـرح الكتـاب )ّالـسلامعليـه (الكوفة على البيعة كتـب إلـى الحـسين 

ــة  ًمــع قــيس وأرســل معــه عــابس الــشاكري وشــوذبا مــولاهم، وقــام هــؤلاء الثلاث ّ
ّ في مكة ولازموه ثم جاءوا معه نحـو )ّالسلامعليه ( الإمامبإيصال الرسالة إلى  ّ

  .الكوفة
عليــه ( كتــب الحــسين  ّر مــن بطــن الرقــةّولمــا وصــلت القافلــة إلــى الحــاج

ّ كتابــا إلــى مــسلم وإلــى شــيعة الكوفــة وبعثــه مــع قــيس فتوجــه نحــوهم، )ّالــسلام ً
فــــإذا قـــدم رســــولي علـــيكم فانكمــــشوا فـــي أمــــركم « :ّوممـــا ورد فــــي الكتـــاب

ّوجدوا، فإني قادم عليكم في أيامي هذه إن شاء االله ٌ ّ ّ«) ١٨٥(.  



  

  ٢٤٣

ــ ة كــان قــد لوحــق وقــبض عليــه ّوقبــل وصــول قــيس بــن مــسهر إلــى الكوف
ّالحصين بن تميم، وبعد اعتقاله قام قيس بتمزيق الكتاب ثم وجه به الحصين  ّ

  من أنت؟ :فسأله عبيد االله. إلى عبيد االله بن زياد
  .)ّالسلامعليه (ّأنا رجل من شيعة علي بن أبي طالب 

  ّولم مزقت الكتاب؟
  .ّلئلا تعلم ما فيه

  مَن كتب هذا الكتاب؟
  .)ّالسلامعليه (ّؤمنين الحسين بن علي أمير الم
  . الكوفة لا أعرف أسماءهمأَهلإلى قوم من  إلى من؟

إن لم تخبرني بأسمائهم، فاصعد المنبر والعـن : فغضب ابن زياد وقال له
  .)ّالسلامعليهم (ًّعليا والحسن والحسين 

ّفقبل قيس أن يتكلم إلى الناس، ولمـا اجتمعـوا فـي المـسجد صـعد قـيس  ّ
ّأيهـا النـاس، إن الحـسين بـن علـي  (:ً الكوفة قـائلا لهـمأَهلّر وتوجه نحو المنب ّ ّ

ــيكم وقــد فارقتــه  ــا رســوله إل خيــر خلــق االله، وابــن فاطمــة بنــت رســول االله، وأن
  .)بالحاجر فأجيبوه

ّثــــم لعــــن عبيــــد االله بــــن زيــــاد وأبــــاه، وصــــلى علــــى أميــــر المــــؤمنين  عليــــه (ّ
 ّصر ورمــي بــه مــن أعــلاه فتقطــع ومــاتُ، فــأمر بــه ابــن زيــاد فأصــعد القــ)ّالــسلام

  ).رضوان االله عليه ()١٨٦(
 وكان قد وصل إلـى )ّالسلامعليه ( الإمامووصل خبر استشهاد قيس إلى 

ِ﴿إنـــــا للــــه وإنـــــا إليـــــه : ّ فـــــراح يــــردد قولــــه تعــــالى)عــــذيب الهجانــــات(منــــزل  َِِْ ِ َِّ ََّ ِ
ًراجعون﴾، وبكى عليه بكاء شـديدا، وقـال ً َ ِ َ﴿فمـنـهم مـن قـ: َ َّ ُ ْ ِ ُضى نحبـه ومـنـهم َ ْ ِ َ ُ َ ْ َ َ



  

  ٢٤٤

ًمـــن ينتظـــر﴾، أللهـــم اجعـــل لنـــا ولهـــم الجنـــة منـــزلا، واجمـــع بيننـــا وبيـــنهم فـــي  ّ ُ ِ َ َ َّ
  .)١٨٧ (ِّمستقر رحمتك ورغائب مذخور ثوابك

  
  مسلم بن عقيل

اقتـرن مـسلم بابنـة  .)١٨٨ ()ّعليـة(ّأبوه عقيل بن أبي طالب وأمـه تـدعى 
ّعمه رقية ، وكـان مـسلم فـي معركـة )ّالسلامه علي( بنت أمير المؤمنين )١٨٩ (ّ

ــه ( الإمــامّصــفين علــى ميمنــة جــيش   الإمــام، وفــي عهــد )١٩٠ ()ّالــسلامعلي
 كـان مـسلم بـن عقيـل )ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـام و)ّالسلامعليه (الحسن 

ّمثال التابع المخلـص والمطيـع إلـى جانبهمـا، وكـان شـابا شـجاعا مقـداما حتـى  ً ً ًّ
  .)١٩١ (ل الأسدّبأنه كان مث: قيل عنه

، قـام )ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـام الكوفة إلى أَهلوبعد وصول رسائل 
ّبإرســـال ابـــن عمــــه مـــسلم بــــن عقيـــل إلــــيهم، وأوصـــاه بــــالتقوى وكتمـــان أمــــره 

َّإن رأيت الناس مجتمعـين مـستوسقين فعجـل إلـي «: واللطف بالناس، وقال له ِّ
  .»بذلك

جهـــــا بعــــــض المــــــشاكل ّوتوجـــــه مــــــسلم برفقـــــة قــــــيس نحـــــو الكوفــــــة ووا
ّ بــذلك اتجـه إلــى الإمـام، وبعــد أن كتـب إلــى )المـضيق(والـصعوبات فـي منــزل 

  .)١٩٢(الكوفة بعزم أكبر
ّولما وصل إليهـا دخـل منـزل المختـار، وبـدأ الـشيعة يتـرددون إليـه، ولكـن  ّ
مـع قــدوم عبيـد االله بــن زيـاد والإجــراءات التـي وضــعها فـي المدينــة قـام مــسلم 

 الكوفـة بالقـدوم عليـه وعلـى أَهـلّه إلى منزل هانئ، واستمر بالانتقال من مكان
  .هاأَهلًفقد بايعه أكثر من ثمانية عشر ألفا من : ّحد قول أبي مخنف



  

  ٢٤٥

 يخبـره ببيعـة )ّالـسلامعليه (ًوما لبث مسلم أن كتب كتابا للإمام الحسين 
  .)١٩٣ ( الكوفة ويستعجله في القدوم إليهاأَهل

ض العيـون علـى مكـان مـسلم، فقـام بـالقبض واطلع ابن زياد من خلال بع
ٍعلى هانئ وسجنه وكرد فعل علـى اعتقالـه وتعذيبـه أوعـز مـسلم إلـى النـاس أن 

  .يا منصور أمت: ينادى
ٍفــاجتمع حولــه أكثــر مــن أربعــة آلاف رجــل، ومــن ناحيــة أخــرى أوعــز ابــن 

وكـان .  الكوفة برفع لواء الأمان لفصل الناس عـن مـسلمأَهلزياد إلى أشراف 
  .)١٩٤ (ّهذه الخدعة تأثيرها، فتفرق الناس عنه جماعات جماعاتل

ًيــروي عبــاس الجــدلي قــائلا ّ خرجنــا مــع ابــن عقيــل أربعــة آلاف فمــا بلغنــا : ّ
  .ّالقصر إلا ونحن ثلاثمائة

ًوما زالوا يتفرقون ويتصدعون حتى أمسى ابن عقيل وما معه ثلاثون نفـسا  ّ ّ ّ
ّفــي المـــسجد، حتـــى صـــليت المغـــرب، فمــا صـــل ّ ّى مـــع ابـــن عقيـــل إلا ثلاثـــون ّ

ًنفسا، فلما رأى أنه قد أمسى ولـيس معـه إلا أولئـك النفـر خـرج متوجهـا نحـو  ًّ ّ ّ ّ
ّأبــواب كنــدة، فمــا بلــغ الأبــواب ومعــه مــنهم عــشرة، ثــم خــرج مــن البــاب وإذا 

  .)١٩٥ (ليس معه إنسان واحد
ّومــضى مــسلم علــى وجهــه تائهــا فــي أزقــة الكوفــة لا يــدري أيــن يــذهب،  ً

ّحتى انتهى إلى باب طوعة فأجارته، ولكن ابنها وشى بـه إلـى ابـن زيـاد فمشى 
ًفعرف مكانه، وذكر أن ابن زياد كان عارفا بـشجاعة  مـسلم وبطولاتـه )١٩٦ (ّ

ّفــأمر محمــد بــن الأشــعث أن يعتقــل مــسلم، وضــم إليــه ثلاثمائــة مقاتــل، وهنــا  ّ
م المجرمــون ً نفــسه وحيــدا وقــد حاصــره القــو)ّالــسلامعليــه ( الإمــامرأى ســفير 

  :ّفشد عليهم يضربهم بسيفه ويقاتلهم وهو يرتجز
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 

 

  
عـه فـي القـبض علـى ّوفي الجولة الأولـى فـشل محمـد بـن الأشـعث ومـن م

ّإن مـسلم يعـد بـألف : مسلم فطلب المدد والعون من ابن زياد بعد أن قال لـه ّ
 دنيئــة اســتخدم ، ومــع ازديــاد الجــيش المحاصــر لــه وفــي معركــة)١٩٧ (رجــل

ّفيها الكوفيون النـار رمـوه بهـا وبالحجـارة، وانتهـت بـالقبض علـى مـسلم، وفـي  ّ
هــل : ّلمحمــد بــن الأشــعثهــذه الحــال جــرت الــدموع مــن عينــي مــسلم وقــال 

ًتــستطيع أن تبعــث رجــلا مــن عنــدك علــى لــساني؟ أن يبلــغ حــسينا بــأن يرجــع  ً
ّ الكوفـــة فـــإنهم أصـــحاب أبيـــك الـــذي كـــان يتمنـــى أَهـــلّ بيتـــه ولا يغـــرك أَهـــلو ّ

ّ الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لمكذوب أَهلّفراقهم بالموت أو القتل إن  ّ
ابن زياد حيـث أوصـى عمـر بـن ، وكذلك فعل مسلم في مجلس )١٩٨ (رأي

 ليرجـع عـن طريـق الكوفـة، )ّالـسلامعليـه (ًسعد بأن يرسل رسولا إلى الحـسين 
ّودافع مسلم بن عقيل بكل شجاعة عن مواقفه وعما أقدم عليه، وقام بفـضح  ّ
ابـــن زيـــاد ويزيـــد، وعنـــدها أمرعبيـــد االله بـــأن يؤخـــذ مـــسلم إلـــى أعلـــى القـــصر، 

ــر بــن حميــران الأحمــري ويقطــع رأســه ويرمــى بجــسده إلــى الأ ّرض، فقــام بكي
  .)١٩٩ (بتنفيذ أوامره

ّبــأن مــسلم بــن عقيــل كــان لــه مــن العمــر عنــد شــهادته : ّويقــول المامقــاني
ّإلا أن القبول بهذا الرأي بعيد حيـث إن بعـض . ً عاما)٢٠٠ (ثمانية وعشرون ٌّ ّ

أولاد مـــسلم استـــشهدوا فـــي كـــربلاء وكانـــت أعمـــارهم قريبـــة إلـــى هـــذا العمـــر 
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ّيبـا، فمحمــد استــشهد فـي الــسابعة والعــشرينتقر مـن عمــره وعبــد االله ) ٢٠١ (ً
  ً. أيضا)٢٠٢ (كان في السادسة والعشرين

  
  )٢٠٣ (سليمان بن رزين

، وعنـــدما كـــان )ّالـــسلامعليـــه ( الحـــسين الإمـــامّكـــان ســـليمان مـــن خـــدام 
ّ مقيما في مكة وجه اثنين من أصـحابهالإمام ّ  لحمـل رسـائله إلـى خمـسة مـن ٤ً
الأحنـــف بـــن قـــيس، مالـــك بـــن مـــسمع، المنـــذر بـــن ) ٢٠٤(ء البـــصرة رؤســـا

 وبعض أشرافها أمثال عمرو بـن -الجارود، مسعود بن عمرو وقيس بن الهيثم
  .عبيد االله بن معمر ويزيد بن مسعود

إلــيهم ) ّالــسلامعليــه  (الإمــامّفتوجـه ســليمان نحــو البــصرة وأوصــل رســائل 
وقد :  في هذه الرسائلالإمام من كلام ّوالتي يدعوهم فيها إلى بيعته ومما ورد

ّبعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب االله وسـنة نبيـه، فـإن  ّ ّ
ّالــسنة قــد أميتــت، وإن البدعــة قــد أحييــت، وإن تــسمعوا قــولي وتطيعــوا أمــري  ّ ّ

  .)٢٠٥ (...أهدكم سبيل الرشاد
ء المنـذر بـن الجـارود  البصرة بإخفاء أمر الرسالة باستثناأَهلوقام أشراف 

ّصهر ابن زيـاد وكـان يخـاف منـه أشـد المخافـة، ولـذا قـام بتـسليم الرسـالة إلـى 
ّابــن زيــاد حــاكم البــصرة آنــذاك، بعــد أن ضــمت إلــى ولايــة الكوفــة، وقــد كــان 

ًمتوجها إليها، فغضب غضبا شديدا وأمر بإحضار سفير  ً ً ) ّالـسلامعليـه  (الإمامّ
ّثم قدمه فقتله وأمر بصلبه ّ) ٢٠٦(.  

 لعــــن قاتلــــه )ســــليمان( علــــى ّالــــسلامّوفــــي زيــــارة الناحيــــة المقدســــة بعــــد 
  .ّإنه المباشر لقتله:  وقيل)ّسليمان بن عوف الحضرمي(
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السلامعليه  طريق سيد العاشقين الحسين
ّ

  
عليـه ( الحـسين الإمـامكـل مالـدي مـن )٢٠٧( القاضي  علييقول السيد

  .وزيارة عاشوراء وصلاة الليل) ّالسلام
 لايعـيش لهـم ولـد فـأي مولـود يولــد مــيأُبـي وأول الـسيد القاضـي كـان يقـو

عليه ( الحسين الإمام زيارة إلى ميأُلايبقى سوى يوم اواشهر ويموت فذهبت 
ــــه و ــــسلامآلاف التحي ــــىولماوصــــلت ) ّال ــــن إل ــــب ب ــــد القمــــر الزاهــــر حبي  مرق
 حبيـــب وهـــي تبكـــي اريـــد ولـــد إلـــىمـــي أُقالـــت ) ّالـــسلامعليـــه (مظاهرالاســـدي

ــه ببر كاتــك ومقامــك عنــد االله واذا رزقنــي االله مولــود ساضــع علــى قبــرك واغطي
  .بشرشف اخضر فتقول امي فرزقني االله بك

  . القاضي عليومن اهم وصايا السيد
 الطــرق َقــصرأَ زيــارة عــشوراء بعــد صــلاة الفجــر فقــد كــان يقــول ان -اولا 

 لحــسينعبــداالله اي بــأ االله عزوجــل هــو طريــق ســيد العاشــقين إلــىفــي الوصــول 
وقد قال السيد الطباطبائي ان الـسيد القاضـي قـد وصـل اعلـى  )ّالسلامعليه (

 وصارت روحه شفافه في نهايه عمره الـشريف وذلـك بحيـث ،درجات العرفان
) ّالــسلامعليــه الــصلاة و( الحــسين الإمـامذا راى المــاء يبكــي لانــه يــذكر إكـان 

  .حتى يجزع ويعلو بكائه
  . دعاء الفرج-ثانيآ
راد الدنيا فعليه بـصلاة الليـل ومـن ألاة الليل فقد كان يقول من ص -ثالثآ

  اراد الاخره فعليه بصلاة الليل ومن اراد الاثنتين فعليه بصلاة الليل
 في الفجر وان يكون موضع القران عند ةًتّ القران بتدبر خاصءةقرا-رابعآ

  . اعلى من الراس او في مستوى الراس وليس ان تضعه بين ركبتيكاءةالقر
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ِِّأَن لا إلــه إلا أَنــت ســبحانك إنــي ( كثــار مــن الــذكر اليونــسيلإ ا-خامــسآ ِ َِ ََ َ ُْ ْ َّ َ َ َ ْ
َكنت من الظالمين َِ ِ َِّ ُ ْ ُ(.  
عبــد االله ي ل هــذا الــصنع الملكــوتي هــو مــن بركــات ابــُن كــإ وفــي الختــام،

  .)ّالسلامعليه (الحسين 
  

السلام على الحسين عليه أم سلمة بكاءسر و 
ّ

  
ــة المخزومــيأُم ســلمة هنــدهــي  زوجــة  )رضــوان االله عليهــا(  بنــت أبــي أمي
مـن النـساء ) رضـوان االله عليهـا( كانـت،) وسـلمصلى االله عليه وآلـه(رسول االله

  ).ّالسلامعليهم (  بيتهأَهلالمواليات والمخلصات للإمام علي و
 حالهـا فـي الجلالـة والإخـلاص لأميـر المـؤمنين :ّقال ابن الصباغ المالكي

ُأشـــهر مـــن أن يـــذكر، ) ّالـــسلامعليهمـــا ( والحـــسن والحـــسين) ّالـــسلامعليـــه (
  .)٢٠٨ (ُوأجلى من أن يحرز

عــن عمــرة بنــت عبــد الــرحمن، ) ه٤٠٥: ت( وروى الحــاكم النيــسابوري
صـلى (ّ البـصرة، دخـل علـى أُم سـلمة زوج النبـيإلـىّلمـا سـار علـي : ّأنهـا قالـت

 كنفــه، فــواالله ســر فــي حفــظ االله وفــي: ّيودعهــا، فقالــت)  وســلماالله عليــه وآلــه
ّإنــك لعلــى الحــق والحــق معــك، ولــولا أنــي أكــره أن أعــصي االله ورســوله، ف ّّ  ّإنــهّ

أن نقـر فـي بيوتنـا لـسرت معـك، ولكـن واالله )  وسـلمصلى االله عليـه وآلـه(أمرنا
ّلأرسلن معك من هو أفضل عندي وأعز علي من نفسي ابني عمر ّ َ) ٢٠٩(.  

ــ يـوم ) ّالـسلامعليـه (  علـيّوممـن كـان مـع:  فـي روايـة شـرح الأخبـاروجاء
ّصفين ـ سلمة ومحمد ابنا أبي سلمة، وأمُهما أُم سلمة زوج النبي صـلوات االله  ّ ّ ّ
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همــا عليــك صــدقة، : فقالــت) ّالــسلامعليــه (  علــيإلــىعليــه وآلــه، آتــت بهمــا 
  .)٢١٠ (فلو حسن بي أن أخرج لخرجت معك

فعـة واحـدة  حجرتـه للعبـادة وفجـأة ودإلـىّتقول أم سلمة دخل رسـول االله 
ّلــم أعــد أرى النبــي، مكــان النبــي كــان خاليــا، مــرت ســاعة رأيــت رســول : تقــول ً ّ ّ

ـــى، وســـجد داخـــل الغرفـــة، وشـــرع بالبكـــاء ـــل عجيـــب. االله قـــد أت  ،بكـــاء طوي
ّفصبرت حتى رفع رأسـه مـن الـسجود، رأيـت رأس و وجـه النبـي أشـعث أغبـر،  ّ

ادة فجاء جبرائيـل ًكنت مشغولا بالعب: يا رسول االله أين كنت؟ فأجاب: فقلت
يــا رســول االله مــا كــان ذلــك التبريــك؟ لقــد : وقــد جــاء بتهنئــة و تبريــك، فقلــت

ّإن هـذا المنـصب قـد أعطـاه االله للحـسين، وإن شـئت أريـك : قال لي جبرائيل
 مرقد الحسين، فنزلنا أرض كربلاء، ورأيـت كـل مـا حـدث إلىمرقده، فأخذني 

ـــا ـــاك، رأيـــت الحـــسين ولـــدي قطعـــة قطعـــة مرمي ًهن  علـــى الأرض، وقـــد قـــبض ّ
ّعندما يتبدل هذا التراب بالـدم، : جبرائيل قبضة من التراب و أعطانيها، وقال

ّفإن ذلك علامة قتل الحسين، وهـذا التـراب و الغبـار الـذي ترينـه علـى رأسـي 
 إلىو وجهي هو من تراب تلك الأرض وقد علق على وجهي، عاد رسول االله 

مّ سـلمة عـن ذلـك، و قـد أعطـى ذلـك ًمـصلاه وقـد كـان سـاجدا حيـث سـألته أ
ّاحتفظي بـه عنـدك، وعنـدما تـرين أن هـذا التـراب : ّ أم سلمة و قالإلىالتراب 

ُقد تبدل دما، فاعلمي أن الحسين ولدي قد قتل ّ ً ّ.  
ــه، وقــد كــان قلبــي : ّتقــول أم ســلمة أخــذت ذلــك التــراب، و احتفظــت ب

ــم الغليــان و الاضــطراب   لقــد ، العــراقّ أن ذهــب ســيد الــشهداء نحــوإلــىدائ
ــارا وكلهــا كانــت صــحيحة، لقــد أخبرنــي النبــي بهــذا  ــرا بــل أخب ــر النبــي خب ّأخب ّّ ً ً
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ّالأمــر، و أنــا امــرأة مطيعــة لأوامــر النبــي، وكثيــر مــن الأســرار كــان قــد قالهــا لــي 
  .)٢١١(ّالنبي 

ــه( وقــال رســول االله: قالــت ــا أُم ســلمة، إذا ):  وســلمصــلى االله عليــه وآل ّي
ّما فاعلمي أن مشهور قد قتلّتحولت هذه التربة د ً .  

ّفجعلتها أُم سلمة في قارورة، ثم جعلت تنظر إليها كـل يـوم وتقـول: قال ّ ّ :
ًإن يوما تحولين دما ليوم عظيم ًّ ّ) ٢١٢(.  

ّ أمــه أم ســلمة، إلــى العــراق، جــاء إلــىّعنــدما أراد ســيد الــشهداء الــذهاب 
   ـ )يا أمُاه(خاطب أم سلمة بـ 

 أَهــلّجــات العظيمــات للنبــي، كانــت مــن محبــي ّأم ســلمة كانــت مــن الزوو
ّالبيت و أمير المؤمنين، ومن محبي حضرة الزهراء، و كانت تحـب الحـسن و  ّ
ّالحسين جدا، وكانت تلاطف هؤلاء الأطهـار ـ وسـيد الـشهداء لـم يـودع امـرأة  ّ ً ّ

 لتوديعهــا، وإذا بــصوت أم ســلمة يرتفــع الإمــامّفــي المدينــة إلا أم ســلمة ـ أتــى 
  و البكاء، يا حسين أين تذهب؟ بالنحيب 

ّ العراق، واحسيناه وا حسيناه، كأن ذلـك الوعـد الـذي إلىأريد أن أذهب 
ًنعم لقد اختار لـي االله مـصرعا ويجـب أن : الإمامفقال ! ّوعدنيه النبي قد حان

أســــرع إلــــى ذلــــك المــــصرع، وجــــزاك االله خيــــر الجــــزاء، فاصــــبري علــــى هــــذه 
ّوأقــام لعــدة أشــهر، ثــم توجــه نحــو كــربلاء، ّ نحــو مكــة الإمــامّالمــصيبة، تحــرك  ّ ّ

ّفوصل الخبـر إلـى أم سـلمة بـأن الحـسين تحـرك إلـى كـربلاء، قالـت أم سـلمة ّّ ّ :
ّلقـد كــان قلبــي ســاكنا فــي تلــك الليــالي التــي كــان الحــسين فيهــا فــي مكــة، أمــا  ً
ّالآن حــين عرفــت أن الحــسين تحــرك إلــى كــربلاء فلــم يعــد لــي ليــل أنامــه ولا  ّ

ًدائمــا أذهــب إلــى تلــك التربــة التــي وضــعتها فــي زجاجــة لأراهــا، نهــار، وكنــت 
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ّوكلمــا رأيتهــا أنهــا مــا زالــت علــى حالهــا قلــت ّالحمــد الله، حتــى الآن ســيدنا : ّ
ّ الحسين ما زال حيا، ولم يقتل، ولكن عندما ذهبت ورأيتها قـد تبـدلت الإمام ُ ًّ

توا، يــا ّعــلا صــوت أم ســلمة بالنحيــب، فــسمع الجيــران صــوتها فــأ. بــدم عبــيط
ـــي وقعـــت؟ لا أبكـــى االله  زوجـــة رســـول االله مـــاذا حـــصل؟ مـــا هـــي المـــصيبة الت

انظـروا هـذا هـو الخبـر : ِعينيك، فأخذت بيد أولاء النساء إلى الغرفـة و قالـت
  .ّالذي أخبرني به رسول االله، أقسم باالله لقد قتلوا ذرية رسول االله

  
  يا لثارات الحسين

ة بن مسعود بـن عمـرو بـن عـوف بـن هو شعار ثورة المختار ابن أبي عبيد
عبدة بن عوف ابن ثقيف الثقفي، ولد عام الهجرة وقد جاء أبـوه بـه إلـى علـي 

 وهــو صــغير وأجلــسه علــى فخــذه وقــال لــه وهــو يمــسح علــى )ّالــسلامعليــه (
َولذا لقب بالكيسان » !ّياكيس! ّياكيس«: رأسه ُّ)٢١٣.(  

التــي أثلجــت قلــوب بنــي ّإن ثــورة المختــار الثقفــي مــن الثــورات الانتقاميــة 
هاشم إذ ما امتشطت هاشمية ولا اختضبت، حتى أخذ المختار ثـأر الحـسين 

 علـى مـا جـرى )ّالـسلامعليهما ( علي بن الحسين الإماممن قتلته، ولما وقف 
ًعلى أعـداء أبيـه بيـد المختـار خـر سـاجدا وقـال ّالحمـد للـه الـذي أدرك لـي  «:ّ

  ).٢١٤( »ثأري من أعدائي وجزى المختار خيرا
 بالـذات إلـى القتلـة، وتطهيـر ٌموجهـة ةأنها كانـت ثـورب ُوتتميز ثورة المختار

ّأرض العراق من جراثيم العيث والفساد من الامـويين، إن ثـورة المختـار كانـت  َ
 الحــسين الإمــامثــورة وهاجــة أنــارت الطريــق للثــائرين الآتــين بعــده مــن عــشاق 

  ).ّالسلامعليه (
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هــ ٦٦َّ عشرة ليلة خلت من ربيع الاول سنة َنهض المختار بالكوفة لاربع
ــه مــا يقــارب ٦٧وبقــي إلــى شــهر رمــضان مــن ســنة  ً شــهرا ١٨هـــ وكانــت ولايت

َ وتتبـع أُولئـك الارجــاس وقـد أخـذ الثـأر مــن ،مـر وبـالغ فــي النـصرةلأَّفجـد فـي ا ّ
  . ـ)ّالسلامعليه (قتلة الحسين 

 رة فـي صـفوفردود فعل كبيـ) ّالسلامعليه ( الحسين الإمامأوجدت ثورة 
 ّ فتوالـــت الحركـــات الثوريـــة مقاومـــة التـــسلط البغـــيض للزمـــرة،يةِالإســـلامُّالأمـــة 

  . وعلى إضعافها،ُالظالمة الأموية
فأخـذ المختــار ) يـا لثـارات الحـسين: ( تحـت شــعار،ثـورة المختـار الثقفـي

  .. الكوفةأَهلمن ) ّالسلامعليه ( الحسين الإمامّيقتل كل من اشترك في قتل 
ـــه ( الـــصادق مـــامالإقـــال  ـــا هاشـــمية ولا «): ّالـــسلامعلي مـــا امتـــشطت فين
ّ حتــــى بعــــث إلينــــا المختــــار بــــرؤوس الــــذين قتلــــوا الحــــسين عليــــه ،اختــــضبت

  .)٢١٥( »ّالسلام
 ،ّ فإنـه قتـل قتلتنـا،ّلا تـسبوا المختـار«): ّالـسلامعليـه ( البـاقر الإماموقال 

  .)٢١٦( »سرةّ وقسم فينا المال على الع،ّ وزوج أراملنا،وطلب بثأرنا
) ّالـسلامعليهمـا (ّإن علي بن الحـسين : و قال عمر بن علي بن الحسين

ً ورأس عمر بن سعد فخر ساجدا،ّلما أتي برأس عبيد االله بن زياد ّ«.  
 وجـزى االله المختـار ،الحمد الله الذي أدرك لـي ثـاري مـن أعـدائي«: وقال

  .)٢١٧( »ًخيرا
ًيـا فـي تبلـور الثقافـة الـشيعية ً عـاملا مركز)يا لثارات الحسين(أصبح شعار 

عليــه ( الحــسين الإمــامعــشاق وأصــبح قيمــة روحانيــة ذات معــاني كبيــرة لــدى 
ولـيس المقـصود بثـارات الحـسين ثـارات شخـصية أو ثـارات انتقاميـة  ،)ّالسلام
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ًثـــائرا شخـــصيا، ولا ثـــائرا ) ّالـــسلامعليـــه (أو ثـــارات دمويـــة، إذ لـــيس الحـــسين  ً ً
ًقبليا، ولا ثائرا طائفي ً اً، بل ثأر الحـسين كمـا نطقـت النـصوص الـشريفة هـو ثـأر َ

ـــارة وارث ـــسلام: (االله، ولـــذلك نقـــرأ فـــي زي ـــارهّال ـــن ث ـــه واب ـــار الل ـــا ث ـــك ي ِِ علي َ ََ َْ ِْ َّ َ َ َ َ َ( 
حركــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وهــذه ، ، الحــسين حركــة)٢١٨(

ــتكن مــنكم أمُــة يــد﴿: الحركــة قرآنيــة، قــال تعــالى ْولْ َ ٌْ َّ ُ ُْ ْ ِ َ َعون إلــى الْخيــر ويــأمرون َ َُ ُ َْ َ ِ ْ َ َِ ُ
ِبــالْمعروف ويـنـهــون عــن الْمنكــر َ ْ ُْ َ َِ َ َ ْ ََ ِ ُ ْ ، وهــذه الحركــة القرآنيــة ثأرهــا بــأن )٢١٩( ﴾ِ

ّتحقــــق أهــــدافها وأن تفعــــل مبادئهــــا، وهــــذا هــــو المقــــصود مــــن يــــا لثــــارات : (ّ
   .)الحسين
  

السلام الحسين عليه زر
ّ

ً تشوقا  ّ
ًّوحبا  ُ

  إليه
جـــائز وبـــاب مـــن  )ّالـــسلامعليـــه ( الحـــسين الإمـــامالتوســـل بلا شـــك أن 

 عـــصر مـــن ِّلُ لانـــستغرب مـــا وقـــع ويقـــع فـــي كـــو ،بـــواب االله ســـبحانه وتعـــالىأ
َكرامـــات ومعاجزلأ   فهـــي حقـــائق وأمـــور قطعيـــة، )ّالـــسلام هميعلـــ( البيـــت هـــلٍ

ً أن مريـضا یِوهـ :هــ ١٤٢٦ومنها هذه الحادثة التي وقعت في عاشوراء سـنة 
 هيـعل( الحـسين الإمـام يتحقـق شـفاؤه فـي مجلـس عاشـوراء ضالُ بداء علىمبت

 قـصة المعجـزة كمـا شـاهدها عـدد مـن وهـذه في إحدى دول الخلـيج )ّالسلام
  :المؤمنين المشاركين في العزاء الحسيني

 ســنة، وهــو عراقــي الاصــل ٤٨الــسيد عبــاس نجــم عمــره :  المــريضإســم
 وقد حدث ائي،يممولود في فرنسا يحمل الجنسية الفرنسية، وهو مهندس كي

ــم امتــد  ــىلــه مــرض غريــب منــذ ثمــان ســنوات فــي إصــبع رجلــه، ث  الحــوض إل
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ّوالخاصــرة، وســبب لــه يبوســة رجلــه اليمنــى وشــللها بالكامــل، حتــى فقــد فيهــا 
  !الحس

ــاء والمستــشفيات المــشهورة فــي فرنــسا وكنــدا وأمريكــا وقــد  راجــع الأطب
  !أي فائدة ولكنه لم يحصل على ،ّ وتحمل نفقات باهظة،وبريطانيا

 ســنتين أخبــر الأطبــاء عائلتــه بــأن مرضــه لاعــلاج لــه، ونــصحوهم أن وقبــل
فعاش المريض مع عائلتـه المتكونـة مـن زوجتـه . لاينفقوا أموالهم على معالجته

 حتى أن زوجته الفرنسية فكرت في إدخاله إحـدى ،وطفل وطفلة، حياة صعبة
 نفــسية ةلمــريض أزمــّمراكــز المعلــولين الــذين لا شــفاء لهــم، وقــد ســبب ذلــك ل

  !شديدة
 المريض السيد عباس، فرنسية مسيحية، تحمل شهادة دكتـوراه فـي زوجة

ـــم : البيولوجيـــا، وقـــد قالـــت ـــه عـــشرات الألـــوف مـــن الفرنكـــات ول صـــرفنا علي
  !ًنحصل على فائدة، وأخيرا قطعنا الأمل

 إلــى الــسيد عبــاس نجــم ســافر : العمــرةإلــى المــريض بالــذهاب استــشفاء
ِّ االله تعالى أن يمن عليه بالـشفاء، لكـن إلىاء العمرة، وتضرع مكة وتشرف بأد

 هيـــعل( الحـــسين الإمـــامالحكمـــة الإلهيـــة اقتـــضت أن يظهـــر كرامـــة ســـبط نبيـــه 
  .  ويكون شفاؤه ببركته)ّالسلام

 مكـة اقتـرح عليـه أصـدقاؤه أن يـزورهم فـي إحـدى دول إلـى سفره ونتيجة
 الحــسين الإمــامجــالس  شــهر محــرم، ويحــضر مإلــىالخلــيج الفارســي ويبقــى 

  .)ّالسلام هيعل(
ـــام جـــاء ـــة فـــي أي  الـــسيد عبـــاس مـــع عائلتـــه وأخـــذ يحـــضر مجـــالس التعزي

 الإمـامعاشوراء، وفي اليوم السابع من محـرم، جاءتـه حالـة توسـل فـي مجلـس 
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 وكــان خطيــب المجلــس الــشيخ حبيــب االله صــادقي )ّالــسلام هيــعل(الحــسين 
للنكرانــي فــي خــارج إيــران، يقــرأ تعزيــة  العــام لآيــة االله الــشيخ الفاضــل اليــالوک

  .)ّالسلام هيعل( الحسين الإمامسيد الشهداء 
 االله تعـالى إلـى السيد عباس نجم يجلس في زوايـة المجلـس، وتوجـه كان

، وأخذته حالة )ّالسلام هيعل( الجنة أَهلًبنية خالصة متوسلا اليه بسيد شباب 
وم الثامن تكـررت عليـه هـذه دعاء وبكاء، فتغيرت حالته وأغمي عليه، وفي الي

  .الحالة مرتين وأغمي عليه
ً يــوم عاشــوراء كــان توســله وتــضرعه أكثــر، وأغمــي عليــه أيــضا، ولمــا وفــي

أفاق طلب من خطيب المجلس أن يعلمه دعاء، فعلمه أن يقرأ دعاء التوسـل 
ـــأبي الفـــضل العبـــاس ســـلام االله علإلـــى ـــا « مـــرة ١٣٣ ويقـــول هيـــ االله تعـــالى ب يَ

َكاشــف الكــ َ ِ ــه َ َرب عــن وجــه الحــسين علي ُ ِْ ْ َ َ ِ َ إكــشف كّالــسلامْ ِ َ بحــق أَخيــك رِبــيِ ِ ِّ َ ِ
َالحسين عليه    . »ّالسلامُ

 ليلـة فـي : وصف السيد عباس حالتـه فـي الليلـة الحاديـة عـشرة فقـالوقد
 االله تعــالى إلــىٌ وأنــا متوجــه ،الحــادي عــشر بعــد أن بــدأت بقــراءة هــذا الــدعاء

، رأيــت نفـــسي وكـــأني فـــي مجلـــس يـــوم بقلــب كـــسير، والخطيـــب يقـــرأ التعزيـــة
ًعاشوراء، والجميـع واقفـون، وفجـأة رأيـت شخـصا نورانيـا دخـل  ً  المجلـس إلـىً

ًوتوجــه الــي قــائلا ــه! إنهــض: َّ ــا: فقلــت ل !  ولا أســتطيع الحركــة بسإن جنبــي ي
 كتفــه ونهــضت، إلــىفممــدت يــدي ! َّفتقــدم الــي وقــال إتكــئ علــى كتفــي وقــم 

 ،فـأخبرت الحاضـرين!  وأسـتطيع أن أمـشيَّفرأيت نفسي أني أقف علـى رجلـي
 و آلـه هيـ االله علیصـل(َّفنظروا الي وأطلقوا الصلوات على محمـد وآل محمـد 



  

  ٢٥٧

 هيــعل( الحــسين الإمــاموهكــذا حــصلت علــى الــشفاء الكامــل ببركــة . )و ســلم
  .)ّالسلام

 زوجتـه المـسيحية كانـت : هذه الكرامة على أفكار زوجته المسيحيةتأثير
ً ولكنهــا تــأثرت كثيــرا بــالمعجزة التــي حــدثت ، شــفاء زوجهــامــصابة باليــأس مــن

 العـــالم الـــديني إلـــى فجـــاءت ،)ّالـــسلام هيـــعل( الحـــسين الإمـــاملزوجهــا  ببركـــة 
 الـــــشيخ الفاضـــــل ی العـــــام للمرجــــع الـــــديني الاعلــــليــــالــــشيخ الـــــصادقي الوک

 وأعلنــــت ران،يــــ اارج خــــیاللنكرانــــي مــــد ظلــــه ومــــسؤول مکتــــب ســــماحته فــــ
 بيتـه أَهـل و) و آله و سـلمهي االله علیصل(باالله تعالى ورسوله إسلامها وإيمانها 

  .)ّالسلام هميعل(الطاهرين 
يـة معينـة فـي أَهل إلـى التوفيق للإسـلام يحتـاج إن :ِالإسلام التشرف بيةأَهل

 للتـــشرف ًأَهـــلا تتمثـــل بنقــاء أخلاقـــه وروحيتـــه ممــا يجعلـــه ،ِالإنـــسانشخــصية 
رتنـا أنهـا طـول حياتهـا لـم تـشرب الخمـر  وهـذه المـرأة المحترمـة اخب.ِالإسلامب

 مـع أن ذلـك فـي بلـدها مـن الأمـور ،ولم يكن لها ارتباط غير مـشروع بالرجـال
ولا شــك أن تعامــل زوجهــا الــسيد عبــاس نجــم وأخلاقــه العاليــة معهــا ! العاديــة 

  .كانت مؤثرة في ذلك
 ، مع السيد عباس نجم وزوجته قبل شـفائهتحدثت : الشيخ صادقييقول

َ متأزمـا حتـى أنـه كـان يفكـر أنـه إذا لـم يـشف أن ينهـي ،ًيائسا مـن شـفائهفرأيته  ْ ُ ً
ــاالله تعــالى! حياتــه بالإنتحــار ــه الأمــل ب ــه وأعطيت ــه بقــصة نبــي االله ،فهدأت  وحدثت

 أنــا ،أنــت لاتعـرف حـالتي النفـسية الداخليـة:  لكنـه قـال،)ّالـسلام هيـعل(أيـوب 
  ! آخر الطريقإلىوصلت 



  

  ٢٥٨

َّ فعرفها علي بعـضهم ،ه لحضور المجلس جاءت زوجت، جلستي معهوبعد َّ
أرجـــو أن : َّ فــسلمت علــي فقلــت لهــا،بــصفتي ممثــل المرجــع الــديني الأعلــى

أنــا علــى علــم بحالــة زوجــي وقــد أعطــاني :  فقالــت، زوجــك إن شــاء االلهشفىيــ
  ! ولا شئ فوق العلم،الأطباء رأيهم بأنه لا أمل

إيمـان بـالأمور  لكـن يجـب أن يكـون عنـدك ،العلـم فـي مكانـه:  لهـافقلت
   الكنيسة ؟إلىأنت كمسيحية هل تذهبين :  وسألتها،المعنوية

   لكن لماذا السؤال؟،بلى: فقالت
 ألا يتوسـل ،ّإذا كان عندكم مظلـوم وانـسدت الطـرق فـي وجهـه:  لهاقلت

   ؟)ّالسلام هيعل(بالمسيح  
 هيــلمــاذا تطلبــين المـساعدة مــن عيــسى بـن مــريم  عل: قلـت، بلــى : قالـت

  ؟ ّالسلام
 )ّالسلام هيعل( الحسين الإمام:  قلت.لأنه عنده قدرة فوق قدرتنا: قالت

 هيــعل( وآخــر عمــل بقــي أمــام زوجــك أن يتوســل بــه ،عنــده قــدرة فــوق قــدرتنا
ـــسلام ـــا فـــداه مـــع ذلـــك وحـــدثتها )ّال  عـــن كرامـــة أبـــي الفـــضل العبـــاس ارواحن

يلطـم   و)ّالـسلام هيـعل(الهندي السيخي الذي كان يشارك فـي عـزاء الحـسين 
صــدره مــع الــشيعة، وبعــد موتــه أحرقــوا جثمانــه فــرأوا أن يــده اليمنــى والطــرف 

  ! لايحترقان ،الأيسر من صدره الذي كان يلطم بيده عليه
 بقصص توسل المسيحي والمجوسي بباب الحوائج أبـي الفـضل وحدثتها

  .هيالعباس صلوات االله وسلامه عل
د عبـاس نجـم بعـد  حالـة زوجـة الـسيكانـت : حجـة الـشيخ الـصادقييقول

 فقلــت ،فقــد فرحــت وكانــت متحيــرة لايــستقر لهــا قــرار! شــفاء زوجهــا عجيبــة 



  

  ٢٥٩

 ولـم ،إني أتذكر كيف كنت قبل شفاء زوجك في حالة من اليأس الشديد: لها
  !  باذن االله تعالى )ّالسلام هيعل( الحسين الإمامتصدقي بكرامة 

  ! وها أنا أرى نفسي بين الهلاك والنجاة ،نعم : قالت
 فهــو ،ً لــيس ملكــا للــشيعة)ّالــسلام هيــعل( الحــسين الإمــامإن :  لهــا قلــت

ْ وحدثتها بقـصة زهيـر بـن القـين رضـوان االله عليـه كيـف ،كجده رحمة للعالمين
 وكان يحرص علـى ، في طريقه من مكة)ّالسلام هيعل( الحسين الإمامصادف 

 هيـــعل( امالإمــً حتـــى اضــطر فــي منـــزل أن ينــزل قريبــا مـــن قافلــة ،الإبتعــاد عنــه
 هيـــعل( الحـــسين الإمـــام فجـــاءه رســـول ، بـــسبب وجـــود المـــاء هنـــاك،)ّالـــسلام
 االله یصـل(ابن رسـول االله :  فقالت له زوجته، فتحير زهير، يدعوه اليه)ّالسلام

 نـور إلـىفذهب اليه وهـداه االله !  يدعوك فلماذا لاتجيبه ؟) و آله و سلمهيعل
  ً! عظيمااًوفاز فوز أصحابه إلى  وانضم )ّالسلام هيعل( الإمام

 ن،ييحي کانــا مــسني حــدثتها بقــصة عبــداالله بــن وهــب وزوجتــه اللــذوكــذلك
 فكــان مــن أصــحابه المخلــصين هــو )ّالــسلام هيــعل(فجــذبتهما أنــوار الحــسين 

 كيـف كـان ،وبقصة الحـر بـن يزيـد الريـاحي! واستشهدا معه في كربلاء،وزوجته
 عمــر إلــى وكيــف ذهــب ،)ّالــسلام هيــعل(ًقائــدا فــي الجــيش المعــادي للحــسين 

نفـصال عـن جـيش لا ثـم فكـر سـاعة فاختـار ا،بن سعد فسأله عن نيته وناقـشه
  .  وفاز بالسعادة الأبدية)ّالسلام هيعل( جيش الحسين إلىنضمام لايزيد وا

ــأثرت هــذه الــدكتورة بحــديثي عــن وقــد  )ّالــسلام هيــعل( الحــسين الإمــام ت
 فقـد رأيـت بعـد ليلـة مـن ،عمـل أرشـدني مـاذا أ،نعـم :وأصحابه الأبرار، وقالت

 فـي المنـام امـرأة جليلـة عليهـا أنـوار )ّالـسلام هيعل(شفاء زوجي ببركة الحسين 
 فقلـت هـاي فقلت لعلها مـريم العـذراء سـلام االله عل،َّ وقد مدت الي يدها،إلهية



  

  ٢٦٠

 يمهل أنت مـر:  فسألتها، يدي وأسلم عليهاَّ لأن أمدًأَهلافي نفسي أنا لست 
  العزراء؟

  .فتعجبت!  أنا أفضل من مريم ، كلا:فقالت
 ،لقــد كــان لــشفاء زوجهــا بهــذه المعجــزة الحــسينية:  أصــدقاء العائلــةقــال

هــل أنــا أســتحق أن أتــشرف بــدين : تــأثير كبيــر علــى شخــصيتها، وكانــت تقــول
ــ االله علیصــل( فــأكون مــن أتبــاع النبــي ،ِالإســلام  والحــسين ) و آلــه و ســلمهي

 الحـسين مــصباح َّإن«):  وســلم وآلـههيـ عل االلهیصــل(الـذي يقـول فيــه الرسـول 
  ! ؟» وسفينة النجاةُالهدى

 طريـــق الهدايـــة لهـــذه )ّالـــسلام هيـــعل( لقـــد أضـــاء مـــصباح الحـــسين ،نعـــم
 بـــشوق ِالإســـلام وغمـــر عقلهـــا وقلبهـــا بنـــوره فـــدخلت فـــي ،المـــرأة المحترمـــة

 وأعلنت في اليـوم الثـاني عـشر مـن محـرم إسـلامها ،وتمسكت بالعترة الطاهرة
 العـام للمرجـع الـديني الـشيخ ليـ الشيخ الـصادقي الوکّالعلامة يد سماحة على

  .ففرحت به) فاطمة( واختار لها إسم ،)٢٢٠( الفاضل اللنكراني
  : على هذه الكرامةی سماحة آيه االله الشيخ الفاضل اللنکرانتحليل

ـــه و هيـــ االله علیصـــل( عنـــدنا فـــي الحـــديث الـــشريف عـــن النبـــي ورد  و آل
الأئمـة : بـثلاث) ّالـسلام هيـعل(إن االله خـص ولـدي الحـسين « : أنـه قـال)سلم

  .» والدعاء مستجاب تحت قبته، والشفاء في تربته،من ذريته
 قبة قبره الـشريف فـي ) و آله و سلمهي االله علیصل( مقصود النبي وليس

 فمـا دام ،)ّالـسلام هيـعل( بل، كل مجلس عزاء هو قبة للحسين ،كربلاء فقط
ـــة  ـــشعائر االله تعـــالىيقـــام المجلـــس بني ـــصة تعظيمـــا ل ـــه برســـوله ،ًخال ـــا الي ً وتقرب

 فلـه .مـصائبهمُ ويعقـد لإحيـاء ذكـرهم وذكـر ،)ّالسلام هميعل(وعترته الطاهرة  



  

  ٢٦١

 فمـن توسـل فـي هـذه ،  في استجابة الـدعاء)ّالسلام هيعل(حكم قبة الحسين 
ًالمجالس مضطرا مخلصا فإن االله تعالى لايخيب رجاءه ً.  

 بـــين أن يكـــون المخلـــص المـــضطر المتوســـل بـــسيد  ولا فـــرق فـــي ذلـــك
ً  شيعيا أو سنيا أو مسيحيا)ّالسلام هيعل(الشهداء  ً  فإن االله تعـالى ، أو غيرهم،ً

  . كما نشاهد في المسيحيين وغيرهم في بلدان متعددة،يستجيب للجميع
 شــاء االله فــي هــذه الكرامــة وأمثالهــا أن يقــوي القلــوب الــضعيفة فــي وقــد

  . المؤمنينني بها أعّقري و، إيمان القلوب المؤمنة ويزيد،إيمانها
عليــه ( الحــسين الإمــامزيــارة  يجــب أن يــستفيد المؤمنــون مــن :وهنــا أقــول

ـــارة  أن تحمـــل و )ّالـــسلام ـــه ( الحـــسين الإمـــامزي ـــة و )ّالـــسلامعلي ً أبعـــادا ديني
ـــة و ثقافيـــة و غيرهـــا  و علـــى كـــل فـــرد أن يعـــي مـــسؤوليته فـــي هـــذا .اجتماعي

بــل ،  فحــسب كرامــةو ليــست قــضية ، توســلية ليــست قــضية  فالقــض.الــشأن
و يجـــب أن ننتقـــد ، يجــب أن يـــسأل كـــل منـــا نفـــسه قبـــل أن يـــسأل الآخـــرين 

 لـيجلس كـل .مـاذا تعلمنـا مـن مدرسـة كـربلاء ؟: أنفسنا قبل أن ننتقد الآخرين
ًمؤمن مع نفسه و يسألها هـل تـأثرت عمليـا و خارجيـا و واقعـا بـدروس الحـب  ً ً

 )ّالـسلامعليـه (  الحـسينالإمـامقـضية ربلاء ؟ هـل انعكـس شـعاع الإلهي من ك
على روحي و واقعي و أصبحت من المؤثرين ؟ هل انعكس شـعاع مـن كـربلاء 
ّفـــي واقعـــي فأصـــبحت أقـــدم كـــل شـــيء فـــي ســـبيل خدمـــة الـــدين ؟ هـــل دوت 

ـــه ( الحـــسين الإمـــامصـــرخة  ـــسلامعلي ـــصرته ؟ هـــل ) ّال ـــا لن فـــي أســـماعنا فهببن
  .ع زوجها لأعلى عليين كما فعلت امرأة زهير بن القين ؟أصبحت المرأة تدف

 و ليــست  فقــطتوســل ليــست ،كــربلاء ليــست دمعــة فقــط. .ةّهــا الأحبــُّأي
ّبل هي مدرسة يتخرج منها الأجيال و تغيـر مـا بأنفـسهم و ، محاضرات فقط 
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هـــي مدرســـة ، بتثـــرات الحـــب والاشـــتياق الحـــسينيتـــرفعهم إلـــى أعلـــى عليـــين 
ً و واقعا و بكل ذرة مـن ذرات وجـوده ُ و قالباً ليصبح قلباُمن فيها المؤُينصهر

 هــي مدرســة للعمــل و .) وســلمصــلى االله عليــه وآلــه(كمــا يحــب االله و رســوله 
 و فــي هــذه المدرســة يجــب أن تــسعى .ليــست مدرســة للمعلومــات المجــردة

ّبنفــــسك و لا تتكــــل علــــى الآخــــرين ليقومــــوا هــــم بتغييــــرك و إيجــــاد التحــــول 
هـذا و ، فإن التغييـر يجـب أن ينبـع مـن ذاتـك، وحك و حياتك الجذري في ر

  .الحب والاشتياق الحسيني هو الجاذب لنا
ُّ حدثني محمـد بـن جعفـر القرشـي :)٢٢١ (ُكامل الزياراتجاء في كتاب  ّ َّ

َّالرزاز ّ عن محمد بن الحسين بن أبـي الخطـاب،َّ َ عـن صـفوان بـن يحيـى،ّ  عـن ،َ
ّأبـي اسـامة زيـد الـشحام  ّ ٍُ مَــن :  يقـول)ّالـسلامعليـه (سـمعت أبـا عبـداالله : قـال«َ

ِ تـشوقا إليـه كتبـه االله مـن الآمنـين يـوم القيامـة)ّالسلامعليه (أتى قبر الحسين  ً ّ، 
ّ حتــى يــدخل )ّالــسلامعليــه (ِ وكــان تحــت لــواء الحــسين ،وأعطــى كتابــه بيمينــه

  .»ّ إن االله عزيز حكيم،ّالجنة فيسكنه في درجته
ّأن مـن أحـب أن  «)ّالـسلامعليـه (أبـي جعفـر  عـن ،وروي عـن أبـي بـصيرو َ َّ

َيكــون مــسكنه الجنــة ومــأواه الجنــة فــلا يــدع زيــارة المظلــوم َ ّ مَــن هــو؟ :  قلــت،ّ
ً مـن أتــاه شــوقا إليــه وحبــا لرســول االله ،الحــسين بــن علــي صــاحب كــربلاء: قـال ًّ ُ ََ

ًوحبـــا لأميـــر المـــؤمنين وحبـــا لفاطمـــة  ًّ د  أقعـــده االله علـــى موائـــ)ّالـــسلامعلـــيهم (ُّ
  .»ّ يأكل معهم والناس في الحساب،ّالجنة

 عــن الحــسن بــن ، عــن أبيــه،)٢٢٢ (َّ حــدثني الحــسن بــن عبــداالله:ويقــول
َ عــن العــلاء بــن رزيــن،محبــوب عليــه ( عــن أبــي جعفــر ،ّ عــن محمــد بــن مــسلم،َ
ِ مــن )ّالـسلامعليـه (ّلـو يعلـم النـاس مـا فــي زيـارة قبـر الحـسين : قـال «)ّالـسلام
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ًالفضل لماتوا شوقا  َ؛ وتقطعت أنفسهم عليه حسراتَ ْ : وما فيه؟ قـال:  قلت ،َّ
ّمن أتاه تشوقا كتب االله له ألف حجة متقبلة ّ ً ّ  وأجـر ألـف ، وألف عمـرة مبـرورة،َ

 وثـواب ،ٍ وثـواب ألـف صـدقة مقبولـة، وأجر ألف صائم،ِشهيد من شهداء بدر
َألــف نــسمة َ ِّ ولــم يــزل محفوظــا ســنة مــن كــل،ُ اريــد بهــا وجــه االله)٢٢٣ (َ ِ ً ٍ آفــة ً

ِ ووكل بـه ملـك كـريم يحفظـه مـن بـين،َّأهونها الشيطان  وعـن ،ِيديـه ومـن خلفـه ُّ
ِ ومن فوق رأسه ومن تحـت قدمـه،ِيمينه وعن شماله ِ َِ َ ْ فـإن مـات سـنته حـضرته ،ِ َ َ َ

ْملائكــة الرحمــة يحــضرون غــسله وإكفانــه والاســتغفار لــه ُ َّ ّ ويــشيعونه إلــى قبــره ،ُ
َ ويـفسح له،بالاستغفار له ْ َ فـي قبـره مـد بـصره)٢٢٤ (َ َ َ ويؤمنـه االله مـن ضـغطة ،ََّ ْ َ ِ

ِّ ومـن منكـر ونكيــر أن يروعـاه،القبـر َ  ويعطـى كتابــه ،ّ ويفـتح لـه بــاب إلـى الجنـة،ِ
 ،ً ويعطــى لــه يــوم القيامــة نــورا يــضيء لنــوره مــا بــين المــشرق والمغــرب،بيمينــه

ٍوينادي مناد ًهـذا مـن زار الحـسين شـوقا إليـه: ُ َ ّ القيامـة إلا ٌ فـلا يبقـى أحـد يـوم،َ
ُّتمنى يومئذ أنه كان من زوار الحسين عليه  ِ ّ ٍ   .»ّالسلامّ

  
ــة ــي ّالعلام ــاحب  الأمين ــديرص ــوعة الغ  )٢٢٥ (موس

السلاموحب الحسين عليه 
ّ

  
علـيهم (ب والولاء الكامل لآل محمد ُ الأميني الحّالعلامةفمن خصائص 

 الغـدير أثـر مـن  تتناقله الألسن، بحيث يمكن القـول إنً، حبا مشهورا)ّالسلام
ــا كانــت لــه علاقــة خاصــة بــسماع مــصائب  آثــار ذلــك الحــب العــارم، ومــن هن

 وأصـــحابه، وكـــان يبكـــي بـــصوت عـــال بكـــاء )ّالـــسلامعليـــه ( الحـــسين الإمـــام
الثكلــى المفجوعــة، وكثيــرا مــا اتفــق أن الخطبــاء والنــائحين وســائر المــستمعين 
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عنـد ذكـر المـصيبة، فـإنهم  الأميني وقد تغيرت حالـه ّالعلامةعندما كانوا يرون 
  .كانوا يتأثرون بتأثره الشديد ويبكون لبكائه المحرق للقلوب

 الأمينـــي، ويجـــري فيـــه ذكـــر ّالعلامـــةوحقـــا كـــان المجلـــس الـــذي يحـــضره 
علـــيهم ( وكـــأن واحـــدا مـــن آل محمـــد )ّالـــسلامعلـــيهم (مـــصائب آل محمـــد 

أوجهــا  موجــود فــي ذلــك المجلــس، وكانــت هــذه الحالــة تــشتد وتبلــغ )ّالــسلام
عنــدما يــذكر الخطيــب وقــارئ المــصيبة اســم الــصديقة الكبــرى فاطمــة الزهــراء 
سلام االله عليها، عندها كـان يحمـر وجهـه ويبكـي كمـا يبكـي مـن اعتـدى علـى 
ـــرة المنهمـــرة  ـــدموع الغزي ـــاه تقـــذفان اللهـــب مـــع ال ـــشعر وكـــأن عين ناموســـه، وت

  .منهما
صد الزيارة وحـده، كان من عادته أن يق :ويقول ولده الشيخ رضا الأميني

لا يرضــى أن يتبعـــه أحــد، ومعظـــم زياراتـــه تكــون ليليـــة، وعنــدما يـــدخل الحـــرم 
المطهر يتنكر للناس ولا يتحدث مع أي أحد مهما كـان، وكـان يحفـظ الزيـارة 

 باسـتمرار، ويرتفـع )أمـين االله(الجامعة الكبيرة عن ظهر قلب، وكان يقـرأ زيـارة 
، وكـذا الـدعاء، لا سـيما عنـد زيارتـه لمرقـد صوته بالبكاء والنحيب أثنـاء زيارتـه

ـــشروع )ّالـــسلامعليهمـــا ( ســـيد الـــشهداء الحـــسين بـــن علـــي الإمـــام ، وقبـــل ال
  .وقصد الزيارة يغتسل بالأغسال المستحبة ويتطهر بالوضوء

كثيــرا مــا كــان يقــصد زيــارة ســيد شــباب  :ويقــول الحــاج حــسين الــشاكري
عليــه فــي كــربلاء راجــلا، طلبــا  الجنــة الــسبط الــشهيد الحــسين ســلام االله أَهــل

لمزيد الأجر، ومعه ثلة من صفوة المؤمنين من خلص أصدقائه، يقضي طريقـه 
 كيلــو متـرا، لا يفتــر فيــه عــن ٧٨خـلال ثلاثــة أيــام أو أكثــر، وهـي لا تزيــد عــن 

الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر، والــــوعظ والإرشــــاد، وإلقــــاء مــــواعظ 
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الرسـاتيق التـي يمـر بهـا، حتـى يـصل كـربلاء  القرى وأَهلوتوجيهات دينية على 
 الـــشهيد، الإمـــامالمـــشرفة، وعنـــدها لـــم يكـــن لـــه هـــم ســـوى المثـــول بمـــشهد 

وكانــت زياراتــه فــي . فيدخلــه ودموعــه تنحــدر علــى وجناتــه مــن لوعــة المــصاب
حالات تخص به، لم يعهـد مثلهـا مـن غيـره، كمـا أن حالـه فـي مجـالس الأئمـة 

  .ة بكائه وجزعهالمعصومين كانت خاصة به، لكثر
وكــان يختــار الطريــق غيــر المــألوف والــذي يمــر وســط البــساتين والقــرى، 

ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والتبليــغ لعقائــد ومعــارف   أَهــلفيمــارس الأمــر ب
  .من دون أن يعرفه أحد) ّالسلامعليهم (البيت 

ـــام ) ره( الأمينـــي ّالعلامـــةكـــان  :ويقـــول الـــشيخ محمـــد الآخونـــدي فـــي أي
، قلمـا رأيــت عالمــا يبكــي ٍ عــالٍالفاطميــة يتغيــر حالـه فيبكــي بــصوتعاشـوراء و

، وكــان )ّالــسلامعلــيهم ( البيــت أَهــلبهــذه الحالــة، وكــان كثيــر التعلــق بحــب 
  .يطلب العون من أرواحهم الطاهرة

ــــشهرستاني ــــي ال ــــسيد محمــــد عل ــــرغم مــــن المخــــاطر  :ويقــــول ال ــــى ال عل
رة العتبات المقدسة لا سيما حـرم  الأميني إلا أنه لا يترك زياّالعلامةالمحيطة ب

، وكــان يبكــي بكــاء شــديدا عنــدما يقــف )ّالــسلامعليــه ( أميــر المــؤمنين الإمــام
أمـــام الـــضريح المطهـــر ويتـــذكر مظلوميتـــه، وكـــان مولعـــا بالزيـــارات إلـــى جنـــب 

 حــل كـــل معــضلة تلــم بـــه لاســيما فــي مـــا الإمــامتأليفاتــه، وكــان يــستوحي مـــن 
 مــن الإمــامالــذي كــان يقــصد ) رض(ي الكبيــر  الحلــّالعلامــةيخــص تأليفاتــه، ك

ـــذه الـــسيد  ـــرز تلامي ـــة لحـــل مـــشاكله، وكـــان قـــد تعاهـــد مـــع أب مقـــره فـــي الحل
الجزائــري فــي حياتهمــا بــأن كــل مــن يمــوت قبــل صــاحبه يــأتي إلــى الحــي فــي 

 الحلـي قبـل صـاحبه ّالعلامةوقد توفي . المنام ومن عالم الآخرة يخبره ويطلعه
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ـــسيد الجزائـــري وجـــاءه فـــي لـــولا كتـــاب الألفـــين وزيـــارة (:  المنـــام وقـــال لـــهال
  . إلى آخره، والقصة معروفة)... )ّالسلامعليه (الحسين 

ـــدكتور محمـــد هـــادي  ـــسابق يقـــول ال ـــد علـــى المـــضمون ال وضـــمن التأكي
 الأمينــي النجفــي، ّالعلامــةبعــد مــضي أربــع ســنوات مــن وفــاة والــدي  :الأمينــي

 ليـــالي الجمعـــة وقبـــل أذان هــــ رأيتـــه فـــي عـــالم الرؤيـــا إحـــدى١٣٩٤وفـــي ســـنة
 وتقبيـل اليـد قلــت ّالـسلامالفجـر فرحـا ومـسرورا، تقـدمت نحـوه، وبعــد عـرض 

مـاذا تقــول؟ قلــت : أبــي، أي الأعمـال اســتوجبت نجاتــك وسـعادتك؟ قــال: لـه
سيدي في هذا المكان الذي تقـيم فيـه الآن أي الأعمـال تـسبب فـي :له ثانية 
أو تأســـيس مكتبـــة أميـــر المـــؤمنين  أو بقيـــة التـــآليف )الغـــدير(كتـــاب : نجاتـــك

ــه ( تكلــم بــشكل أجلــى وأوضــح، ! لا أعــرف مــا تقــول؟:  ؟ قــال )ّالــسلامعلي
ــا وانتقلــت إلــى عــالم آخــر، ففــي الموضــع : قلــت أبــي العزيــز، لقــد رحلــت عن

الــذي أنــت فيــه أي الأعمــال كــان ســببا فــي نجاتــك مــن بــين مئــات الخــدمات 
فقــط : بيــرة؟ وبعــد تــأن وتأمــل قــالوالأعمــال العلميــة والمذهبيــة والدينيــة الك

أنـت تعلـم أن العلاقـات : ، قلـت لـه)ّالـسلامعليـه (زيارة أبي عبد االله الحسين 
: السياسية بين إيران والعراق متوترة حاليا ولا يمكننا السفر إلى كـربلاء، فقـال

 )ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــامشــارك فــي المجــالس التــي تقــام لأجــل عــزاء 
يــا : ، ثــم قــال لــي)ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــاماب زيــارة فــإنهم يعطونــك ثــو

ولـدي العزيـز لقــد أوصـيتك فــي الـسابق كثيـرا وأوصــيك الآن أيـضا أن لا تتــرك 
زيـــارة عاشـــوراء لأي ســـبب وفـــي أي وقـــت، ولا تنـــساها، اقـــرأ زيـــارة عاشـــوراء 

فـإن لهــذه الزيـارة فوائــد وبركـات وآثــار ، بـشكل دائـم واعتبــر ذلـك وظيفــة لـك
  .وهي طريق نجاتك وسعادتك في الدنيا والآخرة، ةكثير
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 الأمينـــي مـــع كثـــرة مـــشاغله وتآليفـــه واهتمامـــه بمكتبـــة أميـــر ّالعلامـــةكـــان 
ــــه (المــــؤمنين  ــــا)ّالــــسلامعلي ــــارة ً فــــي النجــــف الأشــــرف مواظب  علــــى قــــراءة زي

  .عاشوراء، ويوصي دوما بقراءتها
 اضـطرب هــ حتـى١٣٩٠ ربيـع الثـاني ٢٨وما أن بزغ فجر نهار الجمعـة 

 لمــشاعره، فطلــب أن ًحالــه واشــتد أمــره، إلا أنــه لــم يفقــد وعيــه بــل كــان مالكــا
تـوفي شـيخنا  ،)ّالـسلامعليـه ( فمه الشريف بماء ممزوج بتربـة الحـسين يرطب

في طهران، ثم نقل جثمانه بعد أيام إلـى النجـف الأشـرف، حيـث اللجـوء إلـى 
عليـه ( أميـر المـؤمنين فناء حامي الجـار، أبـي الـسبطين، وصـي الرسـول الأمـين

ودفن في البقعة التـي اختارهـا لنفـسه، وأمـر بإنـشاء بنائهـا قبـل وفاتـه . )ّالسلام
  .)ّالسلامعليه (بأشهر، وذلك في مكتبة أمير المؤمنين 

  
السلام  الحسين عليهالإمام

ّ
 يري أصحابه منازلهم في 

ُ

  الجنة
رهم فـرأوا مـا َ كشف لأصحابه عـن أبـصا)ّالسلام  عليه(َّوروي أن الحسين 

ُحبــاهم االله مــن نعــيم َ وعــرفهم منــازلهم فيهــا،ُ َ ِ ولــيس ذلــك فــي القــدرة الإلهيــة ،َّ
ّ فــإن ســحرة فرعــون لمــا آمنــوا بموســى ، بغريــبالإمــامِبعزيــز ولا فــي تــصرفات  َ َّ

ُ وأراد فرعون قتـلهم أراهم النبي موسـى )ّالسلام  عليه( َ َ منـازلهم )ّالـسلام  عليـه(ْ
  .)٢٢٦(في الجنة 

 عـــن ،حمـــد بـــن محمـــد بـــن عيـــسىأ عـــن ،ي عـــن ســـعد بـــن عبـــد االلهورو
ـــن ســـويد ،هـــوازيلأا ـــضر ب ـــن حميـــد،عـــن الن ـــي حمـــزة أ عـــن ، عـــن عاصـــم ب ب

 كنـت مـع أبـي فـي الليلـة التـي )ّالـسلام  عليـه(علي بـن الحـسين :  قال،الثمالي
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ًهذا الليل فاتخـذوه جمـلا «:  لأصحابه)ّالسلام  عليه(قُتل في صبيحتها فقال  ّ
ٍنتم في حل وسعةأ و، ولو قتلوني لم يلتفتوا اليكم،لقوم إنما يريدوننيَّفإن ا ٍ«.  

ًإنكــم تقتلــون غــدا «: قــال! ًبــدا أواالله لا يكــون هــذا : فقــالوا ُكلكــم(ُ ّ ولا ) ُ
ُ قــالوا الحمــد الله الــذي شــرفنا بالقتــل معــك ثــ،ُيفلـت مــنكم رجــل  وقــال ، دعــاَّمّ

َ فجعلــوا ينظــرو،َارفعــوا رؤوســكم وانظــروا: لهــم ِن إلــى مواضــعهم ومنــازلهم مــن َ ِ
ُ وهــو يقــول لهــم،الجنــة َهــذا منزلــك يــا فــلان: َ  وهــذه ،ُ وهــذا قــصرك يــا فــلان،ُِ

ِ فكـــان الرجـــل يـــستقبل الرمـــاح والـــسيوف بـــصدره ووجهـــه،درجتـــك يـــا فـــلان َ ِّ َ َ ُ َُ، 
َليصل إلى منزله من الجنة ِ ِِ َ َ« )٢٢٧(.  

ِوفي حديث أبي جعفر البـاقر   )ّالـسلام  عليـه(َين  إن الحـس)ّالـسلام  عليـه(َ
َابــشروا بالجنــة فــواالله إنــا نمكــث مــا شــاء االله بعــد مــا يجــري «: قــال لأصــحابه ََ ُ ُ َّ ِ ِ

ــا َ ثــم يخرجنــا االله وإيــاكم حتــى يظهــر قائمنــا فينــتقم مــن الظــالمين،عَلين َُ َ َ َ ُ  وأنــا ،ُُ
ِوأنتم نشاهدهم في السلاسل وا   !!غلال وأنواع العذاب لأُ

َفقيل له ُمن قائمكم ي: َ ُ ْ   »ِا ابن رسول االله ؟َ
ــاقر«: قــال ِّالــسابع مــن ولــد ابنــي محمــد بــن علــي الب ِ ُ وهــو الحجــة ابــن ،ِ ُ

الحسن بن علي بن محمـد بـن علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي 
ً وهو الـذي يغيـب مـدة طويلـة ثـم يظهـر ويمـلأ الأرض قـسطا وعـدلا كمـا ،ابني َ َ ًُ ُ ُ ً ً َ

ًملئت ظلما وجورا ًَ ُ« )٢٢٨(.  
  عليــه(ّ فــي علــة إقــدام أصــحاب الحــسين )عليــه الرحمــة(وق وروى الــصد

عنـه  االله حـدثنا محمـد بـن ابـراهيم بـن اسـحاق رضـي:  قـال، على القتل)ّالسلام
حـــدثنا عبـــدالعزيز بــــن يحيـــى الجلـــودي قـــال حــــدثنا محمـــد بـــن زكريــــا : قـــال

حـدثنا جعفــر بـن محمـد بــن عمـارة عـن أبيــه عـن أبـي عبــد االله : الجـوهري قـال
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 )ّالـسلام  عليـه(ِأخبرنـي عـن أصـحاب الحـسين : قلـت لـه:  قـال)لامّالس  عليه(
ِوإقــدامهم علــى المــوت َإنهــم كــشف لهــم الغطــاء حتــى رأوا منــازلهم «:  فقــال،ِ ََ َ ُ َّ

ُِ فكان الرجل منهم يقدم على القتل ليبادر إلى حـوراء يعانقهـا وإلـى ،ِمن الجنة ُ َ ُ ََ َ ِ ِ ُ ُ َ
ِمكانه من الجنة ِ« )٢٢٩(.  

ِأشــهد لقــد كــشف االله لكــم الغطــاء «:الناحيــة المقدســةوجــاء فــي زيــارة  ُ ُ َ َ ْ َ ُ ْ، 
ُومهد لكم الوطاء ُ ّ َ َ وكنتم عـن الحـق غيـر بطـاء، وأجزل لكم العطاء،َ َ ُِّ ْ ُ وأنـتم لنـا ،ُْ

ــــي دار البقــــاء،فُرطــــاء ِ ونحــــن لكــــم خلطــــاء ف ُ ُُ ــــسلام و،ُ ِ علــــيكم ورحمــــة االله ّال ُ ْ ُ
  .)٢٣٠( »وبركاته

ًالـذين أراد االله بهـم خيـرا، هي جبهـة ) سّلامالعليه ( الحسين الإمامجبهة 
 فكــر  بـد أن نــشيعلا .وأنـار بــصائرهم لرؤيـة الحــق، والتمييــز بينـه وبــين الباطــل

مــع  بــين أبنـاء أمتنـا ونواجــه بـه أعــداءنا، فـنحن )ّالـسلامعليــه ( الحـسين الإمـام
على الحق لا نغيـر ولا نبـدل، ونحـن فـي طريـق ) ّالسلامعليه ( الحسين الإمام

 ِمنـا بـنهجا ولتز وقمنـا بواجبـه،ينـا حقـهَّنصر الذي لا يتـأخر ولا يتخلـف إن أدال
علــيهم (وأبيــه وأمــه وأخيــه الحــسن ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ه محمــد ّجــد

  .)صلوات االله عليهم(وذريته الطاهرة ) ّالسلام
  

أمي كانت ملتزمـة بالواجبـات وكانـت تـزور 
ّ

 الإمـام
  الحسين 

ًمه عبــد الرضــا وكـــان يعمــل حفــارا للقبــور فـــي كــان رجــل فــي كـــربلاء اســ ّ
ًالروضة الحسينية المطهرة وكان رجلا متدينا وملتزما ً ً.  
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جــاءوا إليــه ذات يــوم بــامرأة مــن إحــدى القــرى فــي أطــراف كــربلاء وطلبــوا 
وكان من المعمول عند دفن المرأة أن يقوم أحـد مـن محارمهـا . منه أن يدفنها

ــد بإنزالهــا فــي القبــر ولكــن هــذه المــ رأة لــم يكــن لــديها مــن المحــارم ســوى ول
  .صغير وكان لا يستطيع فعل ذلك، فطلبوا من عبد الرضا أن يفعل ذلك

ًفــي ذلــك الزمــان كــان الــسرداب تحــت الروضــة الحــسينية المطهــرة خاليــا 
ًّومهيأ لدفن الأموات، فلم تكن عملية دفـن الميـت فـي هـذا المكـان تـستغرق 

رضـا إلـى الـسرداب ليـدفن المـرأة والنـاس فدخل عبد ال. أكثر من عشر دقائق
ًينتظرون فلم يخرج، فانتظروه لفتـرة أخـرى فلـم يخـرج أيـضا، فنـادوه ولكـنهم 

لقــى علــى الأرض ُفــدخلوا الــسرداب فوجــدوا عبــد الرضــا م. ًلــم يــسمعوا جوابــا
فأخرجوه وبعد أن سكبوا الماء على وجهـه أفـاق وسـأل عـن . وهو مغمى عليه

ّهـــل كــان لأمـــك : وعنـــدما جــاء الولـــد ســأله عبـــد الرضــا. ابــن المـــرأة المتوفــاة
  ارتباط خاص بمولانا سيد الشهداء سلام االله عليه؟

ّلا أظـــن، ولكـــن أمـــي كانــت ملتزمـــة بالواجبـــات وكانـــت تـــزور : قــال الولـــد
ــه( الحــسين الإمــام ــاقي ت وكانــً، اســبوعيا)ســلام االله علي ً تواظــب أيــضا علــى ب

ولـدينا بـستان صـغير .  عليه فـي المناسـبات سلام االلهالإمامالزيارات الخاصة ب
ّورؤوس مــن الغــنم وكانــت أمــي تبيــع محــصول هــذا البــستان والحليــب واللــبن 
ــالي الجمــع كانــت تقــوم بتوزيــع محــصول البــستان  لنرتــزق بهــا، ولكنهــا فــي لي

ّوالحليب واللبن مجانا على زوار مولانا سيد الشهداء سلام االله عليه ً.  
ًخلـت القبـر لأنـزل المـرأة فيـه جهـدت كثيـرا فـي عنـدما د: قال عبد الرضا

أن لا تلامـــس يـــدي جـــسد المـــرأة وأقـــوم بإنزالهـــا مـــن خـــلال مـــسك أطـــراف 
ًالكفن وفي هذه الأثناء وجدت نفسي في حديقـة كبيـرة جـدا ومليئـة بالخـضار 
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ُوبالفاكهة وبطيـور جميلـة ورأيـت فيهـا شخـصا أظـ  الحـسين الإمـام مولانـا ُ أنـهُّنً
  .ّفمن دهشتي أغمي علي وسقطت على الأرض. سلام االله عليه

  
  ًولأبكين عليك بدل الدموع دما

 والعـــشق الحـــسيني ونكـــون  والثـــورةفلـــتكن هـــذه الـــدموع حـــافزا للبحـــث
صـلى (كالميت بين يدي الغسال لطاعة أمـر االله تعـالى وطاعـة لرسـوله محمـد 

) ّلـسلاماعلـيهم ( البيـت أَهـل علـي والإمامفي التمسك ب) االله عليه وآله وسلم
  . كأئمة مفترض الطاعة ولزوم الإنقياد لهم

: )َّعجـــل االله تعـــالى فرجـــه الـــشريف(ّفـــي زيـــارة الناحيـــة يقـــول الحجـــة ورد 
إن إمــام العــصر ســلام االله عليــه خاطــب »  ًولأبكــين عليــك بــدل الــدموع دمــا«

 وعاقني عن ،َّفلئن أخرتني الدهور« : ً قائلا)ّالسلامعليه (جده سيد الشهداء 
 ولمــن نــصب لــك العــداوة ً، ولــم أكــن لمــن حاربــك محاربــا، المقــدورنــصرك
ً فلأنـدبنك صـباحا ومـساءً،مناصـبا ً ولأبكـين عليـك بـدل الـدموع دمـا،ّ ً حـسرة ،َّ
ً وتأســفا علــى مــا دهــاك وتلهفــا،عليــك ً ّ حتــى أمــوت بلوعــة المــصاب وغــصة ،ُّ

زن أن الحــ. فالندبــة هــي البكــاء مــع العويــل والــصراخ )٢٣١( » ...الاكتئــاب
عليـه ( الحـسين الإمـامًبلغ مبلغـا لا تفـي بـه الـدموع وأن الـذي تـستحقه مأسـاة 

  ً. البكاء عليه بدل الدمع دما)ّالسلام
ان الكــيس الموجــود خلــف العينــين إذا جــرح يتحــول الــدمع إلــى دم فلــو 

  .ً كثيرا وبشده تتحول دموعه إلى دمِالإنسانبكى 
ًز لـه فيبكـي عليـه يومـا أو يـومين  يفقد عزيـة تارِالإنسان نّإالجدير بالذكر 

موع عنــدما ُّ فــإن منبــع الــد، مــن الــدمةًٌأو أســبوعا بــشده تخــرج مــن عينيــه قطــر
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 أو ةٌ قطـرِالإنـسان وتنـزل مـن ً،تفقد قدرتها على بث الدموع يتحول الدمع دما
 )َّعجـل االله تعـالى فرجـه الـشريف(ن إمام العـصر والزمـان أقطرتان من الدم إلا 

ًمـوعي دمـا أي ُ دَى تتحـولّسأبكي عليك حت:  يقول حالهَانيخاطب جده ولس
 )َّعجـل االله تعـالى فرجـه الـشريف( الحجـه الإمـامن إتجف دموعي وهذا معناه 

  !!.ًدما كل يوم وليس فقط عاشوراء) ّالسلامعليه ( الحسين الإماميبكي على 
  ٌ علميـةٌ هـو حقيقـةHaemolacriaم أو الـدمع الـدموي الــ َّوبكاء الـد

 هـــو اخـــتلاط الـــدم بالـــدموع Haemolacriaو الـــدمع الـــدموي أو الــــ وهـــ
  . فقطًوفي بعض الحالات تدمع العين دما) قد لا تكون ملحوظة(

هايـك، مـدير معهـد هـاملتون للعيـون فـي تينيـسي، . باريت جي. وحاول د
ٍإيجــاد تعليــل طبــي للحالــة قــائلا إن كــالفينو ربمــا يعــانى مــن حالــة ُ تعــرف ٍ نــادرةً

، ويعاني منها مـن أصـيبوا بـصدمة )الدموع الدموية(، وتعنى )يمولاكرياه(باسم 
ًإلا أنــه قـال إن حالــة كـالفينو مازالــت لغــزا . قويـة أو بإصــابات بليغـة فــي الـرأس

  ً.طبيا
د أو ّ لاينبغـي أن تحـد)ّالـسلامعليـه ( الحسين الإمامكاء على ُّن قيمة البإ

 الـذي ادخـره االله ُعنـوي الكبيـر المُ فالمقام،تؤطر بالجانب الصحي أو النفسي
 أرفع من ذلـك بكثيـر بمـا لا يقبـل )ّالسلامعليه ( الحسين الإمامللباكين على 

  .المقارنة
 الحــسين الإمــام بُّ حــمنهــا ِالإنــسان ُ يــتعلمٌمدرســةمــا جــرى فــي كــربلاء، 

ـــصرة )ّالـــسلامعليـــه ( ـــُ الحالإمـــام ون َّعجـــل االله تعـــالى فرجـــه (ة بـــن الحـــسن جّ
»  يطلــب االله عــز وجــل بــهُدم« هــو )ّالــسلامعليــه (م الحــسين دََ، فــ)الــشريف

  .ّصرة الحقُئر ونأَ وفي حركة البكاء ارتباط بقضية الث)٢٣٢(
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ّ هــذا الثــأر والانتقــام يتحقـــق بالنــسبة إلــى اولئـــك الــسائرين علــى خـــط ّإن ُ
ًأســلافهم مــن المجــرمين، حيــث يــشكلون امــة ُ  فــي التفكيــر والــسلوك ً واحــدةّ

  .روالأهداف والمصي
َ تحـدثٌ و إسـلاميةٌ صـحيحةٌوفكرة الانتقام والثأر هي فكـرة  عنهـا القـرآن ّ

ْقـاتلوهم يـعـذبـهم اللـه بأيـديكم ﴿ :الكريم في أكثر من موضع مثل قوله تعالى ُ ِ ْ ُْ ُّ ُ ُ ّ َُ ُ ِ
َويخزهم ويـنصركم عليهم ويشف صدور قـوم مؤمنين َ َ َِ ُِ ْ َ َ َُ َ ْ ْ ُْ ِ ْ ِ َْ َ ُ ْ ُ ْ ِ ْ﴾ )٢٣٣(.  

عليـــه (  الحـــسينالإمـــامعنـــدما وصـــفت ّ تحـــدثت النـــصوص عـــن ذلـــك و
عليـــه (  المهـــدي يثـــأر للحـــسينالإمـــام ّ، وأن)٢٣٤( )ّثـــار اللـــه(بأنـــه ) ّالـــسلام
، وكـذلك مـا )٢٣٥( )سينُيـا لثـارات الحـ(، ويكون أحد شـعاراته هـو )ّالسلام

  ).واقرن ثأرنا بثأره: (ورد في زيارته الشريفة من قوله
أحــد الــدوافع لمــسيرته وحركتــه  )ّالــسلامعليــه (سين ُ الحــالإمــام ُفمــسيرة

يط بكــل حــعــرف بهــا والملأ وهــو ا)َّعجــل االله تعــالى فرجــه الــشريف( ونــشاطه
  .اسرارها وحقائقها المخفيه علينا

، )ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــامالبكــاء علــى  بتوجيــه ِالإســلامّوقــد اهــتم 
ّلكـــي لا ينحـــرف فيتحـــول إلـــى مجـــرد تعبيـــر عـــن الغريـــزة دون أن يـــصب فـــي 

 شـــأن بقيـــة  الحـــزن والبكـــاءّ لا لمجـــرد التعبيـــر عـــن.يِالإنـــسانيرة الكمـــال مـــس
ًعاملا محركا باتجاه الكمالو، ِالإسلامالأحاسيس والغرائز التي اهتم بها  ً.  

عليــه (  المهــديالإمــامومــن الواضــح أن مــسألة الثــأر والانتقــام فــي قــضية 
ًليــست انتقامــا وثــأرا مــن الاشــخاص، بــل هــي انتقــام) ّالــسلام  مــن الواقــع ٌ وثــأرً

 العــدل ِ، وذلــك بتغييــره وتحويلــه إلــى واقــعِالإنــسانالفاســد الــذي كــان يعيــشه 
ـــه ( الحـــسين الإمـــام وســـعادة البـــشرية وطريقهـــا اليـــوم هـــو والحـــق والخيـــر علي
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عليـه ( اسراره وعجائبه واثاره على الوجود مـن يـوم شـهادته ْأيناالذي ر )ّالسلام
  .ه وتعالى أمره أن يقدر االله سبحانإلى) ّالسلام
  

لا فارقتك حتى يكلا عن فري وجري
َ َ َ ُّ  

وهو نافع بن هلال )  ّالسلامعليه ( الحسين الإمامقصتنا هذه مع عاشق 
 بـه، وأكثـرهم )ّالـسلامعليه ( الحسين الإمام أصحاب ّ كان من أخص)٢٣٦(

ًملازمـة لـه سـيما فـي مـضان الإغتيـال ـ وقيـل أنـه كـان حازمـا بـصيرا بالـسياسة ـ  ً
ِ خــرج فــي جــوف الليــل )ّالــسلامعليــه (مــا رأى الحــسين فل ِ َ َ ِ خــارج الخيــام إلــىَ

َيتفقــد الــتلاع  ُ ــافع، فــسأله الحــسين )٢٣٨(ِ والعقبــات )٢٣٧(َ ُ تبعــه ن َ ُ ُ عليــه (َ
ُعمـــا أخرجـــه ؟ فقـــال) ّالـــسلام َ ـــابن رســـول االله أفزعنـــي خروجـــك : ّ َي ُُ َِ ِ ِ جهـــة إلـــىَ ِ

  .مُعسكر هذا الطاغي
َإنــــي خرجــــت أتفقــــد الــــتلاع والروابــــي ): سّلامالــــعليــــه (ُفقــــال الحــــسين  َ ُ َ ُ

ُّ مخافــة أن تكــون مكمنــا لهجــوم الخيــل يــوم تحملــون ويحملــون، ثــم )٢٣٩( َ َ َ ََ ُ ََ ِ ِ ً َ
ُوهو قابض على يـد نـافع، ويقـول ) ّالسلامعليه (َرجع  َ ََ ِ ٌ ٌهـي هـي واالله وعـد لا : َ َ ِ َ َ

َخلف فيه ُ.  
ـــه  ـــين هـــذين الجبلـــين: َثـــم قـــال ل َألا تـــسلك ب ُِ َ ََ ُ فـــي جـــوف الليـــل وتنجـــو َ ََ ِ ِ

ُبنفـــسك ؟ فوقـــع نـــافع علـــى قدميـــه يقبلهمـــا ويقـــول ُ ّ ُ ُ َِ َِ َ َثكلتنـــي أمـــي، إن ســـيفي : َ َ
ّبألف وفرسي مثله، فـواالله الـذي مـن بـك علـي لا فارقتـك حتـى يكـلا  َ ََ َّ َُ ِ َّ ِ َ ُ َ ٍ)٢٤٠( 

  .َعن فري وجري
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  من تفجيرعقرب ينجي زوار الحسين عليه السلام 
ون كـانوا يـسيرون فـي مـسيرة العـشق الحـسيني هـذا العـام  ذكر زوار إيرانيـ

كـان ، إن امرأة دخلت احدى الخيم المعـدة لاسـتراحة الـزوار، هـ١٤٣٥سنة 
ممـا اسـترعى . طويـل، فاسـتلقت ثـم غطـت فـي نـوم عميـق، يبدو عليها التعـب

وادروا بعـد ذلـك ، وصـاحوا بهـا لكنهـا لـم تجـب، فجاؤوا إليها، انتباه الآخرين
حيـث وجـدوا العقـرب ميتـا ، وعرفوا نها ماتت متـأثرة بلدغـة عقـرب.. انها ميتة

، وعندما حاول بعض النساء دفـع جـسدها إلـى جانـب الخيمـة.. أيضا بجانبها
فكــشفوها فــاذا هــي ترتــدي حزامــا ، أحــسوا بوجــود جــسم غريــب فــي وســطها

ًناســفا لاســتهداف الزائــرين المتــوجهين إلــى كــربلاء ســيرا علــى الاقــدام لإحيــاء 
وجـــاءت القـــوات الأمنيـــة وفكـــت ، )عليـــه الـــسلام(بعينيـــة الإمـــام الحـــسين أر

  . !الحزام بكل سهولة ودون ان يتضرر احد
ّنعم هي كربلاء وما أدراك ما كربلاء؟ سر عظيم من أسرار السماء، تجلـى  ٌّ
بأبهى صورة، وها هي جموع العاشقين تقطع الفيافي والمـسافات الطويلـة مـن 

ّالموعـــد كـــربلاء، حيـــث تتجـــدد بيعـــة القلـــوب ليكـــون .. ٍكـــل حـــدب وصـــوب
لبيـــك يـــا (ولـــسان حـــالهم ومقـــالهم يهتـــف بـــصوت واحـــد .. المؤمنـــة لإمـــامهم

  ) .حسين
 عزيمـــة قلـــوب عرفـــت محبـــة مـــويلأُفهيهـــات أن تثنـــي موجـــات الخبـــث ا

ًأو تكمم أفواها صدحت باسـمه).. عليه السلام(الإمام الحسين  أو تكـسر .. ِّ
ّأنفــــسا أبــــت إلا الزحــــف لم صــــلوات االله وســــلامه (عــــشوقها الــــسبط الــــشهيد ً

ِّ، طاعـة الله لأنــه وليـه وعبـده الــصالح وريحانـة حبيبـه ونبيــه محمـ)عليـه ُ ًُ صــلى ( دُّ
  ). االله عليه وآله وسلم
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ــــذكر ــــن الحــــسين يُ ــــي ب ــــة وردت عــــن الإمــــام عل ــــاك رواي عليهمــــا  ( أن هن
ًاتخــذ االله أرض كــربلا حرمــا آمنــا مباركــا قبــل أن«: تقــول) الــسلام  يخلـــق االله ً

   .)٢٤١( »... ًأرض الكعبة ويتخذها حرما بأربعة وعشرين ألف عام
  

يوزع الحلـوى بعـد استـشهاد عائلتـه وأخوتـه بطريـق 
السلام الحسين عليه الإمام

ّ
  
 علـــي الإمـــاموصـــاحب موكـــب ) الـــدجيل(ُالحــاج ســـعد مـــن أهـــالي قـــضاء 

ـــه (الهـــادي  ـــصب موك١٤٣٥قـــصد كـــربلاء ســـنة ) ّالـــسلامعلي ـــه  للهجـــرة ون ب
ــه ( الحــسين الإمــاملخدمــة زوار  ــة ) ّالــسلامعلي وبعــد نــصبه الموكــب فــي مدين

 كـربلاء لإحيـاء إلـىكـربلاء رجـع هـو وعائلتـه وإخوتـه مـن حـدود بغـداد للعـودة 
ًسـيرا علـى الأقـدام لنيـل الأجــر ) ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـامذكـرى أربعينيـة 

داد علـى الطريـق الـذي والثواب وفي طريق منطقـة اليوسـفية الواقعـة جنـوب بغـ
  ). كم٩٥(التي تبعد عنها .. يربط العاصمة ومدينة كربلاء

 جـــاء رجـــل وهـــابي تكفيـــري ضـــمن هجمـــات متفرقـــة نفـــذتها الجماعـــات 
 ِالإســـلاموعلــى ) ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــامالناصــبية الحاقــدة علــى زوار 
  الحــاج ســعد بحـــزام ناســف واستــشهد مـــنةخـــواوالمــسلمين، وفجــر عائلــة و

 شيعهم ودفنهم يـوم .عائلة الحاج سعد أربعة أشخاص وخمسة أصيب بجروح
 صـفر حـضر مجلـس التـأبين علـى أرواح شـهداء زوار ١٤ صفر وفـي يـوم ١٣

 طلـب خـدام العتبـة فـي العتبـة الكاظميـة) ّالـسلامعليه ( الحسين الإمامأربعين 
 مـــامالإالكاظميـــة منـــه البقـــاء لاكمـــال العـــزاء ولكـــن الحـــاج ســـعد، قـــال عـــزاء 

تجـــه نحـــو أهـــو عزائـــي وتـــرك عـــزاء عائلتـــه وأخوتـــه و) ّالـــسلامعليـــه (الحـــسين 
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 الحــسين الإمــام كــربلاء لخدمــة زوار إلــى صــفر رجــع ١٥ وفــي اليــوم كــربلاء،
د الــــسرور والفــــرح  عع الحلــــوى ويظهــــر الحــــاج ســــوزوهــــو يــــ) ّالــــسلامعليــــه (

  ).ّالسلامعليه ( الحسين الإمامبشهادة أسرته وأخواته في طريق 
 علـى المـؤمنين فحـسب هصرتـغيـر مق) ّالـسلامعليـه (أن جاذبية الحـسين 

 ّ النــاس علــى مــرِبــل علــى عمــوم النــاس، وهــذه الحــرارة هــي مــصدر لالتفــاف
الزمــان رغــم كــل التحــديات والــصعوبات والتعويقــات التــي مارســتها الــسلطات 

فيريـة ًالبعثية القمعية سابقا ولازالـت تمـارس مـن قبـل الجماعـات الإرهابيـة التك
  . كما فشل من قبلهمشعائر الحسينية والتي باءت بالفشلالوالنواصب ضد 

هـــي أنهـــا ) ّالـــسلامعليـــه (أن أبــرز الـــصفات المتجليـــة مـــن ثـــورة الحـــسين 
إنـي لـم أخـرج « ) ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمامحركة أصلاحية صادقة بقول 

ّأشــرا ولا بطــرا ولا مفــسدا ولا ظالمــا وإن ً ً ً ة ّلإصــلاح فــي أمــمــا خرجــت لطلــب اً
عليــه (أن الحــسين : مــن هنــا قــال أحــد المفكــرين الغــربيين. )٢٤٢(» ّجــدي 
ه وبناتـه فيمـا أَهلـ فقط وجـه االله، وإلا فمـا معنـى اصـطحابه ِأراد بثورته) ّالسلام

  . إذا كانت ثورته لنيل المناصب الدنيوية
 نّلأهكــذا هــو حــال الحــاج ســعد لايهــتم مــع كــل المــصائب والتــضحيات 

  .أسمى وأرقى من كل التضحيات) ّالسلامعليه ( الحسين الإمام قضية
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  مشاالهو
عليه (ّ عده الشيخ الطوسي في أصحاب الحسين : الطوسيراجع رجال الشيخ) ١(
  .١٠١٩ الرقم ،١٠٣ ،)ّالسلام
  .٢٧٩، ص٣ج: تاريخ الطبري) ٢ (
  .٢٩٠، ص٣ج: راجع تاريخ الطبري) ٣(
  .٣٢٩ص ،٣ج: تاريخ الطبري) ٤(
  .٣٢٩ص ،٣ج: تاريخ الطبري) ٥(
  .سنان: في المصدر) ٦(
  .٣٢٩، ص٣ ج:تاريخ الطبري) ٧(
 ،٩٩: راجع رجال الشيخ. )ّالسلامعليه (ّعده الشيخ في عداد أصحاب الحسين ) ٨(
  .٩٣ ، ٢: راجع الإرشاد . جوين مولى أبي ذر: وفي الإرشاد بعنوان. ٩٦٦الرقم 
  .١٦٣ :  واللهوف،٢٣، ص ٤٥ج: راجع البحار) ٩(
  .٢٩٣ و ٢٩٢ ،٢: تسلية المجالس) ١٠(
  .٢٦٤:  ونفس المهموم،٢٣ ،٤٥: راجع البحار) ١١(
ّمحمـد بـاقر ابـن الـشيخ محمـد أكمـل بـن هـو الـشيخ و .٢٠٢ ص :قصص العلمـاء) ١٢( ّ

قـدس ( الـشيخ المفيـدإلـىّمحمـد صـالح الإصـفهاني المعـروف بالوحيـد البهبهـاني، وينتهـي نـسبه 
الفوائـد الحائريــة، التحفـة الحـسينية، شــرح الفوائـد الرجاليــة، التقريـرات فــي  :ّمـن مؤلفاتــهو  )سـره

  .ّالفقه، الرد على شبهات الأخباريين، الحاشية على مدارك الأحكام
  .٥٥ ـ ٥٤ ص ،١ ج :الكلام يجر الكلام) ١٣(
كـان بعـض ): أعلى االله مقامـه الـشريف(يذكر الفقيه المقدس الميرزا جواد التبريزي ) ١٤(

 فـي )ّالـسلامعليـه ( كـربلاء المقدسـة لزيـارة سـيد الـشهداء إلىطلبة في حوزة النجف يتوجهون ال
 فكنـت أزور الحـسين ، لأكـون واحـدا مـنهمإلى وقـد وفقنـي االله تعـ،ليالي الجمعة من كـل أسـبوع

 وكان هـذا سـببا لكثيـر ، في كل أسبوع وأقرأ زيارة عاشوراء قبال الضريح المقدس)ّالسلامعليه (
 وســببا فــي حــل مــشاكلي التــي كانــت تعترضــني فــي ،لتوفيــق الــذي حــصلت عليــه بعــد ذلــكمــن ا

 فواظبوا عليها واعلموا أن كثيرا من العلماء الكبـار الـذين ، إن زيارة عاشوراء زيارة مجربة،حياتي
بلغــوا درجــات عاليــة فــي العلــم والفــضيلة إنمــا بلغــوا ذلــك لمــواظبتهم علــى قــراءة هــذه الزيــارة 



  

  ٢٧٩

 فـــإن االله تعـــالى ســـيمنحكم مقامـــا يـــضمن لكـــم ،وا فـــي أمـــر زيـــارة عاشـــوراءأَهل تتـــس لا،الـــشريفة
  .الفلاح في الدنيا والآخرة إن شاء االله تعالى

 ص )حيــاة الــشيخ الأنــصاري وشخــصيته (» زنــدگانى وشخــصيت شــيخ انــصارى«) ١٥(
٣٧٧.  
  .٢٨٢ ص ،٢ ج :روضات الجنات) ١٦(
 وقد ذكر ، الجنان، للشيخ عباس القميمفاتيح. ٦٠٢ ـ ٦٠١ ص :النجم الثاقب) ١٧(

  .حكاية السيد الرشتي بعد ذكر زيارة الجامعة الكبيرة
 ص ، ســيرة الفقيــه الراحــل الــشيخ الآراكــي :شــرح احــوال فقيــه راحــل شــيخ اراكــى) ١٨(
٦١٤.  
  ).ّالسلامعليه ( الحسين الإمام شهادة إلىمن تاريخ القصة ) ١٩(
  محمــد بــن الحــسين بــن ): ٢٣٠، ص٢ج(ال وتــرجم لــه الخطيــب البغــدادي، فقــ) ٢٠(

قــدم بغــداد وحــدث بهــا عــن عبــاد بــن : حفــص بــن عمــر، أبــو جعفــر الخثعمــي الأشــناني الكــوفي
يعقوب الرواجني، وعباد بن أحمد العزرمي، وأبي كريب محمد بن العلاء الهمداني، وموسى بـن 

روى عنــه . التميمـيعبـد الـرحمن المــسروقي، ومحمـد بـن عبيــد المحـاربي، وفـضالة بــن الفـضيل 
محمد بن سليمان الباغندي، والقاضي أبو عبد االله المحاملي، وأبو عمرو بن السماك، ومحمـد 
بــن عمــر الجعــابي، ومحمــد بــن زيــد بــن مــروان، وأبــو الحــسين بــن البــواب المقــرئ، ومحمــد بــن 

: أبو الحـسن محمـد بـن أحمـد بـن حمـاد بـن سـفيان الحـافظ، قـال... المظفر الحافظ، وغيرهم
سـنة خمــس عــشـرة وثــلاث مائــة، فيهــا مــات أبــو جعفــر محمــد بــن الحــسين بــن حفــص بــن عمــر 

 وأخبرني بعض أصحابنا أنـه سـمعه .الخثعمي مولى الأشناني لسبع خلون من صفر يوم الخميس
  .إنه ولد سنة إحدى وعشرين ومائتين، وكان ثقة حجة: يقول

  .هاني، لمولفه أبو الفرج الأصب٣٩٥ص: مقاتل الطالبيين) ٢١(
  .٩،١٨٥ :تاريخ الطبري) ٢٢(
  .٤،٥٢: المسعودي في مروج الذهب) ٢٣(
  .٢،٢٨٣: النجوم الزاهرة )٢٤(
  .٣٧٤ص:  تاريخ الخلفاء للسيوطي)٢٥(
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أحـد رجـال العلـم (عطية العوفي كما أفاد المحقق القمي في كتابه الكنـى والألقـاب ) ٢٦(
عليــه (رة فــي فــضائل أميــر المــؤمنين والحــديث يــروي عنــه الأعمــش وغيــره وروي عنــه أخبــار كثيــ

ُّ مــع جــابر الأنــصاري الــذي يعــد مــن )ّالــسلامعليــه (َّ وهــو الــذي تــشرف بزيــارة الحــسين )ّالــسلام ُ
  .فضائله أنه كان أول من زاره

عطية بن سعد بن جنادة العوفي مـن جديلـة : َّقال أبو جعفر الطبري في كتاب ذيل المذيل
جـاء : عد أخبرنـا سـعد بـن محمـد بـن الحـسن بـن عطيـة قـالقيس يكنَّى أبا الحسن، قـال ابـن سـ

يـا أميـر المـؤمنين إنـه :  وهو بالكوفـة فقـال)ّالسلامعليه ( علي بن أبي طالب إلىسعد بن جنادة 
َهذا عطية االله فسمي عطية وكانت أمه رومية: )ّالسلامعليه (ِّقد ولد لي غلام فسمه فقال  ِّ.  

عطيــة العــوفي ابــن ســعيد لــه : الــصراح قــالوحكــي عــن ملحقــات : (قــال المحقــق القمــي
تفسير في خمسة أجزاء، قال عطيـة عرضـت القـرآن علـى ابـن عبـاس ثـلاث عرضـات علـى وجـه 

  ).التفسير وأما على وجه القراءة فقرأت عليه سبعين مرة
 محمد بن القاسـم الثقفـي أن إلىوأفاد المحقق القمي أن الحجاج بن يوسف الثقفي كتب 

علي بن أبي طالب وإلا فاضـربه أربعمائـة سـوط واحلـق رأسـه ولحيتـه، فـدعاه ادع عطية فإن لعن 
  .وأقرأه كتاب الحجاج وأبى عطية أن يفعل فضربه أربعمائة سوط وحلق رأسه ولحيته

بشارة المـصطفى لأبـي جعفـر  عن كتاب، ٢١٠ ص: لواعج الأشجان للسيد الأمين)٢٧(
   .٨٩ ص:الطبري
ِّكتيب للش:الهجرة والجهاد) ٢٨(   .َّهيد مطهريُ
  .١٧٧: البقرةسورة ) ٢٩(
  .١٠ـ ٥: الليل سورة) ٣٠( 
  .٢٥٤: البقرة سورة )٣١(
  .١١ إلى ٩ :المنافقون سورة )٣٢(
  .٢٦١: البقرة سورة )٣٣(
  .١٣٥ و ١٣٣: آل عمران سورة )٣٤(
، مع تصرف منار عبد الأمير الزبيدي) ّالسلامعليه ( الحسين الإمامنقل من عاشق ) ٣٥(

  .وعفي الموض



  

  ٢٨١

 ابـن ، مناقب آل أبي طالـب،٣ ح١٧٨ص و ١٧٧ص:  الشيخ الصدوق: الأمالي)٣٦(
  .٢٣٨ ص،٢ج: شهر آشوب 

  .١٠ ح٥٤٧ ص: الشيخ الصدوق : الأمالي)٣٧(
 للــــشيخ رضــــا :، وكتــــاب ســــيماء الــــصالحين٣٠٢، ص١ ج:كنجينــــه دانــــشمندان) ٣٨(

  . ترجمة الشيخ علي كوراني،المختاري
  .١٣٣ ص،٣ج: أصول الكافي) ٣٩(
 كـربلاء اذ انهـا فـي إلـى )طريـق المبتغـى(ان مدينة طويريج كانت في بـدايتها تـسمى ) ٤٠(

 ثـم صـغرت )ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمام كربلاء لزيارة إلىرأيه كانت الطريق الاقرب للوصول 
ثــم جـرى عليهــا تـصحيف آخــر فأبـدلت القــاف ) طويريـق(هـذه الكلمــة فقـالوا علــى غيـر القيــاس 

  .طويريج. .جيما فصارت
مائة و خمس و عشرين سـنة حيـث كـان هنـاك عـزاء ) ١٢٥(ركضة طويريج بدأ من وعزاء 

فـي محافظـة كـربلاء المقدسـة ومـن ) من العوائل العلمية المعروفة(يقام من قبل السادة القزوينية 
الـذي كـان يقـيم هـذا العـزاء فــي  )رحمـة االله(ابـرز اعـلام هـذه الأسـرة هـو الـسيد صـالح القزوينــي 

اره و يرتقــــي المنبرلقـــــراءة المقتـــــل يــــوم العاشـــــر مـــــن محــــرم ويحـــــضر لهـــــذا المجلـــــس آلاف د
  .المسلمين

 مصيبة استشهاد إلىفي قراءة المقتل ) رحمه االله(في سنة من السنين عندما وصل السيد 
َّ ضــج النــاس بالبكـاء و العويــل والنحيــب بـشكل لا ارادي حيــث فقــدوا )ّالـسلامعليــه (الحـسين 

 المرقد المقـدس لـسيد إلىه الفاجعة و طلبوا من السيد صالح القزويني بالذهاب مشاعرهم لهذ
ً و فعــلا اســتجاب الــسيد لطلــب النــاس )ّالــسلامعليــه  (الــشهداء لتقــديم العــزاء للامــام الحــسين

حيــث اركبــوا الــسيد علــى ظهــر الفــرس ثــم تقــدمهم بالمــسير وهــم يــسيرون خلفــه و فــي الطريــق 
  .ينانضم اليهم جموع من المعز

حــان فــي تلــك اللحظــة اذان الظهــر ) ّالــسلامقنطــرة  (ّالــسلام منطقــة إلــىعنــدما و صــلوا 
َّحيـث اقــام الــسيد الـصلاة و ام المعــزين وصــلى بهـم صــلاة الظهــر و العـصر و بعــد الانتهــاء مــن 

نحن نعتذر عـن (ًالصلاة حمل الناس السيد القزويني على اكتافهم و يهتف باعلى صوته معتذرا 
اسـتجابة لنـدائك هـل مـن ناصـر ينـصرنا و هـل مـن ذاب يـذب )  سيدي يـا ابـا عبـد اهللالنصرة يا
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عن حرم رسول االله عندها بدأ العزاء بأخذ طور آخر وبدء النـاس بالهرولـة و بـشكل لا ارادي و 
  . قبر سيد الشهداءإلىعفوي 

 علــى متــرات  ولكونهــا  واقعــة  كيلــو٥ المرقــد حــوالي إلــى ّالــسلامان المــسافة مــن قنطــرة 
 مركــز المحافظــة ســمي هــذا العــزاء بركــضة طــويريج اي ان المــسافة إلــىطريــق طــويريج المــؤدي 

  .المقطوعة حوالي خمسة كيلو متر واستمرت هذه الشعيرة لحد يومنا هذا
 الحادثـــة نقلهـــا لنـــا الأخ عبـــاس ســـاجت الغـــزي مـــن محافظـــة .٢٣الأحـــزاب ســـورة) ٤١(

  .مع التصرف بالموضوع من غير إخلال بالحادثة الصالحية، ر،الناصريـــــة، ذي قـــــا
  .١٢١ص : كامل الزيارات) ٤٢(
  .٤٣٠ ص ١٤ج : وسائل الشيعة) ٤٣(
  .١٣٧ص : كامل الزيارات) ٤٤(
  .٩١ص : ثواب الأعمال) ٤٥(
  .٥٨١ ص ٤ج : الكافي) ٤٦(
  .٦: الجمعة سورة )٤٧(
  .٣١٥،ص٦٤ج:َالأنوار بحار )٤٨(
عليهـا (ً نقلا عن القاسم بـن الحـسن ٤٠٢): ّالسلام عليه( الحسين الإمامكلمات ) ٤٩(
  .)ّالسلام
  .٢٠٢ ص ،١ج: في مدرسة الشيخ بهجت) ٥٠(
  .٢٦١ص ،٤٣ج: َالأنوار بحار )٥١(
  .٣٢٨ص ،٤٤ج: َالأنواربحار ) ٥٢(
  .١٩٢ص ،٤٤ج: َالأنوار بحار )٥٣(
  .٩ص:  وعشقوا الشهادة)٥٤(
ولــد  ) هـــ١٣٧٢ – هـــ ١٣١٠( )قــدس ســره(الــسيد محمــد حجــت الكــوهكمري ) ٥٠(

ّالسيد حجت الكوهكمري في شعبان     . هـ بمدينة تبريز في إيران١٣١٠ّ
ّدرس المقــدمات، وعلــوم الأدب واللغــة، وبعــض العلــوم المتعارفــة آنــذاك فــي مدينــة تبريــز، 

 هـــ ١٣٤٩ مدينــة النجــف الأشــرف لإكمــال دراســته، وفــي عــام إلــى هـــ ســافر ١٣٣٠وفــي عــام 
ُمقدسة، وأقام فيها، وأخذ يلقـي دروسـه فيهـا بالفقـه والأصـول مدينة قم الإلىجاء  مـن صـفاته  و.ّ



  

  ٢٨٣

ّعــدم التظــاهر، والابتعــاد عــن الريــاء، ولهــذا كــان لا يــسمح للــصحف والمجــلات : ّالمتميــزة هــي
ّبطبع ونشر صوره، وكان يوصـي أصـدقاءه وطلابـه بعـدم الإشـادة بـه علـى المنـابر، ويكـرر علـيهم  ّ

  . اسمي على المنابرلا أوافق على ذكر: قوله
ّالحلــم والــصبر علــى أذى مــن ظلمــه مــن المخــالفين، ويغــض : ُ ومــن صــفاته الأخــرى هــي

ــه الــشيخ مرتــضى  ــه وتــصميمه، فيقــول عن ــة صــدر، أمــا عــن إرادت ــواجههم برحاب ّالنظــر عــنهم، وي
َإن الـــسيد مــن المـــدخنين، وفــي الحقيقـــة لـــم أر مثلــه بكثـــرة التــدخين، وقـــد نـــصحه : ّالمطهــري ّ ّ

َّعليك بترك التدخين لأنه مضر بصحتك، فصمم على تركه، وبالفعل لم : باء بتركه وقالوا لهالأط ّ ّ
  .ِّيضع سيجارة واحدة في فمه منذ اتخاذه هذا القرار

ّ، فقد كان شديد التعلق بـه وبمجالـسه، وأمـا )ّالسلامعليه (ّ وأما عن ولائه للإمام الحسين  ّ
ّن يخـــصص ســـاعتين أو ثـــلاث ســـاعات مـــن كـــل ليلـــة ّعـــن ولعـــه بالمطالعـــة، فينقـــل عنـــه أنـــه كـــا

:  مطالعــة النهــار، وكــان مــن عادتــه إعــادة مراجعــة الكتــب الحوزويــة، أيإلــىللمطالعــة، بالإضــافة 
  . مرحلة الكفاية، كل ثلاث أو أربع سنوات وبشكل دقيقإلىّكتب مرحلة المقدمات 

 هجــري ١٣١٦عقــدة ولــد آيــة االله الــسيد محمــد رضــا كلبايكــاني فــي الثــامن ذي ال) ٥١(
  ).كلبايكان(قمري في قرية تبعد ستة كيلومترات عن مدينة 

لـم يــتم التاعــسة مــن عمـره حتــى فقــد والــده العــالم والفقيـه المتــدين ســماحة الــسيد محمــد 
باقر، تركت الحادثـة المـا كبيـرا علـى قلـب بالطفـل الـصغيرة الـذي لـم يبلـغ الحلـم، ولكـن رحيـل 

مـن الاسـتمرار علـى دروسـه فـي الـسطوح الفقهيـة علـى يـد علمـاء الوالد لم يمنـع الطفـل الـصغير 
 مدينـة اراك لدراسـة العلـوم إلـى هــ ق هـاجر الـسيد المرحـوم ١٣٣٦وفي أوائل عام ) كلبايكان(

وفي هـذه المدينـة ) قدس سره(الدينية على يد العلماء الكبار من أمثال المرحوم آية االله حائري 
 توجهه وتطلعه نحو تلقف العلم سـرعان مـا جلـب المحـوم أنهى الفقيد دراسة السطوح، وبسبب

  .نظر آية االله الحائري
ــة االله الحــائري ١٣٤٠وفــي شــهر شــعبان مــن عــام   مدينــة قــم إلــى هـــ ق عنــدما هــاجر آي

ووضـــع هنـــاك الأعمــــدة الرئيـــسية للحـــوزة العلميــــة، ومـــن هنـــاك دعــــا آيـــة االله الحـــائري الــــسيد 
 هـــ ق وهنــاك قــام ١٣٤٠ المرحــوم قــم فــي شــهر شــوال الكلبايكــاني لينــضم اليــه فــسافر الــسيد

  .بتدريس السطوح
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وبعــد رحيــل الحــائري وقعــت مــسؤولية كبــرى علــى عــاتق الــسيد الكلبايكــاني فــي تــدريس 
وتخرج على يده علماء كبار وحتى الفترة الأخيـرة مـن عمـره ) درس الخارج في الأصول والفقه(

المرحــوم فــي المــسجد الأعظــم بقــم مــن أكبــر الــذي يقيمــه الــسيد ) درس الخــارج(المبــارك كــان 
  . عالم دين٨٠٠ية والتي يدرس فيه ِالإسلاموأعظم دروس العلوم 

  ).الكلبايكاني( السيد إلىوبعدة وفاة البروجردي تحول القسم الأكبر من مسؤولياته 
 مــسؤولياته الكبــرى فــي الحــوزة العلميــة فقــد كــان للــسيد الفقيــد تأليفــات هامــة إلــىإضــافة 

) حاشـــية الرســـائل(و) العـــروة الـــوثقى) حاشـــية(هـــم تلـــك التأليفـــات يمكـــن ذكـــر كتـــاب ومـــن أ
وهناك كتـب أخـرى جمعـت مـن ) كتاب في الأصول(و) التأليف في الفقه(و) ومناسك الحج(و

تقـــارير ودراســـات البحــث فـــي الفقـــه (و) التقــارير(دروســه التـــي قــدمها فـــي الحـــوزة منهــا كتـــاب 
ن المـسؤوليات الكبـرى للفقيـد المرحـوم وحقـا عنـدما يرحـل هذه كانـت جـزء يـسيرا مـ) والأصول

اذا أنطفــا ضــياؤهم .  ثلمــة فــالمراجع أعمــدة النــور الإلهــي فــي الأرضِالإســلامالعــالم يــثلم فــي 
ـــذي يفـــتح الأمـــل فـــي قلـــب الحيـــارى والمـــساكين  ـــه الـــضياء ال ســـتعم الـــدنيا العتمـــة والظـــلام ان

أخرى من النور الإلهي تنطفئ ويرحـل عـن هـذه ويسليهم في هذه الدنيا المظلمة وها هي شمعة 
المرجــع الكبيــر الـذي كــان لــه ) قــدس سـره(الـدنيا الفانيــة سـماحة الــسيد محمــد رضـا كلبايكــاني 

  .دور كبير في إدارة وتنظيم الحوزة العلمية في قم
وقد شيعت الجماهير المسلمة في إيـران يـوم الجمعـة جثمـان العـالم الكبيـر الـسيد محمـد 

  .يكاني بعيون دامعة وقلوب دايمة من مستشفى الشهيد رجائي في طهرانرضا الكلبا
وتوقف الموكب الجنائزي عدة مرات خـلال هـذه المـسيرة بـسبب ازدحـام الطرقـات، وقـد 
شـــكل المـــشيعون طـــابورا طـــويلا امتـــد عـــدة كيلـــومترات وهـــم ينحبـــون وراء جثمـــان فقيـــد الامـــة 

  .ية الكبيرِالإسلام
و محل الجثمان وهم يـذرفون الـدموع الـسخية أسـفا علـى هـذا وسارت الجموع الغفيرة نح

  .المصاب الجلل
واكتظ شارع ولي عصر وسط طهران بالحـشود التـي كانـت تـزداد كـل لحظـة حيـث صـعب 

دقيقـة اكثـر مـن ) ٤٠(معها حركة الموكب الجنائزي بحيث ان الموكب لم يتطع التحرك خـلال 
  .كيلومتر واحد
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قيد الغالي نحو العاصمة طهران من مختلف انحـاء الـبلاد كما تدفق الآلاف من محبي الف
للمشاركة في تشييع الجثمان الطاهر نحو العاصمة طهران من مختلفل بأنحاء الـبلاد للمـشاركة 

  .في تشييع الجثمان الطاهر
وتمت مراسم دفـن سـماحة الكلبايكـاني بعـد إقامـة الـصلاة علـى جثمانـه الطـاهر فـي جـوار 

  .)ّالسلامعليها (المعصومة الحرم المطهر للسيدة 
الجدير بالذكر ان الملايين من أهالي طهـران وقـم والمـؤمنين القـادمين اليهمـا مـن مختلـف 
المدن الإيرانية قد شـاركوا فـي تـشييع الجثمـان الطـاهر بقلـوب مفجوعـة مفعمـة بـالحزن والأسـى 

 البلاد من مدنيين وعيون دامعة، كما شارك في هذه المراسيم عدد كبير من كبار المسؤولين في
  .وعسكريين

  .٣٢٧: قصص وخواطر) ٥٢(
ينحــدر الــشيخ بــاقر نجــل ســماحة آيــة االله الــشيخ محمــد تقــي الايروانــي مــن اســرة ) ٥٣(

 جــدها الأعلــى المعــروف بالفاضــل الايروانــي ـ إلــىعلميــة معروفــة فــي النجــف الاشــرف تنتهــي 
نصاري قـدس سـرهما ـ الـذي كـان المتتلمذ على يد العلمين الشيخ صاحب الجواهر والشيخ الا

  .من أحد مراجع الدين المعروفين في النجف الاشرف
 وقـد درس الدراسـة . م وعاش ترعـرع فـي مدينـة النجـف الاشـرف١٩٤٩ولد الشيخ سنة 

الاكاديميـة ـ الابتدائيـة والثانويـة والاعداديـة ـ فـي مـدارس منتـدى النـشر التـي كـان يـشرف عليهـا 
  . آية االله الشيخ محمد رضا المظفر قدس سرهمجموعة من العلماء برأسهم

  .١٠٣ و١٠٢ص : ه١٤٣٤ –م ٢٠١٣ :)ّالسلامعليه (مجلة جنة الحسين  ) ٥٤(
  .١٠٤ص: ه١٤٣٤ –م ٢٠١٣ :)ّالسلامعليه (مجلة جنة الحسين ) ٥٥(
  .١٠٤ص : ه١٤٣٤ –م ٢٠١٣ :)ّالسلامعليه (مجلة جنة الحسين ) ٥٦(
  مسؤول العلاقات العامة والسياسية فينان وهو من علماء لبلشيخ حسين غبريسا) ٥٧(

  .تجمع العلماء المسلمين بلبنان
  .١٠٥ص: ه١٤٣٤ –م ٢٠١٣) ّالسلامعليه (مجلة جنة الحسين ) ٥٨(
  .٦٩ ص:اللهوف في قتلى الطفوف) ٥٩(  
  .٥٥٨ص، ٢٦ج: شرح إحقاق الحق) ٦٠(  
  .٣١٦ص، ٤ ج:تاريخ الطبري) ٦١(  
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  .٣٣٤ص، ٤ ج:تاريخ الطبري) ٦٢(  
  .٢١ص، ٤٥ ج:َالأنواربحار ) ٦٣(  
  .٢٤٦ص، ٤ ج:وسائل الشيعة) ٦٤(  
  .)ّالسلامعليه (  الحسينالإمامفلسفة الحب في مدرسة ) ٦٥(
 -الشيخ حسين أحمد الخشن عالم دين شيعي لبناني، من مواليد بلـدة سـحمر : لكاتبل

  .١٥/١١/١٩٦٦البقاع الغربي في 
ــأن النبــي دتؤكــ هنــاك مجموعــة مــن النــصوص )٦٦( ــه وســلم( ب ــه وآل كــان ) صــلى االله علي

روى الـشيخ محمـد بـن  : القـراءة والكتابـة وليس المقصود من الامي هـويحسن القراءة والكتابة
الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبي عبد االله البرقي عن جعفر بن محمد الـصوفي قـال 

يا بـن رسـول االله : وقلت له) ّالسلام عليه(محمد بن علي الرضا ) ّالسلامعليه (سألت أبا جعفر 
قلــت لــه جعلــت فــداك يزعمــون إنمــا ســمى : مــا يقــول النــاس ؟ قــال: لــم ســمي النبــي الأمــي قــال

كــذبوا علــيهم لعنــة االله أنــى يكــون ذلــك واالله تبــارك وتعــالى : فقــال. النبــي الأمــي لأنــه لــم يكتــب
ُِِّّهــو الـذي بـعـث فــي الأميـي﴿: يقـول فـي محكــم كتابـه ْ ِ َِ َ َ َّ َ ْن رســولا مـنـهم يـتـلـو علــيهم آياتـه ويـــزكيهم ُ ْ ِْ َِِّ ُ َ َ َُ َ َِ ِ ْ َُ َُ ْ ْ ِ ً

َويـعلمهم الْكتاب والْحكمـة َ َ ُ َْ ِ َِ ََ ُ ُ ِّ صـلى ( فكيـف كـان يعلمهـم مـالا يحـسن واالله لقـد كـان رسـول االله ﴾ُ
 يقرأ ويكتب باثنين وسبعين أو بثلاثة وسبعين لسانا وإنما سمى الأمي لأنـه )االله عليه وآله وسلم

َلتـنذر أُم الْقـرى ﴿:  مكة و مكة من أمهات القـرى وذلـك قـول االله تعـالى فـي كتابـهأَهلن كان م ُ َّ َ ِ ْـ ُِ
ََومــن حولهــا ْ َ َْ ــن الحــسن الــصفار -بــصائر الــدرجات . ﴾َ ــاب فــي أن ٢٤٥ صــفحة - محمــد ب  ب

  .رسول الله ص كان يقرأ ويكتب بكل لسان
ن عبـد الـرحمن بـن وروى عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن خلف بن حماد عـو

 كـان يقـرأ )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(إن النبـي ): ّالسلامعليه (قال أبو عبد االله : الحجاج قال
 بـاب فـي أن رسـول الله ٢٤٥ صفحة -محمد بن الحسن الصفار . ويكتب و يقرأ ما لم يكتب

  .ص كان يقرأ ويكتب بكل لسان
ي االله عنـه قـال حـدثنا سـعد وروى المرحوم الشيخ الـصدوق عـن محمـد بـن الحـسن رضـو 

بن عبد االله قال حدثنا الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان وعلي بن أسباط وغيره 
صـلى االله عليـه وآلـه (إن الناس يزعمـون أن رسـول االله : قلت) ّالسلامعليه (رفعه عن أبي جعفر 

ن وقـد قـال االله عـز كـذبوا لعـنهم االله أنـى يكـون ذلـك وقـد يكـو:  لم يكتب ولا يقرأ فقال)وسلم
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َهــو الــذي بـعــث فــي الأميــين رســولا مـنـهم يـتـلــو علــيهم آياتــه ويـــزكيهم ويـعلمهــم الْكتــاب ﴿وجـل  َ ََ ُِ ِ ِ ُِ ُ ْ ُُ َ َ َ َِّ ُ ُ َ َ ُ َْ ْ ِْ َِِّ ِ َ ُ َْ ْ ْ ِ ً َُِِّّ َّ َ
ٍوالْحكمة وإن كانوا من قـبل لفي ضلال مبين ِ ٍُ َ ِ َِ ُ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ ََ  فكيف يعلمهم الكتاب والحكمـة ولـيس يحـسن ﴾ْ

لأنه نسب إلى مكة وذلـك قـول االله : قلت فلم سمي النبي الأمي ؟ قال: أ ويكتب ؟ قالأن يقر
ََلتـنذر أُم الْقـرى ومــن حولهــا﴿: عـز وجــل ْ َ َْ َ ََ ُ َّ ِ ْــ  -علــل الــشرائع .  فــأم القـرى مكــة فقيــل أمـي لــذلك﴾ُِ

ــه ( العلــة التــي مــن أجلهــا ســمى النبــي - ١٠٥بــاب / ١/١٢٥الــشيخ الــصدوق  صــلى االله علي
  .٢ الأمي الحديث )موآله وسل

ــن الحــسن ســعد بــن عبــد االله عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــسى عــن و وروى عــن محمــد ب
الحسين بن سعيد ومحمد بـن خالـد البرقـي عـن محمـد ابـن أبـي عميـر عـن هـشام بـن سـالم عـن 

ــه (أبــي عبــد االله  ــه وآلــه وســلم(كــان النبــي : قــال) ّالــسلامعلي يقــرأ الكتــاب ولا ) صــلى االله علي
 العلـة التـي مـن أجلهـا سـمى - ١٠٥بـاب / ١/١٢٥ الشيخ الـصدوق -الشرائع علل . يكتب

  .٦النبي صلى االله عليه وآله الأمي الحديث 
  .١٣٣ و١٣٢ و١٣١، ص ٤٥للعلامة المجلسي، ج: َالأنواربحار ) ٦٧(
ــن ميــر شــجاعة علــي النقــوي ) ٦٨(  ّالــسيد رضــا ابــن الــسيد محمــد ابــن الــسيد هاشــم ب ّ ّّ

لهجـرة احـد ابائـه  و.ّالسلام علي الهادي عليه الإمامجفي، يرجع نسبه إلى الن الموسوي الهندي
  .الى الهند في عصر من عصور الاضطهاد

َّـ كما حدث به اقـا بـزرگ الطهرانـي   ه١٢٩٠ولد في النجف الاشرف في ثامن ذي القعدة  ّ
  .وكان خامس أخوته الستة

الــسيد :ن هــذا العــالم الجليــلكــان والــده مــن أعــاظم العلمــاء ونــذكر هنــا مختــصرا عــ:والــده
 ١٢٤٢(محمد بن السيد هاشم بـن الأميـر شـجاعت علـى الموسـوي الرضـوي النقـوي الهنـدي 

  .له العديد من المؤلفات)  هـ١٣٢٣ -
 م ١٩٤٣/ مـارس /٢٦ المـصادف   ه١٣٦٢/ ُجمادى الاولـى  / ٢٢ّتوفي يوم الخميس 

ب من توابع محافظـة الديوانيـة بالـسكتة بالمشخا) الفيصلية(َّفجأة خارج النجف بقرية السوارية 
ـــارة أحـــد الاضـــرحة  ّالقلبيـــة وكـــان قـــد تنبـــأ بقـــرب وفاتـــه إذ رأى فـــي المنـــام أن والـــده يـــدعوه لزي ّ

  .ّالمقدسة
ــــة النجــــف الاشــــرف  يقــــول الاســــتاذ الخليلــــي الطــــاهر   حمــــل جثمانــــه: (ودفــــن فــــي مدين

ّالــرؤوس إلــى قـــضاء أبــو صــخير ثـــم إلــى النجــف، وصــلى عليـــه  علــى ّصــاحبه الــسيد أبوالحـــسن ّ
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ّالاصفهاني، وادخل ضريحه ليلة الجمعة فـي مقبـرة والـده بمحلـة الحـويش قـرب مـسجد الـشيخ  ُ
  ).ُمرتضى الانصاري، واقيمت له الفاتحة في مسجد الشيخ

 الحـسينية و الـشعائر َالأنـوار عبدالرضا آل كاشف الغطـاء الـشهير بـشيخ العـراقين، )٦٩(
  .٩٧ية، صِالإسلام
  .٢٦و٢٥و٢٤للسيد محمد الشيرازي، ص : ومات رجل الدينمق) ٧٠(
  .٢٧و٢٦للسيد محمد الشيرازي، ص : مقومات رجل الدين) ٧١(
  .٢٨و٢٧للسيد محمد الشيرازي، ص : مقومات رجل الدين) ٧٢(
  .٢٩ و٢٨للسيد محمد الشيرازي، ص : مقومات رجل الدين) ٧٣(
سيني الإســـماعيلي أصـــوله إدريـــس بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن قـــدور العـــشاقي الحـــ) ٧٤( 

ــد ســنة .  جعفــر الــصادقالإمــامإســماعيلية تنحــدر مــن إســماعيل بــن  ــة مــولاي ١٩٦٧ول  بمدين
إدريس وهي مدينة صغيرة من عمالة مكناس سـميت بهـذا الاسـم نـسبة إلـى ادريـس بـن عبـد االله 

ًبن الحـسن بـن علـي بـن أبـي طالـب الـذي جاءهـا لاجئـا هاربـا مـن مطـاردة العباسـيين بعـد م عركـة ً
 – مكنـاس –القـصر الكبيـر : نشأ إدريس الحسيني وترعرع في ثلاث مـدن فـي المغـرب). فخ(

تلقـى دراسـته . الرباط ويعزي هذا الانتقال المتعدد إلى ظروف والده الموظف في وزارة الفلاحـة
  .الابتدائية والاعدادية والثانوية بالمغرب قبل الانتقال إلى مذهب التشيع

تلقـى دراسـته الحوزويـة . عربي حيث الالتحاق بالحوزة العلمية بالشامهاجر إلى المشرق ال
الــشيخ محمــد الباميــاني وهــو مــدرس قــدير لــه  :علــى يــد أســاتذة ومــشايخ مــن جلــة العلمــاء مثــل
  .شروح قيمة على الرسائل والكفاية والمكاسب

  .    الشيخ الناصري حيث درس المقدمات والسطوح العليا
  .اقاني حيث حضر لديه بحوث الخارج في الفقه والأصول    آية االله الشيخ الخ

  ..حيث ارتدى لديه العمامة في أواسط التسعينات،     آية االله السيد تقي المدرسي
  .٣١٣،ص إدريس الحسيني:ّلقد شيعني الحسين )٧٥(
  .٦٠ص :المصدر السابق) ٧٦(
  .٦٢ص :المصدر السابق )٧٧(
  .٣٢٠ و ٣١٩ص :المصدر السابق )٧٨(
  .٣١٦ و ٣١٥ص :المصدر السابق )٧٩(
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  .٥٩ص :المصدر الساق )٨٠(
  .٣٤و ٣١ص ،صائب عبد الحميد: منهج في الانتماء المذهبي ) ٨١(
  السودان ـ سحار: الدولة من المحامي السوداني عبد المنعم حسن: الاسم الكامل) ٨٢(

ــاريخ الــولادة  يقــول )١٩٩٢(اعتنــق التــشيع عــام : تــاريخ الاستبــصار )١٩٦٩(مواليــد عــام : ت
ًدرسـت فيهـا شـطرا ... بـشرق الـسودان) سـحار( في قرية صغيرة تـسمى ١٩٦٩ولدت في عام 

فانتقلنــا إلــى مــوطن آبــائي قريــة تقــع علــى نهــر النيــل ) رحمــه االله(مــن الابتدائيــة ثــم تــوفي والــدي 
ــور ) الكريــه(بــشمال الــسودان تــسمى  ــة ب ــم انتقلــت أســرتي إلــى مدين وأكملــت فيهــا الابتدائيــة ث

ودخلــت كليـــة الحقــوق جامعـــة القـــاهرة ) المتوســطة والثانويـــة(دان فأكملـــت فيهــا تعليمـــي الــسو
  ..بالخرطوم

وتخرجت إلا أنني لم أعمل بالمحاماة أو غيرها من المهن القانونية، إذ من العمل العام كان هـو 
ية ثـم ًالغالب على حياتي، فأصبحت رئيسا للاتحاد العام للطلاب السودانيين في الولاية الشمال

  ).ّالسلامعليهم ( البيت أَهلقررت الانتهال من معين علوم 
  .١٩٣ص و ١٩٢، ص عبد المنعم حسن:بنور فاطمة اهتديت) ٨٣(
ّودخلنا التشيع سجدا) ٨٤(   .٣٤، صّمحمد علي المتوكل ً:ّ
  .١٠:  العدد:ّمجلة المنبر) ٨٥(
  . في تونس،م١٩٤٣ولد الاستاذ محمد التيجاني السماوي بمدينة قفصة عام ) ٨٦(

ُنشأ وترعرع في أوساط عائلة محافظـة عرفـت بانتمائهـا للمـذهب المـالكي، وبانتمـاء آخـر 
صــوفي، وهــو التيجانيــة ـ مــن الفــرق الــصوفية الــشهيرة، أســسها ســيدي أحمــد التيجــاني، وهــي 

  .منتشرة في عموم قارة افريقيا ـ
 .٦٣ص و ٦٢، صمحمد التيجاني السماوي :ّثم اهتديت) ٨٧(
 ١٨٠٧ ص،٤ج: ، صـــحيح مـــسلم)١٢٤١ (٤٣٩، ص١ج: يح البخـــاريصـــح )٨٨(

، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، )٣١٢٦ (١٣٦ ص،٣ج: سنن أبي داود) ٢٣١٥(
  .، كتاب الجنائز)١٥٨٩ (٤٩٧ص ،١: سنن ابن ماجة

 ،٢ج: ، كتـــــاب الجنـــــائز، مـــــسند أحمـــــد)٩٧٦ (٦٧١ص ،٢ج: صـــــحيح مـــــسلم) ٨٩(     
ـــــــي د)٩٦٨٦ (٤٤١ص ـــــــائز، ســـــــنن )٣٢٣٤ (١٧١ ص،٣ج: اود، ســـــــنن أب ـــــــاب الجن ، كت

، كتــــاب )١٥٧٢ (٤٩٢ ص،١ج:  ســــنن ابــــن ماجــــة: كتــــاب الجنــــائز٩٠ ص،٤ج: النــــسائي
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ـــــي شـــــيبة:الجنـــــائز ـــــن أب  ،١ج: ، مـــــستدرك الحـــــاكم)١١٨٠٧ (٢٩ص ،٣ج:  المـــــصنف لاب
  ).١٣٩ (.٥٣١ص

ــــن ســــعد) ٩٠( ــــدي٣،٧ج: الطبقــــات لاب ــــازي للواق ، مــــسند ٣١٧و ١،٣١٥ ج:، المغ
: ، الإســـتيعاب لابـــن عبـــد البـــر٥٣٢ ص،٢ج: ، تـــاريخ الطبـــري)٤٩٨٤ (٤٠ ص،٢ج:أحمــد

  .، وغيرها٣٧٤ ،١ج
، ٢٤٣ص ،١ج: ، الاسـتيعاب لابـن عبـد البـر٤٣ ص:انساب الأشـراف للـبلاذري )٩١(

  ).٦٦٩٥ (٣٦١ ص،٣ج: ، المصنف لعبد الرزاق٢٢٠ ص،٨ج: الطبقات لابن سعد
  ).٦٧١٢ (٥٧٠ ص،٣ج: سنن البيهقي) ٩٢(
ــــن الجــــوزي)١٣٣٤ (٥١٤ ص،١ج: مــــستدرك الحــــاكم) ٩٣( : ، تــــذكرة الخــــواص لاب

: ، صـحيح مـسلم)٢٩٣٢ (١٤٢ ص،٣ج:  عن ابن سعد، المعجـم الكبيـر للطبرانـي١٧٢ص
  ).٩٢٤ (٦٣٦ص ،٢ج

ــائز٣٦٩ ص،٢ج: صــحيح مــسلم )٩٤( ــاب الميــت يعــذب ببكــاء : كتــاب الجن ، أَهــل ب
  ).١٠٠٢ (٣١٥ ص،٢ج: ترمذي كتاب الجنائز، سنن ال١٦ ص،٤ج: وأنظر سنن النسائى

ــائز، وأنظــر ســنن ابــن ماجــة) ٩٢٧ (٩٢٧ص ،٢ج: صــحيح مــسلم) ٩٥( : كتــاب الجن
  ).١٥٩٥ (٤٩٨ص ،١ج

 ،١ج: كتــاب الجنــائز، صــحيح البخــاري) ٩٢٩ (٦٤١ ص،٢ج: صــحيح مــسلم )٩٦(
  . كتاب الجنائز١٩ ،٤ج: كتاب الجنائز، سنن النسائى) ١٢٢٦ (٤٣٢ص

 ،٢ج: كتــاب الجنــائز، صــحيح الترمــذي) ٩٣٠ (٦٤٢ص ،٢ج: صــحيح مــسلم )٩٧(
  .، كتاب الجنائز١٥٣ ص،١ج:  موطأ مالك:كتاب الجنائز) ١٠٠٤ (٣١٧ص

  .، كتاب الجنائز)٢١٤٠ (٤٦٨ ص،٦ج: شرح صحيح مسلم للنووي )٩٨(
: ، ومجمـــع الزوائـــد للهيثمـــي)٢٨١٤ (١٠٧ص ،٣ج: المعجـــم الكبيـــر للطبرانـــي )٩٩(

 ،٢ج: ، الصواعق المحرقة لابن حجـر٢٣٣ص ،١ج: ، مقتل الحسين للخوارزمي١٨٧ ،٩ج
  .، وغيرها٥٦٧ص

: ، ومجمـع الزوائــد للهيثمــي)٢٨١٩ (١٠٨ص ،٣ج: المعجـم الكبيــر للطبرانــي )١٠٠(
  .١٨٩ ،٩ج



  

  ٢٩١

، ٢٠٠ ص،٢ج: ، وينـــابيع المـــودة للقنـــدوزي١١٩ ص:ذخـــائر العقبـــى للطبـــري )١٠١(
  .٢٣٩ص ،٤٣ج: ، البحار للمجلسي٤٦٨: مسند زيد بن علي

  .٢٣٧ ص،١٤ ج:تاريخ ابن عساكر )١٠٢(
  .٢٢٥ ص،١٤ ج:المصدر نفسه )١٠٣(
  .٢٢٦ ص،١٤ ج:المصدر نفسه )١٠٤(
  .٢٢٩ ص،١٤ ج:المصدر نفسه )١٠٥(
  .٢٤٠ ص،١٤ ج:المصدر نفسه) ١٠٦(
  .١٣١ ص،٨ ج:البداية والنهاية لابن كثير )١٠٧(
  .٣٠٣ ص،٣ ج:سير أعلام النبلاء للذهبي )١٠٨(
 :، ذخـــائر العقبـــى للطبـــري)٢٩٣٢ (١٤٢ ص،٣ ج:طبرانـــيالمعجـــم الكبيـــر لل )١٠٩(

  .١٨٠ص
  .٢٩١ ،١٣ ج:تاريخ ابن عساكر )١١٠(
  .١٩٦ ص،٣ ج:، الطبقات لابن سعد٤٢٣ ص،٣ ج:تاريخ الطبري )١١١(
  . ٢١: الأحزاب سورة )١١٢(
  .٢٣: الشورى سورة) ١١٣(
كرها بعض توهم الجهال أن لهذه الأحاديث اطلاقا يشمل كل ظرف وزمان، فأن) ١١٤ (

أشــد الانكــار، وقــال لــو صــح هــذه الأحاديــث لأتــى علــى بنيــان المــذهب وقواعــده، ولأدى إلــى 
ـــرى الفـــساق والفجـــار يتكلـــون فـــي  ـــرك الـــصلاة والـــصيام كمـــا ن تعطيـــل الفـــرائض والاحكـــام، وت
ارتكاب السيئات والاقتحام في جرائمهم الشنيعة على ولاء الحسين ومحبته، والبكاء عليه مـن 

  .نتهوا عن ظلمهم وغيهم واعتسافهمدون أن ي
 البيـت، ترويجـا أَهـلفليس هذه الأحاديث الا موضوعة من قبل الغلاة، ودسهم في أخبـار 

ـــدخول تحـــت أَهـــللمـــرامهم الفاســـد، ومـــسلكهم فـــي أن ولاء  ـــتهم، لا ال  البيـــت إنمـــا هـــو محب
  .سلطانهم وأمرهم ونهيهم على ما هو الصحيح من معنى الولاية

لذين يروون الحديث ولا يعقلون فيه ولا يتـدبرون أخـذ بـالاطلاق، وادعـى وبعضهم الاخر ا
 حتى في زماننـا هـذا وعـصرنا كائنـا مـن )من بكى على الحسين أو أبكى أو تباكى فله الجنة(أن 

كان، ثم شد على المنكرين بأنهم كفـروا وخرجـوا عـن المـذهب ولـم يعرفـوا الأئمـة حـق معـرفتهم 
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ل أخـذ فـي تأويـل الأحاديـث وأخرجهـا عـن معانيهـا ومغزاهـا، أو سـرد ثم إذا الـزم بالاشـكا.... و
  .في الجواب بعض الأقاصيص والرؤى

ــين صــحاح وحــسان وضــعاف -والحــق ان هــذه الأحاديــث  ــواترة لا - ب  مستفيــضة بــل مت
تتطرق إليها يد الجرح والتأويل، لكنها صدرت حينما كان ذكر الحسين، والبكاء عليه وزيارتـه، 

بنـى : شاد الشعر فيه، انكارا للمنكر، ومجاهدة في ذات االله، ومحاربة مع أعداء االلهورثاؤه، وان
  .أمية الظالمة الغشوم، وهدما لأساسهم، وتقبيحا وتنفيرا من سيرتهم الكافرة بالقرآن والرسول

 يرغبــون الــشيعة فــي تلــك الجهــاد المقــدس بــاعلاء )ّالــسلامعلــيهم (ولــذلك كانــت الأئمــة 
ياء أمره بأي نحـو كـان بالرثـاء والمـديح والزيـارة والبكـاء عليـه، وفـى مقـابلهم كلمة الحسين واح

بنو أمية تعرج على إماتة ذكر الحسين، ويمنع من زيارته ورثائه والبكاء عليـه فمـن وجـدوه يفعـل 
: شيئا من ذلك أخذوه وشردوه وقتلوه وهدموا داره ولأجل تلـك المحاربـة القائمـة بـين الفـريقين

 وأنـصار الكفـر، أبـاد المتوكـل قبـر الحـسين وسـواه مـع الأرض وأجـرى المـاء عليـه أنصار الدين،
  .ليطفئ نور االله واالله متم نوره ولو كره الكافرون

فمن كان يبكى على الحسين أو يرثيه أو يزوره في ذاك الظرف لم يكن فعلـه ذلـك حـسرة 
مـع مـا يقاسـونه مـن الجهـد وعزاء وتسلية فقط، بل محاربة لأعداء الـدين وجهـادا فـي سـبيل االله 

والـــبلاء والتـــشريد والتنكيـــل فحـــق علـــى االله ان يثيـــب المجاهـــد فـــي ســـبيله ويرزقـــه الجنـــة بغيـــر 
  .حساب

ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فـي سـبيل االله، ولا يطـأون موطئـا يغـيظ 
  .ع أجر المحسنينالكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان االله لا يضي

ــم يكــن ليبكــي علــى - كمــا رأينــا قبــل عــشرين ســنة فــي إيــران -ففــي مثــل ذاك الزمــان   ل
 التقـوى واليقـين، لمـا فـي ذلـك مـن العـذاب أَهـلالحسين وينشد فيه الرثـاء الا كـل مـؤمن وفـى، 

  .والتنكيل، لا كل فاسق وشارب حتى يستشكل في الأحاديث
 مـستظهرين بـسلطان بنـى أميـة، منحـازين إلـى -ف  في ذاك الظـر-بل كان هؤلاء الفساق 

الفئــة الباغيــة يتجســسون خــلال الــديار ليأخــذوا علــى أيــدي الــشيعة، ويمنعــوهم مــن احيــاء ذكــر 
الحسين، كما اقتحمـوا دار أبـى عبـد االله الـصادق بعـد مـا سـمعوا صـراخ الويـل والبكـاء مـن داره 

  .ّالسلامعليه 
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ــة بــين  ــا هــذا فــلا يــصدق علــى ذكــر  البأَهــلوأمــا فــي زمــان لا محارب يــت وأعــدائهم كزمانن
الحسين والبكاء عليه عنوان الجهاد، كما أنـه لا يلقـى ذاكـر الحـسين الا الـذكر الجميـل والثنـاء 

بل يأخذ بذلك أجرة، والباكي على الحسين يشرف ويكرم ويقال له قدمت خير مقدم . الحسن
  .ويقدم إليه ما يشرب ويتفكه

 عليه، فـلا وعـد بالجنـة، وحيـث لا عـذاب ولا نكـال ولا خـوف فحيث لا جهاد في البكاء
ان االله لا . فليبــك الفــسقة الفجــرة، انهــم مــأخوذون بــسيئ أعمــالهم. نفــس فــلا ثــواب كــذا وكــذا

يخدع مـن جنتـه، وليميـز الخبيـث مـن الطيـب ويجعـل الخبيـث بعـضه علـى بعـض فيركمـه جميعـا 
  .فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون

  .١٠٧ :طهسورة ) ١١٥(
  .٥٣٤ ص:، العوالم٢٩٣ ص٤٤ ج:َالأنواربحار ) ١١٦(
مقتبس من محاضرة لسماحة السيد محمـد رضـا الحـسيني الـشيرازي أبـن الـسيد ) ١١٧(

  .)رحمهما االله(محمد الشيرازي 
  .َ، روى بسنده عن زر بن حبيش٢٦٣، ص٢ج: سنن البيهقي) ١١٨(
حـسيني الـشيرازي أبـن الـسيد  مقتبس من محاضرة لسماحة السيد محمـد رضـا ال)١١٩(

  .)رحمهما االله(محمد الشيرازي 
مقتبس من محاضرة لسماحة السيد محمـد رضـا الحـسيني الـشيرازي أبـن الـسيد ) ١٢٠(

  .)رحمهما االله(محمد الشيرازي 
ــة، وتحديــدا جنــوب غــرب محافظــة النجــف الاشــرف )  ١٢١( ــة الجنوبي فــي وســط البادي
ناحيــة بعيــدة عــن الأنظــار والأســماع وهــي فــي طــي  كــم فــي صــحراء النجــف هنــاك ١٨٠بمــسافة

 ٤٨,٣٠ وخــط عــرض ٤١,٤٣تقــع علــى خــط طــول  .النــسيان إنهــا ناحيــة الــشبكة الحدوديــة
طريــق (هــذه الناحيــة التــي تقــع بــالقرب مــن طريــق الحــج البــري القــديم . كــم٢٤٢٧٧وبمــساحة 

قـد سـلك هـذه  )ّالـسلامعليـه ( الحـسين الإمـام، علمـا إن )زبيدة ـطريق الإبل ـ الطريق السلطاني
الطريق حينما قدم إلى العراق وقد ترك لنا معجزة في هذا الطريق بالقرب من جبـل الحـسم إنهـا 

  ).عين وهب النصراني رضوان االله عليه(عين القطارة 
 هـــ وحينمــا كــان ٦١فــي عــام ) رحمــه االله(وهــي القطــارة وقــصة وهــب النــصراني ) ١٢٢(
 بيتــه وأصــحابه الكــرام، وصــل إلــى منطقــة أَهــلدمــا للعــراق معقا) ّالــسلامعليــه ( الحــسين الإمــام
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 كـم، وهـذه البركـة بعـد آبـار ٧خالية من آبار الماء وهـذه المنطقـة بعـد بركـة أبـو مـسك بمـسافة 
  . كم١٦شراف بمسافة 

ـــــد االله الكلبـــــي، معجـــــم رجـــــال الحـــــديث للـــــسيد الخـــــوئي، ج  ، ص ١٩ووهـــــب بـــــن عب
منطقـــة ( كـــم وتـــسمى ٧ــــ٦ الحدوديـــة بمـــسافة تقـــع هـــذه المنطقـــة شـــرق ناحيـــة الـــشبكة.٢٥٦

   . كم١٧٥وتبعد عن مركز محافظة النجف مسافة ) القطارة
إن وهب حين استشهد :وقد ذكر صاحب كتاب وسيلة الدارين في انصار الحسين مايلي 

كان عمره خمس وعشرين سنة واسم زوجته هانية وكان له سبع عشر يوما منذ عرسه وله عـشرة 
  .ومن أراد التفصيل أكثر فليراجع كتب التاريخ والمقاتل .ِالإسلامايام منذ دخوله 

ــة جــدا مــن حيــث الــشفاء  ــا هــذا وقــد شــاهد منهــا أمــور غريب بقيــت هــذه العــين لغايــة يومن
  .خصوصا الأمراض المستعصية

مدينـــة إســـلامية مـــشهورة تمتـــاز بقدســـيتها و تأريخهـــا الحافـــل بـــالأمور : كـــربلاء) ١٢٣ (
لجسام حيث شهدت تربتها واحدة من أنبل ملامح الشهادة و الفـداء ألا العظام و التضحيات ا

ً كيلـومترا إلـى الجنـوب الغربـي ١٠٥َّو هي حادثة الطف الخالـدة، و هـي تقـع المدينـة علـى بعـد 
مـــن العاصـــمة العراقيـــة بغـــداد، و تقـــع علـــى حافـــة الـــصحراء فـــي غربـــي الفـــرات و علـــى الجهـــة 

  .اليسرى لجدول الحسينية
ــس) ١٢٤( َّمى اليــوم العاشــر مــن شــهر محــرم الحــرام بيــوم عاشــوراء، و هــو اليــوم الــذي يُ

ــه واقعــة الطــف الأليمــة التــي قتــل فيهــا ســبط النبــي المــصطفى  ُوقعــت في ــه وآلــه (َّ صــلى االله علي
 أَهــل، خــامس أصــحاب الكــساء و ثالــث أئمــة )ّالــسلامعليــه ( الحــسين بــن علــي الإمــام) وســلم
  .مع من خيرة أبنائه و أصحابه في أرض كربلاءمع ج ) ّالسلامعليهم ( البيت 
إختلفــت آراء المــؤرخين فــي تحديــد هويــة وهــب فــذكر ابــن شهراشــوب أنــه هــو ) ١٢٥(

وهب بـن عبـد االله الكلبـي، و ذكـر الخـوارزمي أنـه وهـب بـن عبـداالله بـن جنـاب الكلبـي، و ذكـر 
، )ّالـسلامعليـه ( الحسين الإمام المجلسي أن أم وهب و زوجته كانتا معه لدى إلتحاقه بّالعلامة

و في بعض المصادر أن زوجـة وهـب قتلـت بعـد مقتـل وهـب فـي كـربلاء، و قـال الخـوارزمي أن 
و أنـــه كـــان نـــصرانيا ) وهـــب بــن وهـــب(التــي قتلـــت هـــي أمـــه، و فــي بعـــض المـــصادر أن اســـمه 

فأسلم، و في بعـض المـصادر الأخـرى أنـه أسـر، كمـا عـن ابـن شهراشـوب، و فـي بعـضها الاخـر 
  .قتلأنه 
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لكن يبدو أن أن وهبا هذا هو ابن لام وهـب زوجـة عبـد االله بـن عميـر الكلبـي الـذي تقـدم 
عند ذهابها إلى زوجها في ساحة المعركـة بعـد مقتلـه، فتكـون ) أم وهب(ذكره فقد قتلت زوجته 

  .المقتولة أم وهب كما عند الخوارزمي لا زوجته
  .١، ح١٨٤ ،٩١ :َالأنواربحار ) ١٢٦(
  . نفسهالمصدر) ١٢٧(
  .٢٤٥ ،٤٤ :َالأنواربحار ) ١٢٨(
  .١٦٥: البقرة سورة) ١٢٩(
  .٢٧٣ ،في يوم عرفة) ّالسلامعليه ( الحسين الإماممفاتيح الجنان ـ دعاء ) ١٣٠(
  .٣٥٧ ،للمقرم: )ّالسلامعليه (مقتل الحسين ) ١٣١(
 أو جمــع مــسلحة وهــي المواضــع التــي فيهــا أنــاس مــسلحون، مــن قبــل الــسلطان) ١٣٢(

  .)ّالسلامعليهم ( البيت أَهلصب أو أعداء النوا
  .١٢٦ ص:كامل الزيارات) ١٣٣(
 وفي هامشه عن المناقـب لابـن شـهر آشـوب ط ١٠٨ ص ،٤٦ ج:َالأنواربحار ) ١٣٤(

  .٣٠٣ ص٣نجف ج
  .ً عن المناقب أيضا١٠٩ ص ٤٦ ج :َالأنواربحار ) ١٣٥(
ــــارات) ١٣٦( ــــوار بحــــار  و١٠٧ ص:كامــــل الزي مــــشه عــــن  وفــــي ها٨٧ ص٧٩ ج:َالأن

  .١٣١ ص١ ج:الخصال
  .٥٧ ص٢٨ ج:َالأنوار بحار ، و)الزيادات (٢٦١ ص:كامل الزيارات) ١٣٧(
َ أســلم أبوهــا فــي خلافــة عمــر)١٣٨( َ فـــولاه عمــر علــى ،ً وكــان نــصرانيا مــن عــرب الــشام،ُ ُ َّ َ َ

 ابنــة امــرئ (ابنتــه ) ّالــسلامعليــه ( علــي الإمــامومــا أمــسى حتــى خطــب إليــه  .قومــه مــن قــضاعة
  .َّفزوجه إياها) ّالسلامعليه (َ الرباب لابنه الحسين )القيس
  . للدكتورة بنت الشاطئ:موسوعة آل النبي )١٣٩(
 المطبــوع مــع تــاريخ القرمــاني، وســكينة بنــت ٣٩ ص،٤ ج:الكامــل لابــن الأثيــر) ١٤٠(

ومــصادر ذلــك كثيــرة، . ، تــأليف الــدكتورة عائــشة بنــت الــشاطئ٦٨ص) ّالــسلامعليــه (الحــسين 
  .رجمة الرباب في مختلف كتب التراجم التي تعرضت لحالهاتجدها في ت
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ّ مقدمـــــة المحقـــــق:الرســـــائل العـــــشر) ١٤١(  ؛ ٢،٢١جأمـــــل الامـــــل، : الحـــــر العـــــاملي. ّ
 ؛ المازنـــدراني، أبـــو ١٥٧ ،لؤلـــؤة البحــرين:  ؛ البحرانـــي١،٦٤ج :ريـــاض العلمــاء: الاصــبهاني

؛ الزنـــوزي، محمـــد ١،٣٠٣ج :منتهــى المقـــال فــي أحـــوال الرجــال: علــي محمـــد بــن إســـماعيل
ـــــــي،: حـــــــسن الحـــــــسيني ـــــــي رفيع ـــــــة، تحقيـــــــق عل ، ١مطبعـــــــة بهمـــــــن، قـــــــم، ط( ريـــــــاض الجن

تنقـــيح المقـــال فـــي علـــم الرجـــال، تحقيـــق محـــي : ؛ المامقـــاني، عبـــد االله١،٣٤١ج،)هــــ١٤١٢
الزركلــي، خيــر  ؛٣٨٠، ص١ج:الكنــى و الألقــاب: القمــي، عبــاس ؛٨،٤٦ ج:الــدين المامقــاني

  .١٤٧ص ،٣ جأعيان الشيعة، السيد محسن الأمين،. ١،٢٢٧ج :الاعلام: الدين
ّ للسيد عبد الرزاق المقرم:)ّالسلامعليه (مقتل الحسين ) ١٤٢(   .١٨٨ ص ،ّ
  .٦٧ ص ،٣ ج ، للشيخ القرشي:)ّالسلامعليه ( الحسين الإمامحياة ) ١٤٣(

 مغيــب خلــف الــسجون عنــدما كــان الــشيخ ياســر الــصالح: كتبــه: مجلــة الهــدى) ١٤٤(
  .ُ كلمات كتبت في زنزانتي الصغيرة بحبر الامل و الصبر:آل خليفةي سجون الملك بالحرين ف

  .١ ط،٦١٣ ص،١ ج:ميزان الحكمة) ١٤٥(
  .٢٦٢ :البقرة سورة )١٤٦(
 ،معتمد الدولة فرهاد ميرزا ابن ولي العهد عباس ميرزا ابن فتحعلي شاه القاجاري) ١٤٧(

) زنبيـل (  ودفن فيها عـالم فاضـل لـه كتـاب  في ايران وحمل إلى الكاظمية  ه١٣٠٥توفي سنة 
ــــادي  ــة بالعربيــــة والفارســــية جمعــــه الميــــرزا محمــــد حــــسين المنــــشي العلــــي آب فــــي فوائــــد متفرقــ

ــه علــى فــارس ســنة  ــام ولايت ــدراني مــن خطــوط المــذكور أي ــه ١٢٩٣المازن القمقــام (  مطبــوع  ول
 فارســي فــي مجلــدين  ،الـهوأحو) ّالــسلامعليــه (فــي مقتـل الحــسين ) الصمــصام البتــار(و ) الزخـار

  .في الجغرافيا مترجم عن الانكليزية مع زيارات فارسي  مطبوع) جام جم(مطبوع  وله 
علــي شــاه  الحــاج فرهــاد ميــرزا بــن نائــب الــسلطنة عبــاس بــن فــتح: وفــي الكنــى والالقــاب 

ً كان فاضلا كاملا أديبا مؤرخا جامعا للفنون له مصنفات كثيـرة شـهيرة منهـا ،القاجار ً ً ً ) القمقـام ( ً
مــن آثــاره الخيريــة : ذكــره صــاحب الذريعــة وقــال . وغيــر ذلــك) هدايــة الــسبيل(و ) جــام جــم(و 

 ١٣٠٥ وتــوفي ســنة ١٢٩٨ وتــذهيب مناراتــه فــي ســنة ّالــسلام تعميــر صــحن الكــاظمين عليهمــا
مقبرتــه فــي :  أقــول ١٣٠٦وبعــد ســنة حمــل إلــى مقبرتــه المــشهورة بــالمقبرة الفرهاديــة فــي ســنة 

مــدفون بجنـــب البــاب المعـــروف ) ّالـــسلامعليــه (لـــشرقي مــن أبـــواب صــحن الكـــاظمين البــاب ا
  .باسمه في حجرة عن يمين الداخل إلى الصحن الشريف
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جــام جــم فــي الجغرافيــة لتمــام الكــرة الأرضــية : ذكــر الــشيخ الطهرانــي فــي الذريعــة فقــال 
) ّالـسلامعليه ( الحسين مامالإوالقمقام الزخار فارسي في سيرة . وتواريخها في ماية واربعين بابا

  .وشهادته وفرهنك جغرافياي ايران
  .كتاب القمقام لمؤلفه المرحوم فرهاد ميرزا) ١٤٨(
 ٩ و٨ ص ،٨ ج اجـــواد شــــبر،:ّالـــسلامآدب الطـــف أو شـــعراء الحـــسين عليـــه ) ١٤٩(

  .١٢ و١١ و١٠و
عبــد الحــافظ البغــدادي الخزاعــي رجــل ديــن عراقــي خطيــب حــسيني مــن مواليــد ) ١٥٠(

 يــسكن البــصرة العــراق لــه اهتمامــات  ثقافيــة فــي شــرح القــران الكــريم وقــراءة ومناقــشة ١٩٥١
ي وخاصــة التــاريخ فــي ِالإســلامقــصص التــاريخ باســلوب منبــري لــه اهتمــات فــي التــاريخ العربــي و

صدر له عدد من الكتب مثل دروس فـي تعلـيم الخطابـة المنبريـة وكـراس الجـن . .ِالإسلامصدر 
 وبحــث فــي كتــاب كيــف نؤســس الامــن والمخــابرات وفــق النظريــة الاخلاقيــة  نِالإنــساوعلاقتــه ب

 ومــا تعرضــت لــه مــن )ّالــسلامعليهــا  (وكتــب عــن فاطمــة الزهــراء. .يةِالإســلامويعنــي بهــا النظريــة 
وكتـب .. مواقف بعد وفاة رسول االله صلى االله عليـه والـه وسـلم ومـا انـتج عـن موقفهـا بعـد وفاتـه

 الذي يعتبر حاليا مصدرا لكـل مـن يريـد الكتابـة عـن شـط العـرب )لفاوتاريخ ا(بحثا مفصلا عن 
واهم العوائل التـي سـكنت الفـاو قبـل الحـرب العراقيـة .. وبدايات تاسيس جزيرة الفاو طوبغرافيا

 وهـو بحـث اسـتدلالي )المطـارق الفقهيـة فـي الـرد علـى الوهابيـة(وله مخطوطات مثـل ..الايرانية
كيـف كتـب التـاريخ (ثـم كتـاب ، ن فـي تكفيـر الحركـة الوهابيـة من طرق علماء جمهور المسلمي

ـــاريخ والعوامـــل المـــؤثرة فـــي صـــناعة الحـــديث )يِالإســـلام ـــة الت ـــدايات كتاب  دراســـة موضـــوعية لب
  .ِالإسلامالمختلق والنصوص المزورة والقصص الخرافية التي وضعت في تاريخ 

  .٤٤٠٠: ، الرقم ١٠٢ ص،٢٢ج: راجع ترجمته في تهذيب الكمال)١٥١(
  .٣٠٧ ص،٣ ج:راجع تاريخ الطبري .  لم أعثر عليه في المناقب)١٥٢(
  .تحتك مناكبهما:  في المصدر)١٥٣(
  .٦٠ ص،٤ ج: بتفاوت، راجع الكامل ٣١٨ص،٣ ج: تاريخ الطبري)١٥٤(
  .١٧٩ - ١٧٨: سورة آل عمران) ١٥٥(
  . بن سميرفسمعها من تلك الخيل رجل يقال له عبد االله: ٩٥ص ،٢ج:  في الإرشاد)١٥٦(
  .أبو حرب:  في المصدر)١٥٧(
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  .٩٥ص ،٢ ج:، راجع الإرشاد ٣١٧ ص،٣ ج: تاريخ الطبري)١٥٨(
  .لوذان:  في المصدر)١٥٩(
  .قالت له امرأته : ٦٧ ص،٤ج:  في الكامل)١٦٠(
  .منتهى الآمال في معرفة النبي والآل للشيخ عباس القميفي ) ١٦١(
  .٢٠٢ و١٩٩:  سورة الاعراف)١٦٢(
  .٩٢: ورة يوسف س)١٦٣(
  .٦١٤ص:  راجع نفس المهموم )١٦٤(
  .مديراذاعة الروضة الحسينية السيد جعفر البازيًنقلا عن ) ١٦٥(
  .٢٤ :التوبة سورة) ١٦٦(
  .٤٨شيخ محمد جواد مغنية، صلل :الحسين وبطلة كربلاء) ١٦٧(
  .السنة الخامسة - ٥٠ و٤٩ العددان ِالإسلاممجلة نور ) ١٦٨(
  .١٧٠ ص:ةكامل الزيار) ١٦٩(
  .١٦٨ ص:كامل الزيارة) ١٧٠(
روى الفريقـــان أن رضـــا فاطمـــة رضـــا االله تعـــالى وغـــضبها غـــضبه، فقـــد روي فـــي عـــوالم ) ١٧١(

ّيــا فاطمــة إن االله ليغــضب «: قــال)  وســلمصــلى االله عليــه وآلــه(أن النبــي : العلــوم عــن المناقــب
  .١١٦ص  : عوالم العلوم في كتاب»لغضبك ويرضى لرضاك

: أنه قال ) وسلمصلى االله عليه وآله( ة عن الحسين بن علي عن أبيه عن النبيوعن كشف الغم
  .١١٦ص  : عوالم العلوم في كتاب»ّيا فاطمة ان االله ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك«
، ٩ ج:مجمع الزوائد:  المصدر-الهيثمي : علي بن أبي طالب المحدث: الراوي) ١٧٢(

  .١٩٠ص
  .٣٢٧ ص٤، ج: جواهر الكلام)١٧٣(
   .٩٩ ص ، لابن طاووس:اللهوف) ١٧٤(
  .١٤٨ ؛ إبصار العين، ص١٠٥ ، ص٢  ج: الإرشاد)١٧٥(
  .٧٠ ، ص٤٥  ج:َالأنوار بحار )١٧٦(
  .٢٧١، ص ١٠١  ج:َالأنوار بحار )١٧٧(
  .١٦٣ ّوقعة الطف، ص كتاب ُ وضبطه البعض باسم عبد االله بن بقطر )١٧٨(
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ّ؛ ويؤكـــد الــــسماوي القـــ٩٣  ص:إبـــصار العـــين) ١٧٩(  الإمــــامّبـــأن أم عبــــد االله لـــم ترضـــع : ولّ
أثنـاء صـغره؛ حيـث ) ّالـسلامعليـه  (الإمـامّغاية الأمـر أنهـا قامـت برعايـة ) ّالسلامعليه (الحسين 
ــه ( أبــي عبــد االله الإمــامّورد أن  ّ لــم يرتــضع مــن أحــد ســوى مــن أمــه الــسيدة فاطمــة )ّالــسلامعلي ّ

ّل؛ إلا أن ّ وتؤكــــد الروايــــات هـــذا القــــوّالــــسلامالزهـــراء عليهــــا  ّ المجلــــسي ضــــعف هــــذه ّالعلامــــةّ ّ
ّمحمد باقر المجلسي، مرآة، الروايات واعتبرها من المراسيل   .٣٦٥ ، ص٥ العقول، ج ّ

  ٩٣  ص: إبصار العين)١٨٠(
مع مسلم بن عقيـل إلـى ) ّالسلامعليه  (الإمامّ ادعى البعض بأن عبد االله أرسل من قبل )١٨١(

) ّالـسلامعليـه  (الإمـام الكوفـة قـام بإرسـال عبـد االله إلـى أَهـلّالكوفة وأن مسلم عندما رأى غدر 
ّليخبره بما جرى؛ إلا أنه وادعـى ابـن ). ٩٤ إبـصار العـين، ص(اعتقل من قبل الحصين بن تميم  ّ

ّأعــثم الكـــوفي بـــأن عبــد االله لمـــا اعتقـــل كـــان بحوزتــه رســـالة مـــسلم إلــى  ّ عليـــه ( الحـــسين الإمـــامّ
   الكوفة ويستعجله فيأَهلة التي يخبره فيها ببيع) ّالسلام
  ).٨٥٢ الفتوح، ص(ء إليها  المجي

؛ ٥٩ ، ص٤ ؛ راجــع الإصــابة، ج٩٤ و٩٣ ؛ إبــصار العــين، ص٧٥ ، ص٢  ج: الإرشــاد)١٨٢(
  .وفي هذه الطبعة ضبط باسم عبد االله بن يقظة

ّولابن قرظة ولد آخر يدعى علي بن قرظة كان في جيش ابـن سـعد وقاتـل بكـل صـلافة ) ١٨٣( ّ ٌ
  .١٥٦  إبصار العين، ص،)ّالسلامعليه ( الحسين الإماموجه في 

ّإن عمــرو بــن قرظــة بقولــه هــذا كــان يعــرض بــابن ســعد فإنــه لمــا قــال لــه : يقــول ابــن نمــا) ١٨٤( ّ ّ ّ
عليـه (أخاف على داري، فقال الحـسين . ، قال ابن سعد»صِر معي«) : ّالسلامعليه (الحسين 

  »ّأنا أعوضك عنها«: له) ّالسلام
لكـن ابـن سـعد كـره . »ّأنـا أعوضـك عنـه مـن مـالي بالحجـاز«: خـاف علـى مـالي، فقـال لـهأ: قـال

  ).٦١ مثيرالأحزان، ص. (ّذلك ولم يتكلم
  .١٥٥ ؛ إبصار العين، ص١٠٨ ؛ اللهوف، ص٦١  ص:مثيرالأحزان) ١٨٥(
  .١١٣  ص:إبصار العين) ١٨٦(
  .١١٤ و١١٣ ص:إبصار العين) ١٨٨(
  .٨٨٢ ص:الفتوح) ١٨٩(
  .٧٨  ص:ر العينإبصا) ١٩٠(
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  .٨٣٠ ، ص٢  ج:أنساب الأشراف) ١٩١(
  .٨٣٠ ، ص٢  ج:َالأنواربحار ) ١٩٢(
  .١١١ ، نفس المهموم، ص٣٥٤ ، ص٤٤  ج:َالأنواربحار ) ١٩٣(
  .٩٧  ص:ّوقعة الطف) ١٩٤(
  .٣٩٥، ص ٥ ؛ تاريخ الأمم والملوك، ج١١٢  ص:نفس المصدر) ١٩٥(
ّوا يتفرقـون عنـه وكانـت المـرأة تـأتي ابنهـا وأخاهـا ّولما سمع الناس مقالـة الأشـراف أخـذ) ١٩٦(

 الـشام أَهـلًغـدا يأتيـك : ء الرجل إلى ابنه وأخيـه ويقـول انصرف، الناس يكفونك، ويجي: فتقول
  فما تصنع بالحرب

ّ؛ التقريــر الأول الموثــق عــن ١٢٥ ّوقعــة الطــف، ص... (ّوالــشر، انــصرف، فيــذهب بــه وينــصرف ّ
  ).٦٠ نهضة عاشوراء، ص

  .١٢٦  ص:ّقعة الطفو) ١٩٧(
  .٨٦٠ ص: الفتوح)١٩٨(
  .نفس المصدر) ١٩٩(
  .١٣٦ ص:ّوقعة الطف) ٢٠٠(
  .١٤١ و١٣٨ ص:نفس المصدر) ٢٠١(
  .٢١٤، ص٣ ج: تنقيح المقال)٢٠٢(
  .٣٩٧، ص١ ج: لباب الأنساب)٢٠١(
  .١٨٢ ص: نفس المصدر)٢٠٢(
ّوقعـة الطـف،  () رزيـنأبـو(ّإن اسمه سليمان وكنيته : ؛ قال البعض٩٤ إبصار العين، ص) ٢٠٢(

  ).١٠٤ ص
ّيذكر ابن نما شخصا باسم ذريع السدوسي على أنه رسول ) ٢٠٣( ّ مثيـر ) (ّالسلامعليه  (الإمامً

  ).١٢ الأحزان، ص
  ).المترجم( المشهورين برؤساء الأخماس )٢٠٤(
  .٩٥ ؛ إبصار العين، ص١٠٧ ّ؛ وقعة الطف، ص٨٤٦ الفتوح، ص) ٢٠٥(
لـو بلغنـي عـن : ّالمنبـر وقـام بتهديـد النـاس ووعيـدهم وممـا قـال لهـمّ ثم اعتلى ابن زيـاد )٢٠٦(

ّرجل منكم خلاف لأقتلنه ولأقتلن عريفه ولآخذن الأدنـى بالأقـصى حتـى يـستقيموا لـي فاحـذروا  ّ ّ ّ ٍ
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ّ؛ ومــن ثــم خــرج عبيــد االله بــن زيــاد مــن )٨٤٦ الفتــوح، ص(مــشاق  أن يكــون فــيكم مخــالف أو
؛ تــاريخ ٨٤٧ الفتــوح، ص( البـصرة أَهــلًدا مـن زعمــاء البـصرة نحــو الكوفــة، واصـطحب معــه عــد

  ).٩٥ ص ؛ إبصار العين،٢٨٠ ، ص٣ الأمم والملوك، ج
هوالـسيد فريــد زمانــه العـالم اســتاذ العرفــاء العابــد والفقيـه المحــدث والــشاعر العاشــق  )٢٠٧(

المولـود سـنة الوجداني استاذ العلماء الربانين المرحوم الميرزا علي القاضي الطباطبـائي التبريـزي 
كــان القاضـــي مــن المجتهــدين العظـــام ولاكنــه كــان ملتزمـــآ   هجريــه،١٣٦٦ والمتــوفي ١٢٨٥

التدريس في بيته وقد كان يقيم صلاة الجماعه في بيته اي لـو صـح التعبيـر كـان داره عبـاره عـن 
وقــال ، حــوزة لجميــع المعــارف الدينيــه دون اســتثناء وكــان اول درس يهــتم بــه هــو القــران الكــريم

ان هذا الاسلوب الذي اتخذته في تفسير القران الذي يفسر الايـه بالايـه فقـد (احب الميزان ص
وقد كان القاضـي اسـتاذآ فـي تهـذيب ) تعلمته من السيد القاضي ونحن ننهج نهجه في التفسير

النفس والاخلاق والسير في المعارف الالهيه والواردات القلبيـه والمكاشـفات الغيبـه الـسبحانيه 
  .اهدات العينيه فريد عصره ووحيد دهره وسلمان زمانه وترجمان القرانوالمش
  .٤١ ص:ّ الفصول المهمة)٢٠٨(
  .١١٩، ص٣ج : المستدرك)٢٠٩(
  .٤٠٦ح، ١٩، ص٢ج : شرح الأخبار)٢١٠(
  .٢٨١٧ح،١٠٨، ص٣ج : المعجم الكبير)٢١١(
 )عنهـارضـي االله (قالـت أم سـلمة :١٩٣ ص : روضة الواعظين الفتـال النيـسابوري)٢١٢(

 ،من عندنا ذات ليلة فغـاب عنـا طـويلا ثـم جاءنـا) وسلمصلى االله عليه وآله (خرج رسول االله : 
أسـرى : يا رسول االله ما لي أراك أشعثا مغبرا ؟ فقال: وهو أشعث اغبر ويده مضمومة، فقلت له

ي، أَهلــبـي فـي هـذا الوقـت إلـى موضــع مـن العـراق، يقـال لـه كــربلا فرأيـت فيـه مـصرع الحـسين و
:  وقـال لـي، بيتي فلم أزل القط دمائهم فهـا هـي فـي يـدي وبـسطها إلـيأَهلوجماعة من ولدى و

خذيـــه واحتفظـــي بـــه فأخذتـــه فـــإذا هـــو شـــبه تـــراب احمـــر فوضـــعته فـــي قـــارورة وشـــددت رأســـها 
 مـن مكـة متوجهـا نحـو العـراق وكنـت اخـرج )ّالـسلامعليـه ( فلما خرج الحـسين ،واحتفظت بها

ــوم ولي ــم اذكــر بمــصابهالقــارورة فــي كــل ي ــوم العاشــر مــن ،لــة فأشــمها وانظــر إليهــا ث  فلمــا كــان ي
ــيط  المحــرم أخرجتهــا فــي أول النهــار وهــي بحالهــا ثــم عــدت إليهــا آخــر النهــار فــإذا هــو دم عب
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فصحت في بيتي وبكيـت وكظمـت غيظـي مخافـة ان يـسمع أعـدائهم بالمدينـة فيـسروا بالـشماتة 
  .اعي بنعيه فحقق ما رأيتفلم أزل حافظة للوقت واليوم حتى جاء الن

  .١١٦ص : الرجال:  الكشي)٢١٣(
  . المصدر نفسه)٢١٤(
  .٣٤١، ص١ج :  اختيار معرفة الرجال)٢١٥(
  .٣٤٠، ص ١ج :  المصدر السابق)٢١٦(
  .٣٤٢، ص ١ج : المصدر السابق) ٢١٧(
  .٧٢٠ ص:ّ مصباح المتهجد)٢١٨(
  .١٠٤: آل عمران سورة) ٢١٩(
ــد ســماحة الــشيخ فاضــل  )٢٢٠( ــن الحــسن اللنكرانــي فــي حــدود عــام ول ــن الحــسين ب ب

 . فـي قريــة لولـه كــران التـي تبعــد عـن مدينــة لنكـران ســبع فراســخ، هـــ١٢٧٢ م الموافـق ١٨٥٢
 ،)ّالـسلامعليـه ( علي الإمامأرتحل سماحته بعد ذلك إلى المرتبات العالية بجوار أمير المؤمنين 

 حيـث يـذكر ،مد االله في أعمارهم المباركةوتجدر الاشارة بإن سماحته كان من المعمرين الذي أ
 بأن استاذه الشيخ فاضل اللنكراني ه وهو آية االله السيد علي الواعظأحد تلاميذه والمقربين من

قــد وصــل إلــى النجــف الاشــف بعــد وفــاة الاخونــد الكبيــر الرجــل الــديني الــشهير فــي الحــوزات 
 وحـــضر ،ن الثـــاني عـــشر الهجـــريالعلميـــة المقـــيم فـــي بلـــدة قـــزوين الايرانيـــة فـــي منتـــصف القـــر

سماحته أبحاث شيخ الشريعة الأصـفهاني فـي الفقـه والاصـول ومـن ثـم علـى يـد الميـرزا النـائيني 
والسيد ابو الحسن الاصفهاني والشيخ مهدي المازندراني وصولا إلـى البحـث الخـارج علـى يـد 

 ونـال سـماحته ،ةالشيخ ضياء الدين الأراكي والشيخ اسماعيل المحلاتـي فـي الاصـول والفلـسف
 وبتوجيـه مـن ،الإجازة في الحديث من شيخ الشريعة الاصفهاني والـسيد ابـي تـراب الخونـساري

المرجع الأعلى في حينه السيد ابو الحـسن الاصـفهاني اسـتوطن مدينـة الكاظميـة المقدسـة عـام 
ن تتلمـــذ علـــي يـــده المباركـــة عـــدد مـــ.  هــــ لأمامـــة الجماعـــة والتـــدريس والتوعيـــة الدينيـــة١٣٦٣
 مــــن أبــــرزهم الــــسيد الخراســــاني والــــشيخ الــــواعظي والــــسيد علــــي الموســــوي الــــواعظ ،العلمــــاء
  .وآخرون



  

  ٣٠٣

 حاشـية شـرح ، تقريرات أبحاث الاصفهاني،تقريرات أبحاث الميرزا النائيني: مؤلفـاتهمن و
 رسـالة فـي التوحيـد والحـق ، رسـالة فـي أصـول الـدين، حاشية شـرح التجريـد،منظومة السبزواري

    . والرجال، اجتماع الأمر والنهي،أقسامهاالحكيم و
 م بعـد أن ١٩٨١ هـ الموافق ١٤٠٢توفي سماحته في الاول من شهر محرم الحرام عام 

 سـنة وبتـشييع مهيـب دفـن فـي مقبـرة ١٣٠ مـا يزيـد علـى  حيث عاش،من االله عليه بطول العمر
  .هرفرهاد ميرزا التي تقع عند مدخل باب المراد في الصحن الكاظمي المط

 المتــوفى ،أبــي القاســم جعفــر بــن محمــد بــن جعفــر بــن موســى بــن قولويــه القمــي  )٢٢١(
  .١٥٧و١٥٦ و ١٥٦ و ١٥٥و١٥٤ ص،:  ق. هـ٣٦٨
  .ّهو الحسن بن عبداالله بن محمد بن عيسى الأشعري) ٢٢٢(
ّأي ثواب إعتاقهم من الرقية) ٢٢٣( ِّ ِ.  
  .ّأي وسع وفرج له) ٢٢٤( 
) م١٩٠٤(هــ ١٣٢٠ صـفر ٢٥د الحـسيني الأمينـي فـي  الشيخ عبّالعلامةولد ) ٢٢٥( 

في مدينة تبريـز الايرانيـة، ونـشأ فـي بيـت علمـي معـروف بـالتقوى، فوالـده هـو الـشيخ أحمـد ابـن 
  .)سرمست( ابن الشيخ عبد االله الملقب بـ )أمين الشرع(الشيخ نجف قلي الملقب بـ 

 الأمينــــي علــــى مــــةّالعلاكتــــاب الغــــدير فــــي الكتــــاب والــــسنة والأدب مــــن أهــــم مؤلفــــات و
الإطلاق، بل أن شهيد المحراب الـسيد محمـد علـي القاضـي التبريـزي قـال أنـه لـم يؤلـف نظيـره 

  . حتى اليومِالإسلامفي 
كنــت ذات يــوم فــي إحــدى المجــالس، وكــان الميــرزا محمــود  :يقــول الــشيخ علــي الــدواني
شـــعراء (أجـــزاء باســـم  الأمينـــي كتابـــا فـــي ســـتة ّالعلامـــةكتـــب : الكاتـــب التبريـــزي حاضـــرا، فقـــال

، وأخــذه معــه إلــى الــسيد أبــو الحــسن الاصــفهاني ليكتــب لــه تقريظــا، فــشطب الـــسيد )الغــدير
  .كاف) الغدير(اسم : وقال) شعراء: (الاصفهاني بقلمه كلمة

ــر الــسيد أبــي الحــسن الاصــفهاني أصــبح اســم  ــة المهمــة مــن المرجــع الكبي وبهــذه الالتفات
  .دور عليه الكتابالغدير هو العنوان والمحور الذي ي
وقـــد اســـتغرق تأليفـــه نـــصف قـــرن مـــن الزمـــان تقريبـــا، وكـــان  :يقـــول الـــشيخ رضـــا الأمينـــي

ومع ذلك كـان . يستوعب كل وقته يوميا إلا خمس ساعات منها يأخذ فيها قسطا للنوم والراحة
  .يرى كل عنت ومشقة وتعب في هذا الطريق هو راحة لنفسه، لأنه يوصله إلى هدفه
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ى مطالــب كثيــرة فــي العقيــدة والأدب والأخــلاق والتــاريخ وغيــر ذلــك بمــا فهــو يحتــوي علــ
وهـو (يصلح معه أن يكون دائرة معارف كبرى، ولعل من يطلع علـى كتـاب علـى ضـفاف الغـدير 

  .يكتشف شيئا مما يحتويه الغدير من مطالب وموضوعات متنوعة) فهرس موضوعي للغدير
  .٢١٥ص :  الحسين للمقرم مقتل،٢٧٤ص : أخبار الزمان للمسعودي) ٢٢٦(
ــوار بحــار ،٨٤٨ ـ ٨٤٧ ص ،٢ج : الخــرائج والجــرائح للراونــدي) ٢٢٧(  ،٤ج : َالأن

  .٢٢١ ص ،٢ج :  أسرار الشهادة للدربندي،٢٩٨ص 
  . عن إثبات الرجعة٢١٥ص :  للمقرم)ّالسلامعليه (مقتل الحسين ) ٢٢٨(
 ص ،٤٤ج : ارَالأنــو بحــار ،١ ح ،١٦٣ ب ،٢٢٩ ص ،١ح : علــل الــشرائع ) ٢٢٩(
  .٢١٤ ص ٤ج :  مدينة المعاجز،٢٩٧
 ـ ٢٧٣ ص ،٩٨ج : َالأنـــوار بحـــار ،٨٠ ص ،٣ج : الإقبـــال لابـــن طـــاووس) ٢٣٠(
٢٧٤.  

  .٥٠١، صالمشهدي: لمزار ا)٢٣١ (
كما جاء ذلك فـي الروايـة المعتبـرة التـي رواهـا الـشيخ الطوسـي فـي كتابـه الأمـالي  )٢٣٢(

  .١٦٢ ص،٢٠المجلس السادس الحديث 
  .١٤: التوبةسورة  )٢٣٣(
  ...). عليك يا ثار االله وابن ثارهّالسلام: ( مفاتيح الجنان، زيارة وارث، وفيها)٢٣٤(
  .٢٨٦ص ،٤٤ ج المجلسي،:َالأنوار بحار )٢٣٥(
نـافع بـن هــلال بـن نـافع بــن جمـل بـن سـعد العــشيرة بـن مـدحج، المــذحجي :  هـو)٢٣٦(

ًء فـي بعـض الكتـب هـلال ابـن نـافع، كـان سـيدا ، وقـد جـا)البجلي( الجملي، وفي زيارة الناحية 
ًشـريفا سـريا شــجاعا، وكـان قارئـا كاتبــا مـن حملـة الحــديث، ومـن أصـحاب أميــر المـؤمنين  ً ً ً عليــه (ً

فلقيـه فــي ) ّالـسلامعليـه (وحـضر معـه حروبـه الـثلاث فـي العــراق، وخـرج إلـى الحـسين ) ّالـسلام
ن بعد ما خطب خطبته التي يقول فيها الطريق، وكان ذلك قبل مقتل مسلم، وهو القائل للحسي

: ... ثم قـام نـافع فقـال. الخ... َّأما بعد فقد نزل من الأمر ما قد ترون وأن الدنيا قد تنكرت : 
ّوأنت اليوم عندنا في مثل تلك الحالة، فمن نكث عهده، وخلـع نيتـه، فلـن يـضر إلا نفـسه واالله 

ًمغن عنه، فسر بنا راشدا معافي، مشرقا إن شئت ّ ُ ً، وإن شئت مغربا، فـواالله مـا اشـفقت مـن قـدر ً ّ ُ
ُاالله، ولا كرهنا لقاء ربنا، فإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك، ويعد نافع  ُ ّ



  

  ٣٠٥

ً، وقاتــل قتــالا )ّالــسلامعليــه (ـــ رضــوان االله عليــه ـ مــن المــشاركين فــي جلــب المــاء مــع العبــاس 
ُشديدا حتى اسر، وقتله شمر بن ذ   . ي الجوشنً

َِجمعــه تلعــات وتــلاع وتلــع، وهــي مجــرى المــاء مــن أعلــى الــوادي، وهــي :  التلعــة)٢٣٧( ِ
ص : المــصباح المنيــر للفيــومي. مــا ارتفــع مــن الأرض ومــا انهــبط منهــا فهــي مــن الأضــداد: ًأيـضا
  .٦٣ص : ، المنجد٧٦

  .٥١٨ص : المنجد . جمع عقبة، وهي المرقى الصعب من الجبال:  العقبات)٢٣٨(
  .رَابية، وهي المكان المرتفع من الأرض:  مفردها)٢٣٩(
َّ كل السيف)٢٤٠( َأصبح غير قاطع، وكل الفرس؛ إذا تعب وأعيا: َ َِ َّ َ.  
  .٤٥١ص: جعفر بن محمد بن قولويه:  الزياراتكامل )٢٤١(
  .٣٢٩ص، ٤٤ج: َالأنواربحار ) ٢٤٢(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ٣٠٦

  
  الخاتمة

  ):السلامعليه ( الحسين الإمامم الثلاثاء أربعين  من كتابة هذا الكتاب يوغتم الفرا
  . ميلادي١٢/٢٠١٣ / ٢٤ هجري الموافق ليوم ١٤٣٥/ صفر /٢٠ 

           ماللـه ،لَـى ذلِـكع تَـابعِ لَـه آخِـرد، ومحآلِ مد ومحم قح َلَ ظالمِ ظَلمأو نْالع ملله
نيــس تِ الْحــدةَ الَّتِــي جاهــنِ العِــصابْــهِ العَليلام علَــى الــسع ــتعتابو ــتعبايو تعشــايو 

  .اللهم العْنهم جميعاً. قتَْلِهِ
نسأل ا سبحانه وتعالى أن ينبهنـا عـن نومـة الغـافلين، وأن يوفقّنـا لمـا            : وفي الختام   

يحب ويرضى، ويهدنا إلى الصراط المستقيم، صراط محمـد وآل بيتـه الأطهـار، والحمـد         
العالمين، والصلاة و لام ربعلى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرينالس .  

 

 

 

 

 

 



  

  ٣٠٧

 
  ٣  المقدمة

ِإهداء الكتاب َِِ ُ َ ْ  ٩  
  ١٠  الفصل الاول

  ١٠  ّالسلام عليه  الحسن حبفضل في
  ١٣   السنة أَهل في كتب الشيعة ّالسلامحب الحسين عليه 
  ١٦   الآخر في كتب الطرفّالسلامحب الحسين عليه 

  ٢١  الهوامش
  ٢٤  الفصل الثاني

  ٢٤  ّالسلام الحسين عليه الإمامقصص عشق 
  ٢٤  فكرة الكتاب

ّعابس الشاكري آية من آيات الحب ٌ  ٢٥  
  ٢٨  جون بن حوي مولى أبي ذر الغفاري

  ٢٩  افريقيا ّالسلامعليه  حب الحسين
  ٣١  ّالسلامنفسه لخدمة الحسين عليه  روض

  ٣٢   مأتم يبيع إبنه من أجل
  ٣٧  عشق أنطوان بارا
  ٤٥  ّالسلام الحسين عليه الإماموأدبه في زيارة الوحيد البهبهاني 

  ٤٦  !حكم بوجوب قراءة الزيارة
  ٤٧  الشيخ مرتضى الأنصاري 

  ٤٨  الميرزا المحلاتي 

  ٤٩  !لولا الألفين وزيارة عاشوراء



  

  ٣٠٨

  ٤٩  عاشوراء، عاشوراء، عاشوراء
  ٥١  ة عاشوراءالميرزا التبريزي وزيار

  ٥٢  المرحوم الكمباني 
  ٥٣  العالم الجليل والخادم سليمان 

  ٥٤  ّالسلامخدام الحسين عليه 
  ٥٥  هضيفل ّالسلامحب الحسين عليه 
  ٥٦  التائب قاسم اللحام

  ٦٠  هل انت مع الحسين ام مع صدام؟؟
  ٦٣  ّالسلامالحسين عليه  الإماممقتل 

  ٦٤  ّالسلام )ّالسلامعليه (  الحسينالإمام رد
  ٦٥  ّالسلام البيت عليهم أَهلنــور 

  ٦٦  اعز ضيوفي
  ٦٧  ّالسلام الحسين عليه الإمامهدية طلب 
  ٦٨  ّالسلام الحسين عليه الإمامغبار زوار 

  ٦٩  ّالسلامعليه السويدي الذي أحب الحسين 
  ٧٤  الإمامصيني يوفر اجور سفره ليزور مرقد 

  ٧٥  لامّالستقبيل وشم شباك الحسين عليه 
  ٧٦  في طرق كربلاء الجنة

  ٧٧  ّالسلام الحسين عليه الإمامالمتوكل وزوار 
  ٨٢  ُحبيب لا يجيب حبيبه

ّما رأيت أصحابا أبر وأوفى من أصحابي ً  ٨٤  
  ٨٥  عليه يوصي الملائكة ّالسلامالحسين عليه 

  ٨٨  ّالسلام عليه الحسينشفاء عين البروجردي بتربة 



  

  ٣٠٩

  ٨٩  كل أبنائنا بإسمهالحسين يستحق ان نسمي 
  ٩١  قراءة العزاء قبل التدريس

  ٩٣  ها مصيبتهاا أنسّالسلامحب الحسين عليه 
  ٩٤  ّالسلام الحسين عليه الإمامالتاجر الهندي و

  ٩٨  ّالسلامعلى طريق الحسين عليه 
  ٩٩  دمعة كالدر فيها عجب

  ١٠٠  ُالطفل الرضيع يبكي الأمريكيين
  ١٠٢  سيني الححركة العشقعزاء طويريج 

  ١٠٥  رأيت كل ذلك بعيني
  ١٠٧  عبد االله الرضيع شيعني

  ١١١  عشاق الشهادة لزيارة الأربعين
  ١١٧  ُاشتاق الحبيب إلى حبيبه

  ١١٨  ّالسلام الحسين عليه سفينةثامر النصراني في 
ملابسه في الحرب وعشق  ّالسلام عليه خلع بعض أصحاب الحسين

  الشهادة
١١٨  

  ١٢٢  الحسيني العشق والسير الى كربلاء 
  ١٣٠  ها آخر زادي من الدنيانّإ

  ١٣١  من الخطباء الذاكرين
  ١٣٢  ِالإسلام عززت ثقتي بّالسلامعليه عاشوراء الحسين 

  ١٣٦   استحوذ على كل المشاعرّالسلامعليه الحسين 
  ١٣٨  ّالسلامعليه بحث عن عظمة الحسين أطيلة أعوام 

مسلمــين المندفعة الى رثاء الحسين ًعاما بعد عام تزداد حشود غير ال
  ّالسلامعليه 

١٣٩  



  

  ٣١٠

  ١٤١  الحسين شهيد الحب الإلهي
  ١٤٤  ّالسلام عليه  الحسينالإمامالنصراني بحق شهادة 

  ١٤٧  صلت على جسم الحسين سيوفهم
  ١٥٠  جي نكرمدينة 

  ١٥٠  المجالس الحسينية وبركاتها
  ١٥٤  الشيخ الأنصاري والمنبر الحسيني

  ١٥٤   المنبر والمجالس الحسينيةمن بركات
  ١٥٦  ٍالظلامة سلاح ماض

  ١٥٧  يجهش بالبكاء وتتقاطر دموعه

  ١٥٨  ّالسلام عليه ّلقد شيعني الحسين
  ١٦٧  ّالسلام الحسين عليه الإمام بإستبصر بتأثره
  ١٦٩  ّالسلام الحسين عليه الإمام بتّالتيجاني تأثر
  ١٧٠  ّالسلام بالحسين عليه قلبي ينبض

  ١٧٩   و اعتراض العالمّالسلامبكاء على الحسين عليه ال
  ١٨٠  كيف أترك مولانا الحسين

  ١٨٣   ياحسينهاون والتنورعلى ال
  ١٨٦  ّالسلامالجدة التي كانت تعلم  حب الحسين عليه 

ْأم وهب َ َ   ١٨٧  ه النصراني َّ
  ١٩٠  ّالسلامعليه  الحسين الإمامتفاعلت مع مصيبة 

  ١٩٢  احد من أسرتي وّالسلامالحسين عليه 
  ١٩٧  يفجرونه ونصيح حسين

  ١٩٨  ّالسلام السجاد عليه الإمام بكاء وعبرة
  ٢٠٠  ّالسلامبكاء الرباب زوجة الحسين عليه 



  

  ٣١١

  ٢٠١  يجمع فضولاته
  ٢٠٢  ّالسلامأجمع المال فقط لخدمة الحسين عليه 

َزهير بن القين يترك المال والعيال ُ  ٢٠٥  
  ٢٠٦  ّالسلامعليه كلمات سجين في عشق الحسين 

ّيعزل من ماله حصة الحسين عليه السلام ً ّ  ٢١٠  
  ٢١٢  ّالسلام البيت عليهم أَهل مع الرصيد الخالد

َأناعي قتلى الطف لا زلت ناعيا َ  ٢١٣  
  ٢١٧  عشقت الشيخ الكعبي من نبراته تعلمت عشق الحسين 

  ٢٢٠  تقطع فيك أعضاؤنايقول للحسين برير بن خضير 
ّأحب الي منه ومن أبيهما على الأرض  ّ  ٢٢٣  

  ٢٢٥  إذا كان عشق الحسين زادك تصل مرادك

  ٢٢٦   اجتمعا يوم عشوراءحب الدنيا وحب االله
  ٢٢٩  ّالسلام في مدرسة عشق الحسين عليه البكاء

  ٢٣٢   ينام في البرد القارصّالسلامخادم الحسين عليه 
  ٢٣٣  كيومك يا أبا عبداالله لا يوم

  ٢٣٤   بألم وحرقةّالسلامعليه خاطبت سيد الشهداء 
  ٢٣٦  ّالسلام الحسين عليه الإمامأريد أن أكون من أنصار 
  ٢٣٩  ّحنظلة بن أسعد الشبامي

  ٢٤٠  ّالحميري عبد االله بن يقطر
ِدون حسين مهجتي وداري َ ْ َُ ِ َ ُ ٍُ ْ َ َ  ٢٤١  

ّإن الحسين بن علي خير خلق االله ّ  ٢٤١  
  ٢٤٤  مسلم بن عقيل
  ٢٤٧  سليمان بن رزين



  

  ٣١٢

  ٢٤٨  ّالسلامعليه  طريق سيد العاشقين الحسين
  ٢٤٩  ّالسلامسر و بكاء أم سلمة على الحسين عليه 

  ٢٥٢  يا لثارات الحسين
ً تشوقا وحبا إليهّالسلام الحسين عليه زر ًّ ُ ّ  ٢٥٤  

  ٢٦٣    وحب الحسين موسوعة الغديرصاحب  الأميني ّالعلامة
  ٢٦٧  ازلهم في الجنةُ يري أصحابه منّالسلام  الحسين عليهالإمام

  ٢٦٩   الحسين الإمامّأمي كانت ملتزمة بالواجبات وكانت تزور 
  ٢٧١  ًولأبكين عليك بدل الدموع دما

َلا فارقتك حتى يكلا عن فري وجري ّ َ َ ُ  ٢٧٤  
  ٢٧٥  من تفجيرعقرب ينجي زوار الحسين عليه السلام 

  ٢٧٦  ين  الحسالإماميوزع الحلوى بعد استشهاد عائلته وأخوته بطريق 
  ٢٧٨  مشاالهو

  ٣٠٦  الخاتمة
  ٣٠٧   المحتويات

  
  
  


